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 بااللهِ من شرور أنفسنا ومن سيئات  ونعوذ،إٍنَّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

 وأشهدُ أنَّ لا إله إلا االله ،  ومن يضلل فلا هادي له،  من يهده االله فلا مضل له، أعمالنا
 وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورَسُوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ،وحده لا شريك له

  .ليماً آثيراوسلم تس
  :أما بعد 

 وخلق آل شيء له وسخّر له ما في ، قد آرم االله تعالى الإنسان وفضله وشرَّفهفل     
وَلَقَدْ آَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ {: سماواته وأرضه  حيث قال عز وجل 

   .)٧٠الإسراء (} مْ عَلَى آَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ
تَبَارَكَ {: قال تعالى ، وهذه الحياة  نعمة من نعم االله سبحانه وتعالى التي لا يملكها سواه

فهو سبحانه الذي أوجد الخلق  ) ٢ـ١الملك (}لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى آُ

مِيتُ هُوَ يُحْيِي وَيُ{ قال تعالى ،  وهو جلت قدرته الذي يحيي ويميت دون سواه، ن العدمم

 فهو  وإذا آان االله سبحانه وتعالى هو الواهب لهذه الحياة. )٥٦يونس (} وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

 مَوْتِهَا اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ{:  قال جل شأنه ، في سلبهاأيضا وحده صاحب الحق 

وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمى 

    . )٤٢الزمر ( }إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

فقال  ،  بحقيقتهانه وتعالى  سبحاوالرّوح سر من أسرار الخالق عز وجل التي استأثر

  } وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرّوح قُلِ الرّوح مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً  { :سبحانه 

ي ملك الله الذي نفخها في ولما آانت الرّوح ليست مِلْكاً  للإنسان وإنَّما ه . )٨٥الإسراء ( 

  .  وحدهفكان نزعها الله، الإنسان
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 حق رعايتها جانب النفس  بها الإسلام ورعاهاعنيومن أعظم الجوانب التي 

ومن أجل  . التي يجب صونها والمحافظة عليهافهي إحدى الضروريات الخمسالبشرية 

ل تزهق به لى عمهذا جاء وعيد االله تعالى بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة لمن يقدم ع

     }رَّم اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي ح { : تعالىقال،  الرّوح في غير حق

جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا مِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْ{ : سبحانه وقال  . )٣٣الإسراء (

 واعتبر قتل نفس ، ) ٩٣النساء ( }  ماً وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِي

مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ {  :ثابة قتل الناس جميعا فقال تعالىواحدة بم

  .  )٣٢المائدة ( } فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً 

 أآبر الكبائر بعد ه من المطهرة ما يدل على تحريم القتل وأننةوقد ورد في الس      

فعن أبي هريرة  ،   أن القتل من السبع الموبقاتآما قرر الرَسُول .  الإشراك باالله

ل االله ؟ وما هن يا رَسُو: قيل" اجتنبوا السبع الموبقات" : قالرضي االله عنه أن الرَسُول 

وقد جاءَ  . ١ " .....وقتل النفس التي حرَّم االله إلا بالحق، والسحر، الشرك باالله: " قال

ة من أهم مظاهر الحفاظ على النفس البشريبة القصاص في الشريعة الإسلامية تقرير عقو

 }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى{:والاهتمام بها حيث قال تعالى 

  . )١٧٨البقرة (

  

ته من الكتاب رمقد وردت الأدلة القطعية على ح و، آما حرَّم الإسلام قتل الإنسان نَفْسَه 

وَلاَ تَقْتُلُواْ { : فقال تعالى ، مقترنة بالوعيد الشديد والخلود في النار لمن قتل نَفْسَهة نوالس

راً وَآَانَ  وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَا، أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ آَانَ بِكُمْ رَحِيماً

 المطهرة وردت أحاديث عديدة نة السفيو  .  )٣٠ ـ٢٩النساء ( } ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً 

 فقال ، آان برجل جراح فقتل نَفْسَه :" قالندب بن عبداالله أن رَسُول االله ـمنها ما رواه ج

                                                 
مـسلم   ، ٢٣١٩ ص   ٤ج  ٦٨٥٧رقم الحديث   ،باب رمي المحصنات    ، كتاب الحدود   ، البخاري  ،  متفق عليه    - ١

باب ذكـر الكبـائر     ، كتاب تحريم الدم    ،النسائي   ،٨٨ ص   ١ ج   ٨٩باب الكبائر وأكبرها حديث     ،ن  كتاب الإيما 
   .٨٩ ص ٧ ج ٤٠١١حديث
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دامية التي غير أنه في ظل الأحداث ال .١"حرَّمت عليه الجنة ،  بنفسهاالله بدرني عبدي

 لم ، تشهدها الساحة العالمية ظهرت صور حديثة من قتل النفس  لم تكن معروفة من قبل

 فيها الأفراد على قتل يعد الدافع فيها الجزع من الحياة والتخلص من الشقاء وإنَّما  يقدم

لأهداف معينة وتحت تأثير أفكار عديدة وبأساليب وعمليات مختلفة مما تحدث معه  فسهم أن

  . ماراً  هائلاً  في الأنفس والأموالد

  

وهذا النوع من العمليات القتالية ارتبط لدى ظهوره بحرآات المقاومة والنضال في       

ومن أشهرها على سبيل المثال القتل الانتحاري بطريقة الهيراآيري الياباني  ، العالم

ور أثناء الحرب  هاربالتي دمر بها الأسطول الأمريكي في بيرل) الطوربيدات البشرية (

 مؤخراً  في العالم مما أحدث ضجةً ر أن هذا النوع من العمليات تفجّغير . العالمية الثانية

 بل إنه قد جرى وصفها من قِبَل ، عالميةً واسعةً يُسْمَعُ صداها وبوضوح في العالم أجمع

  . البعض بأنها المهدد للاستقرار الاستراتيجي في العالم

                                                 
.       ٤٠٥/ ١ ج   ، )١٣٦٤( حـديث   ، باب ما جاء في قاتل الـنفس      ، كتاب الجنائز ، يه ولفظه للبخاري   متفق عل  - ١
  .١٠٠/ ١ ج ، )١١٣(  حديث ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، كتاب الإيمان،مسلمو
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  يالفصل التمهيد

  المنطلقات والموجهات

  :وتشتمل على ما يلي 

   مشكلة الدراسة : أولاً
 فاعتبر حفظها من ، حرص الإسلام أشد الحرص على حماية الحياة الإنسانية

المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية والاعتداء عليها بقتلها من أآبر الكبائر بعد 

لذلك    و. شد العقاب في الدنيا والآخرة وهدد من يستحلها بأ، الشرك باالله سبحانه وتعالى

وَلَكُمْ {: قال تعالى،  ص لحماية الأنفس من عبث المجرمينع عقوبةً مُغلَّظةً هي القصاشر

 فيه فتشريع القصاص،   )١٧٩البقرة (  } لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ

  .  رحمةٌ بالناس وحفظٌ لدمائهم

لولا القصاص لفسد العالم : " بن القيم في حكمة مشروعية القصاصيقول ا

ً  ابتداءً واستيفاءًوأهلك الناسُ  التجري لمفسدةً فكأن في القصاص دفعا،  بعضهم بعضا

 "قتل لل أنفى القتل" وقد قالت العرب في جاهليتها .  بالجناية وبالاستيفاء الدماءعلى 

 بل الجناية نجاسة والقصاص،  فلم تغسل النجاسة بالنجاسة،  وبسفك الدماء تُحقن الدماء

 موات في الموت من نعمةٍ لا تُحصىفكم الله سبحانه على عباده الأحياء والأ..... .طهرة

وعدل بين ،  وتشف للمظلوم،  وحياة للنوع الإنساني،  لمقتولفكيف إذا آان فيه طهرة ل

عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح فسبحان من تنزهت شريعته ،  القاتل والمقتول

  .١"العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة 

فقال تعالى محذراً  ،  ره حرَّم عليه أيضا قتله نَفْسَهومثلما حرَّم الإسلام قتل الإنسان غي 

    )٢٩النساء  ( }  ماً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ آَانَ بِكُمْ رَحِي { :  من أن يقتل الإنسان نَفْسَه

                                                 
  .٤١٨ص ٢ج ، ن رب العالمين إعلام الموقعين ع،  ابن قيم الجوزية  - ١
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 في فْسَه بتحريم الجنة عليه وخلودهبل توَّعد من يقتل نَ،  أي بأيديكم أو بأيدي غيرآم

من قتل نَفْسَه بحديدة :" قال   أن النبي فقد روى أبو هريرة رضي االله عنه، ١النار

ومن شرب سماً  فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً  مخلداً  فيها أبدا 

فقتل نَفْسَه فهو يتحسّاه في نار جهنم خالداً  مخلداً  فيها ومن تردى من جبل فقتل نَفْسَه فهو 

  ً ً  فيها أبدا ً  مخلدا  ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة  . ٢"يتردى في نار جهنم خالدا

 :   الإسلامينا فقال لرجل ممن يدّعي حنشهدنا مع رَسُول االله :  قالأنه رضي االله عنه 

ً  فأصابته جراحةقاتل الرج،  فلما حضرنا القتال". هذا من أهل النار "   ل قتالاً  شديدا

فقيل يا رَسُول االله الرجل الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالاً  شديداً  وقد 

م على ذلك إذ ، فبينما ه فكاد بعض الناس أن يرتاب،  "إلى النار "  : فقال النبي  ،مات

فلما آان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل ،  لم يمت ولكن به جراحاً  شديداً قيل  إنه

االله أآبر أشهد أني عبداالله ورَسُوله : "  بي صلى االله عليه وسلم بذلك فقالنَفْسَه فأخبر الن

 االله ليؤيد هذا  وإن، إنه لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمةٌ: ثم أمر بلالاً  فنادى في الناس 

   .٣" الدين بالرجل الفاجر 

غير أنَّ ما يعانيه المجتمع العالمي في وقتنا الحاضر من تسلط وظلم واستبداد زرع 

 وأصبح القتل اللغة لفساد واستبيحت الدماء  فاستشرى ا،الرعب والخوف في العالم بأسره

 يكاد يمضي من أنه لا ولا أدل على شيوع القتل ، المشترآة التي تتخاطب بها الشعوب

بأحداث دامية وأصناف شتى من المجازر  لنا وسائل الإعلام المختلفة ظهريومٌ دونَ  أن ت

    .البشرية التي يرتكبها الإنسان في حق أخيه الإنسان في بقاع متفرقة من هذا العالم 
                                                 

 وقد ذكر النووي شرحاً  لحديث الطفيل بن عمرو في صحيح مسلم             ،هذا ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب       -١
 راجع في ذلك صـحيح مـسلم شـرح          .ة بل هو في حكم المشيئ     ، ولا يقطع له بالنار    ،أن من قتل نفسه ليس بكافر     

   .٢٩٨صفحة /١الجزء . لدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر باب ا،النووي
 .٩٨/ ١ج  ، )١٠٩(  حـديث    ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه      ، كتاب الإيمان  ، متفق عليه  واللفظ لمسلم       - ٢

، كتاب الجنـائز  ،النسائي. ١٨٤٤/ ٤ج  ، )٥٧٧٨(  حديث   ، باب شرب السم والدواء به     ، كتاب الطب  ،البخاري
  . ٤/٦٦ج) ١٩٦٥(  حديث ،باب ترك الصلاة على من قتل نفسه

باب إن االله يؤيـد الـدين بالرجـل الفـاجر رقـم الحـديث               ، كتاب الجهاد والسير  ، البخاري  ،  متفق عليه    - ٣
  ٩٩ص١ج)١١١(باب غلظ تحريم قتل  الإنسان نفسه رقم الحديث ، كتاب الإيمان ، مسلم ، ٩٤١ص٢ج٣٠٦٢
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  ً بأنه الذي لا ينطق عن الهوى حين أخبر أصحابه  لقول الرَسُول ويأتي هذا مصداقا

 أن هريرة رضي االله عنه أبوفقد روى  ، ءيأتي زمان يكثر فيه الهرج وسفك الدما

يدري القاتل في أي شيء   على الناس زمان لاليأتينوالذي نفسي بيده   " : قالالرسول 

تقوم الساعة حتى  لا" أخرى وفي رواية  ،١ "ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، قتل 

  .٢"القتل القتل : "رسول االله؟ قال  ياجوما الهر : قالوا" يكثر الهرج 

  

لاقي مواج متلاطمة من الفتن والمحن وتريب أنَّ الأمةَ الإسلاميةَ تمر اليوم بأولا 

ً  من الظلم والذلأص ً  وألوانا وبسبب هذا الطغيان سفكت الدماء البريئة وانتهكت ،  نافا

زائفة  ة تحت مسمياتوات والأموال المحرمالأعراض المستضعفة ونهبت الثر

  . وبمبررات واهية

لإسلامية هو ظهور  وإنَّ من أبرز ما أفرزته الأوضاع السابقة الحرجة للأمة ا

وذلك بأن فسه  بتفجير نوم فيها المقاتلق يحديثة آنوع من أنواع المقاومة  صورة قتالية

  . نَفْسَه ومن حوله بمواد متفجِّرة ثم يقتحم على العدو مكانهم فيفجر مرآبتهيملأ جسده أو 

ً  بين علماء الأمة المعاصرين ما بين مؤيد له  ً  آبيرا وقد لاقى هذا الأسلوب انقساما

 ففي حين عده البعض من أعظم أنواع الجهاد ضد الأعداء حيث تبذل فيه  ،ومعارض

 حذر منه آخرون لكونه يدخل في الانتحار المنهي عنه ، الأنفس في سبيل االله عز وجل

   .شرعاً 

 حيث توالت الظروف صعوبة وأزداد الأمر تعقيداً  ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد

 ذوي  الأفكار الضالة  حيث استخدمه البعض من، فدخل هذا الأسلوب مرحلة جديدة

 آسلاح قوي أدخل الرعب والخوف في القلوب وألحق الدمار في الأنفس حرفةالمن

 مات باسم الجهادفيها الدماء وينتهك الحر يسفك  فظهر من يرتكب أعمالاً ، والأموال

                                                 
  حديث، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، كتاب الفتن وأشراط الساعة،رواه مسلم في صحيحه ١- 

  .١٧٦٧/ ٤ ) ٢٩٠٨( رقم 

  .١٧٥٤/ ٤ ) ٢٨٨٨( حديث ، باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما، وأشراط الساعة، كتاب الفتن، مسلمهروا - ٢
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 بسبب  في نظر البعض فهو دفاع عن الحرية والعدل ولكنه تحول ،والجهاد منه بريء

هذه الأعمال إلى ترويع الآمنين وإرهاب المستأمنين واستحلال الدماء البريئة والأموال 

  . المعصومة

 وآانت فرصة ، والربط بينهاوقد تسببت هذه المرحلة في خلط صور هذه العمليات      

سانحة للكثيرين من داخل الأمة الإسلامية وخارجها للمناداة بشجب هذه العمليات 

وقد لقيت هذه العمليات بكافة صورها استنكارا دوليا  . والوقوف ضدها بجميع أشكالها

 خاصة بعد شيوع هذا ،تقوده الدول الكبرى لما يترتب عليها من إزهاق أرواح المدنيين

 ووجدت بعض الدول الإسلامية نَفْسَها في مأزق خطير بعد أن ذاقت . النوع من العمليات

 بعد أن آان ينظر لها آأفضل سلاح لمواجهة ، ويلات هذه العمليات وتجرعت مرارتها

 وهو ،  إذ التهمت هذه العمليات أنفساً مسلمةً  بريئة دون أن ترتكب أيما جريرة،الأعداء 

لأمر شتاتاً  فكرياً بالغ التعقيد والخطورة في الأمة الإسلامية المعاصرة ما أظهر في واقع ا

 آونها تنفذ بأسلوب متشابه على الرغم من اط صور هذه العمليات والربط بينهلاختلا

  . تباين واختلاف أهدافها

  

 التي لم يتعرض لها ،هذه العمليات بكافة صورها تعتبر من نوازل هذا العصرو      

 مـما يـجـعلهـا مجالاً  للبحث والتقصي - على نحو صورها الحديثة -لمتقدمون الفقهاء ا

  . خاصة في  ظل تأثيراتها العالمية الواسعة
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    أهمية الدراسة: ثانياً  
 وقد آانت ، لم يبحث هذا الموضوع في دراسة مستقلة على الرغم من عظم أهميته

 الانغماس المجازفة بالنفس أو"  مسمى أقوال الفقهاء في الكتب القديمة ومناقشاتهم تحت

وهي صور خاصة تم التعرض لها " بالتترس " فُ في حالة أخرى أو ما يُعر" في العدو

 وقد ظلت  ،  موضوع هذه الدراسةعن لكنها بطبيعة الحال تختلف هادفي أحكام الج

المؤلفات المعاصرة آذلك فاقتصرت على الإشارة إلى الموضوع في سطور معدودة 

 أما في مجال القانون الدولي لم يتم التعرض . شكل غير متكامل  لا تتناسب وأهميتهوب

فقد ترآزت جهود الباحثين لبحث مسألة المقاومة واستخدام ، لهذه العمليات  بشكل خاص 

وفي أحيان أخرى آانت هذه الجهود تفتقد . العنف دون الخوض في أسلوب هذه العمليات 

ه العمليات من ضمن الأعمال الإرهابية دون النظر إلى إلى الموضوعية بإدراج هذ

  .ظروفها وآثارها 

  -:ها الذي يمس أموراً  هامةً هيو تتمثل أهمية الدراسة في خطورة موضوع

ضرورة بحث الحكم الشرعي بشأن العمليات الانتحارية والاستشهادية بشتى  : الأول

  .   لى استباحة الدماء المعصومةصورها لما يترتب عليه من إزالة للشبهات التي أدت إ

 الانتحارية التخريبية  أن  بحث وتقصي الأسباب التي أدت إلى ظهور العمليات: الثاني

   .  يساعد حتماً  في علاج هذه الصور الشاذة، والتي يذهب  ضحيتها الأبرياء

  . الدوليةمعرفة نظرة القانون الدولي لهذه العمليات من خلال الأحكام والمعاهدات : الثالث

الحملات والهجمات الشرسة التي تطلقها بعض الدول الأجنبية التي تحاول آشف  : الرابع

إياها بالإرهاب بهدف وأد حق الدفاع  المواقف فتخلط هذه الصور واصفة هذه استغلال

وحقها في التحرر ،  ال الشعوب ضد الظلم الواقع عليهاالشرعي ومصادرة نض

  .والاستقلال وتقرير المصير

   التصدي لكل من تطاول على الدين الإسلامي الحنيف وحاول النيل منه: الخامس

 والدفاع عن ، والإسلام منها براء، مستغلاً  ممارسات تخريبية ليست من الدين في شيء

  . الدين من أهم  الواجبات المنوطة بكل مسلم
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  أهداف الدراسة: ثالثاً 

  : ة تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالي

  .مة حياة الإنسان  بيان حر-١

  .  وبيان فضله في الإسلام،  تعريف الاستشهاد-٢

  .  تعريف الانتحار وحكمه في الشريعة الإسلامية- ٣

  في سبيل االلهفسهم التي بذل فيها الصحابة أن توضيح الصور التاريخية للعمليات-٤

  .  الحديثةالانتحارية  الاستشهادية وومقارنتها بالصور

  .الانتحارية و  الاستشهاديةعمليات  بيان دوافع وبواعث وأهداف وآثار ال-٥

  .  والرد عليها، آشف الحملات الباطلة والشرسة على الإسلام التي تصفه بالإرهاب -٦

  .الانتحارية الاستشهادية و من العمليات شريعة الإسلامية والقانون الدولي موقف ال-٧

  

  تساؤلات الدراسة: رابعاً 

  ا حق الإنسان في الحياة ؟ م-١

   ما الاستشهاد وما هو فضله في الإسلام ؟-٢

   ما الانتحار؟ وما حكمه في الشريعة الإسلامية ؟-٣

هم في سبيل االله ؟ الصحابة رضوان االله عليهم أنفس ما الصور التاريخية التي بذل فيها -٤

  وآيف يمكن مقارنتها بالصور الانتحارية الحديثة ؟          

  الآثار المترتبة عليها ؟ومليات الانتحارية والاستشهادية أهداف العو  ما دوافع-٥

   ما الحملات والتهم الباطلة التي يحاول البعض إلصاقها بالدين الإسلامي الحنيف ؟ -٦

  ؟ حارية الانت الاستشهادية وعمليات ما موقف الشريعة الإسلامية والنظم القانونية من ال-٧
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  حات الدراسةمصطل: خامساً  
  

  :  الانتحار-١

  .١ ومنه انْتَحَر الرجلُ أي نَحَرَ نَفْسَه،  قتلُ النفس: في اللغة

 ه بقتل الإنسان نَفْسَه حال لم يستعمله الفقهاء بهذا اللفظ وإنَّما عبروا عن: وفي الشرع 

في حديث أبي هريرة   في صحيح البخاري"انْتَحَر "  لفظ وقد ورد ٢ .ضجرٍ أو غضب

بشأن الرجل الذي قتل نَفْسَه استعجالاً  للموت فأتى رجال من المسلمين االله عنه رضي 

  .٣  " انْتَحَر فلان فقتلَ نَفْسَه، ق االله حديثك صد،يا رَسُول االله: "  وقالوا لرَسُول االله 

هو زهق الرّوح عن سابق تصور وتصميم يقدم عليه المُنتَحر نَفْسَه   " :في القانون 

ً  ما تكون مجهولةلأسباب غال  إلا أن معظمها مرتبط بحالة نًفْسِيَّة ناتجة عن وضع  ، با

 وإذا فشل المُنتَحر فإن عمله يعتبر محاولة انتحار . يائس وتعيس  آان يعانيه المُنتَحر

   .٤"ويحاآم بحسب القوانين المرعية 

  

      :العمليات الانتحارية  -٢

   .٥من العمل ومشتقة ،هي جمع آلمة عملية :  العمليات

تي يقوم بها أفراد بقتل تلك الأعمالُ ال: والعمليات الانتحارية نستطيع أن نُعرِّفُها بأنها

  .٦ باستخدام مواد متفجِّرة وسط مجموعة من أعدائهم بقصد قتلهم والقضاء عليهمفسهمأن

  

                                                 
    .٦٤٩ص  مختار الصحاح،  لمحمد بن أبي بكر الرازي  .٦٩ص١٤ج لسان العرب ، ابن منظور -١
وقتل النفس قد يكون قتلا ماديا كما في هـذا          ،  ١٥٠ص ٥ ،جالجامع لأحكام القرآن   محمد بن أحمد القرطبي       - ٢

النـساء  " ولا تقتلوا أنفـسكم     " راجع تفسير قوله تعالى     (  وقد يكون معنوياً  وذلك بالحرص على الدنيا          ،التعريف
  .١٥٠ /٥ج.)٢٩(
     .١٢٧٩/ ٣ج ، )٤٢٠٣(  حديث ، باب غزوة خيبر، كتاب المغازي،  البخاري- ٣
  .٧٠ص ،معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ،  جرجس جرجس - ٤
 .٧٠ ص المرجع السابق - ٥
  .٥٨عنا المعاصرة ،صالجهاد وأوضاحسان المقدسي  - ٦
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    :الجهاد ــ٣

 استفراغ ما في الوسع وهو:  وفيه الجَهد والجُهد ،اهدة مججهاداً  و   مصدر جَاهَد:لغةً  

  .١والطاقة من قول أو فعل

 آافراً   هو قتال مسلم: وقال ابن عرفة. ٢ هو بذل الجُهد في قتال الكفار أو البغاة  :شرعاً  

  ٣....االلهمة آل غير ذي عهد لإعلاء

  
  :الاستشهادــ  ٤

  . المَقْتُول في سبيل االله: يدُ والشَهِ،  الحاضِر : والشَاهِدُ ،  أصْلُهَا شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً:لغة 
القتل  في : " وعرَّفه ابن الأثير بأنه . ٤ الموت بسبب قتال الكفار حال قيام القتال:شرعا

  ٥." وإنَّما سُميَّ القتيل فيه شهيدا لأن االله وملائكته شهود له بالجنة ، سبيل االله تعالى
  
  .٦اهَدّ ضد العدو تعرضه للقتلهي أعمال يقوم بها المجَ : العمليات الاستشهاديةــ ٥

تلك الأعمال الجهادية التي يقدم عليها : "  آثيراً  عن سابقه هي وفي تعريف آخر لا يبتعد
  .٧"هادة ورغبة فيها للش فاعلها طلباً

  
  :الإرهابــ ٦

  ٨. أَرْهَبَ  أَيْ أخَافَ وفزَّع: في اللغة
  .٩ إيقاع الخوف والفزع المقترن بالاضطراب :في الشرع 

                                                 
  .٣٩٦  ص٢ج ،لسان العرب، لابن منظور -١
  .١٣٣٠ص٤جرام،  سبل السلام شرح بلوغ الم،مد بن إسماعيل الصنعاني مح -٢
  .٥٣٥ص٤ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد المغربي المعروف بالحطاب - ٣
  .٢٢٤ص  ،٧ج ،ابن منظور ،لسان العرب - ٤
  .٥٨٥ص٢ج، جامع الأصول في أحاديث الرسول ،  مجد الدين أبو السعادات الشيباني الجزري - ٥
 .١١ ص ،عمليات الاستشهادية صورها وأحكامهالا،  هاني بن جبير - ٦
  ٣٥ ص ،العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ،نواف تكروري  - ٧
  .٢٥٩،لمحمد ابي بكر الرازي ،  مختار الصحاح ،٣٣٧ ص٥ ج،لابن منظور  ، لسان العرب– ٨
 .٦٣ ص ٧ ج، محمد رشيد رضا، تفسير المنار– ٩
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 رع الخوف والذعر في نفوس الأهاليعمل تهديدي تخريبي يقصد منه ز " : في القانون

وخلق الاضطراب وزرع الفوضى بهدف الوصول إلى غايات معينة قد تكون لها خلفيات 

  ١."اجتماعية أو دينية أو اقتصادية سياسية أو 

  

  : الحكمــ ٧

    .العلم والفقه والمنع والقضاء : لغة

قتضاءً أو تخييرا  هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ا: صوليينوفي اصطلاح الأ

  . حكم تكليفي  وحكم وضعي: وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين .  أو وضعاً 

 أو تخييره   ،  أو آفه عن فعل    ، هو ما اقْتَضى طلب الفعل من المكلف        " : حكم التكليفي وال

  .٢" بين الفعل والكف عنه 

 له أو بباً  لشيء أو شرطاً خطاب االله تعالى الوارد بجعل الشيء س:هووالحكم الوضعي 

  ٣.مانعاً  منه

ال المكلفين اقتضاءً  أو أثر خطاب االله المتعلق بأفع :فهوأما تعريف الحكم عند الفقهاء 

 وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي{ :فقوله تعالى .مة والإباحة والحرآالوجوب،   أو وضعاًتخييراً

فهذا النص أو الخطاب هو الحكم عند  )  سورة الإسراء٣٣(}  اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ حَرَّمَ

 أما الفقهاء فحرَّمة قتل النفس هي ،الأصوليين لأن النصوص الشرعية هي الحكم لديهم 

الحكم المترتب من هذا النص السابق لأن الحكم عندهم هو الأثر الذي تقتضيه النصوص 

   .٤الشرعية

  

  

                                                 
  .٢٤٨ ص  ،  معجم المصطلحات القانونية، جرجس  جرجس– ١
 .١٤٨ مختار الصحاح ص ، والرازي ،٢٧٠ ص ٣ لسان العرب ج، ابن منظور – ٢
  .٢٤ ص،أصول الفقه  ،  محمد أبوزهرة – ٣
  .٩٧ص  ،علم أصول الفقه ،  عبدالوهاب خلاف - ٤



 - ١٣ -

   : وفي تعريف قانوني آخر هو. ١"هو نص يتضمنه تشريع نافذ  " :وعند القانونيين 

القرار النهائي الذي تصدره المحكمة عندما تنتهي من النظر في الدعوى المرفوعة " 

وهو . ٢"  إليها  ويتضمن العقاب لمن ثبت عليه الجرم والتعويضات لمن أثبت له الحق 

  . لأنه آاشف عن الحكم الشرعي في المسألة المتنازع عليهابهذا المعنى أيضا في الشريعة

  

  :  الشريعة ــ ٨

شرع االله لعباده من الدين وأمر  هي مورد الشاربة التي يستقي منها الناس وهي ما: لغة 

   .٣به

  الإنسان بأصولها في علاقته بربههي النظم التي شرعها االله عز وجل ليأخذ  ":شرعاً 

   .٤"  وعلاقته بالحياة،  وعلاقته بالكون،  وعلاقته بغير المسلم، موعلاقته بأخيه المسل

  

  : القانونــ ٩

  " وليس بعربي ،قانون:  الواحد ،الأصول: أن القوانين "  ذآر ابن منظور:لغة 

  ٥". قال ابن سيده وأراها دخيلة .طريقه ومقياسه: وقانون آل شيء " 

ة ومن ثم تحول معناها الأساسي إلى عبارة سريانية تتخذ معنى المسطر " :اصطلاحاً

 وهذه القضية تعتبر القاعدة . التي تستخرج منها الأحكام" القضية الكلية " مفهوم 

 مجموع القواعد :هو  وبتعريف آخر .  والأحكام التي تتجزأ منها تسمى الفروع، والأصل

 ملزمة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع حيث يوجدون وتكون قواعده

   .٦ومكفولة التطبيق والتنفيذ من قبل السلطة العامة

  
                                                 

   .١٧٢ ص ،معجم مصطلحات الشريعة والقانون، عبدالواحد كرم   -١
 .١٤١ ص،  معجم المصطلحات القانونية ،رجس جرجس  ج- ٢
  . ٣٣٥ ص، مختار الصحاح ، الرازي  و٨٦ ص ٧ج ،لسان العرب،  ابن منظور - ٣
  .١٠ ص ، الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت- ٤
  .٣٢٨ ـ ٣٢٧ ص ،١١ ج، لابن منظور  لسان العرب– ٥
  .٢٥٨ ص ، معجم المصطلحات القانونية،جرجس جرجس.  د– ٦
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  الدراسات السابقة: سادساً 
إلا أنه يعد فقيراً من حيث  ، على الرُغم من أهمية هذا الموضوع وخطورته البالغة

  :هي   والذي استطعت أن أقف عليه في هذا الموضوع دراسات نادرة، البحث والدراسة

   .محمد خير طالب هيكل/ سالة دكتوراه للباحث ر: ــ  الدراسة الأولى 

 مقدمة إلى آلية الإمام الأوزاعي للدراسات ، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية:بعنوان

  .هـ١٦/٣/١٤١٣ بتاريخ ،الإسلامية ببيروت

  :خطة البحث
 . وفيها لمحة موجزة عن تاريخ الحروب قبل الإسلام:تمهيد 

  . الجهاد: الباب الأول 

  . مشروعية الجهاد: ب الثاني البا

  . أسباب إعلان الجهاد في الإسلام: الباب الثالث 

  . أحكام الجهاد: الباب الرابع 

  . الأحكام الشرعية في السياسة الحربية: الباب الخامس 

  . أسباب وقف القتال في الإسلام: الباب السادس 

    . الجهاد في العصر الحديث: الباب السابع 

  :ضمن ما يلي وتت: الخاتمة 

  . استخلاص النتائج: أولاً  

  . مقارنة بين واقع الجهاد الإسلامي وبين واقع القتال عند غير المسلمين:  ثانياً  

   . وتناول هذه المسائل والنقاط على حدة، تقسيم البحث إلى مسائل ونقاط محددة -١

 لأصلية في تفاسيرنَّة والرجوع إلى المصادر السالعناية بالأدلة الشرعية من الكتاب وا -٢

  . نَّة النبويةالقرآن الكريم والشروح في الس

  . الاعتماد على المراجع الفقهية مقصوراً  على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة -٣

  . الرجوع إلى آثير من الدراسات الإسلامية الحديثة -٤
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  :أهم النتائج 

ذآر     مما يصعب معه ح    ،  لنتائج الهامة حفلت الرسالة بالعديد من ا     صرها ونكتفي ب

  :  بعض منها وهي

أن آل قتال مشروع لا يكون ضد الكفار الذين لا عهد لهم ولا ذمة لا يعتبر في  -١

آقتال أهل البغي والمحاربين  ،الاصطلاح الشرعي من الجهاد وإن آان عملا مبرراً 

  ).وفقا للرأي الذي رجحه الباحث(

 والشعوب ـ قبل تبليغهم الدعوة الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الدول -٢

 . الإسلامية وإنذارهم بالخيارات الثلاثة ـ هي السلم

يعتبر الدفاع عن أهل الذمة والحلفاء الذين أدخلهم المسلمون تحت حمايتهم ضد  -٣

 . العدوان الخارجي من الجهاد الواجب في سبيل االله

ما لم يترتب على ،  ءتخدام الكذب والتضليل مع الأعدافيجوز فيها اس،  الحرب خدعة -٤

 . ذلك غدر أو نقض للعهود

أو مصلحة  لا تستخدم أسلحة التدمير الشامل مع العدو إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة -٥

  .  وفي أضيق الحدود التي تقتضي استخدامها. راجحة

  .  يندب إلى القيام بالعمليات الاستشهادية بشرط توفر المصلحة من ورائها-٦

  ويجوز تمديدها آلما انتهت بلا قيد،دات السلمية المؤقتة مع العدو ـ يجوز عقد المعاه٧

 آما يجوز عقد الأمان للأفراد من أهل الحرب ويحرَّم .تبعاً  للضرورة أو المصلحة

  . الغدر بالعدو ما دام عقد المعاهدة أو الأمان ساري المفعول

  

 في موضوع الجهاد  ولاشك أن هذه الدراسة تعد مرجعاً  قيماً  فيما يتعلق بالبحث

 وإنَّما ، وهي دراسة شاملة لم تقتصر على الأحكام المتعلقة بهما،والقتال  في الإسلام

ً  بالجهاد والمجَاهَدّين في عصرنا الحاضر و القضايا والمسائل الراهنة  عنيت آثيرا

حة  ومنها على سبيل المثال التحالفات العسكرية واستعمال الأسل،وبحث آراء الفقهاء  فيها

 وتعرضت هذه الدراسة للحرآات الإسلامية ،الحديثة من جرثومية ونووية وآيميائية

  .المعاصرة للوقوف على مدى سيرها على المنهج الإسلامي الصحيح
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فأبدع الباحث أيما إبداع في هذه الدراسة خاصة حين مقارنتها بالدراسات الحديثة 

 على أحكام الجهاد التي أفاض فيها الأخرى في الجهاد ــ وهي آثيرة ــ  والتي اقتصرت

ين في استجدت بأحوال الجهاد والمجَاهدالفقهاء المتقدمون دون بحث المسائل التي 

  . عصرنا الراهن

  

أما فيما يخص الاستفادة من هذه الدراسة في مجال بحثنا فقد تطرق الباحث في 

وأورد هذه الفصل الثالث الخاص بالأعمال الحربية المختلف على حكمها الشرعي 

العمليات الانتحارية : " العمليات في مطلب مستقل هو المطلب الثالث وآان عنوانه هو 

إلى أربعة  وقد قسم الباحث هذه العمليات ." أو الاستشهادية ما الحكم الشرعي فيها ؟

   :أنواع هي

 على م المجَاهدوتتمثل في عز، في أنه من قبيل الاستشهاد المبررإشكال  ـ ما لا١

 دون .  بإيقاع الأذى وبث الرعب في نفوس الأعداء وإلحاق الضرر بهم الشهادةبطل

 على يد الكفار على أن يكون مصرع هذا المجَاهد ، تفكير على الخروج من قيد الحياة

  . وبسلاحهم

 .  بحسب الحال التي تقع فيها تلك العمليات، ـ ما فيه تفصيل في الحكم٢

ويتم بطريق القصد لا عن ، سلاحهون بفعله وبومصرع المقاتل في هذا النوع يك

 مع اشتراطه ،  وانتهى الباحث في هذا النوع إلى الحكم بجوازه. طريق الخطأ

  :لتوافر الضوابط التالية 

  .         أ ـ أن تكون هناك ضرورة لقتال العدو

    .         ب ـ ألا يتأتى الوصول إلى العدو بغير هذه العمليات الاستشهادية

مثل إقدام المقاتلين على ، نتحار المحظور والمحرَّم شرعاً هو من قبيل الا ما ـ٣

أو ،  جل التخلص من التعذيب الواقع بهمأو من أ، نتحار حتى لا يقعوا في أسر العدوالا

  . من أجل التخلص من آلام الجراح التي يعاني منها المقاتل

ية أو من الأعمال  ما تختلف فيه وجهات النظر من الأعمال الانتحار-٤

 الباحث تحت هذا النوع صورة واحدة هي تلك التي أوردها أدرج وقد .الاستشهادية
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هم دو فيضطر من عليها بإلقاء أنفسالفقهاء بشأن السفينة التي تقل المسلمين ويحرقها الع

 وبعد عرض ما ذآره الفقهاء في هذه المسألة انتهى الباحث هنا . ليموتوا غرقاً  في الماء

 فتصرفه لا غبار ، لى القول بأنه إذا آان قصد المقاتل من تصرفه الفرار من الهلاكإ

عجال الموت  أما إذا آان قصده من تصرفه الانتحار واست. عليه وإن آان لا يرجو النجاة

  . فهو من قبيل الانتحار

  

 في هذه الدراسة  والانتحارية الاستشهاديةتصار ما ورد بشأن العملياتهذا باخ

 لدى وجود قتال فسهها المقاتل المسلم على قتل نتي  اقتصرت على العملية التي يقدم فيوال

وهي بطبيعة الحال إحدى الصور التي سنتعرض لها بالبحث مع ، مع غير المسلمين

 وأيضا لما . صور أخرى عديدة يتم فيها تنفيذ عمليات انتحارية دون وجود ثمة قتال

ها من أصداء وتأثيرات على الساحة العالمية الراهنة للعمليات الانتحارية بكافة صور

   . تتعرض له الدراسة السابقة المنوه عنهافي حين لم، وهو ما سيكون محل عناية في بحثنا

  
  

   ،عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز المهنا/ رسالة ماجستير للطالب : الدراسة الثانية ــ  

وان  اره:بعن ه وآث ه وطرق ار ودوافع ن .  الانتح د ب ام محم ة الإم ى جامع ة إل  مقدم

  .هـ١٢/٥/١٤١١  بتاريخ .  قسم الفقه المقارن،  المعهد العالي للقضاء،سعود

  :منهج البحث 

سائل  ع عرض الم شريعة الإسلامية م ى مصادر ال الته عل ي رس د الباحث ف اعتم

 الأربعة   والرجوع إلى المصادر الأصلية في المذاهب الفقهية       ،الفقهية وبيان خلاف الفقهاء   

  .  آما قام بتخريج الأحاديث والإتيان بتراجم لأهم الأعلام في رسالته. المشهورة

  

  :خطة البحث 

  :وآانت على النحو التالي 

  .  وتشمل أسباب اختيار الموضوع وأهميته والمنهج:مقدمة 
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    . في محافظة الإسلام على النفس البشرية: فصل تمهيدي 

   . ر وحكمهحقيقة الانتحا: الفصل الأول 

  . دوافع الانتحار: الفصل الثاني 

  .  ما يتم به الانتحار:الفصل الثالث 

  .  الأحكام المترتبة على الانتحار:الفصل الرابع 

  

  :                      أهم النتائج 

  .)بقتل الإنسان نَفْسَه ( والتي عبروا عنها ،  آلمة الانتحارـ عدم استعمال الفقهاء١

  . حرَّم باتفاق العلماء المسلمينالانتحار م-٢

  . وإنَّما هو مؤتمن عليها ، ـ نفس الإنسان ليست ملكاً  له وحده يتصرف فيها آيف يشاء٣

راجح وهي                       ٤ ى ال واع عل ة أن انتحار  : ـ أنواع الانتحار من حيث إرادة المُنتَحر هي ثلاث

  . قتل للغيروالخلاف في هذه المسألة آالخلاف في أنواع ال . وشبه عمد وخطأ،عمد

سمين    ٥ ى ق سم إل ار تنق ع الانتح شروع  : ـ دواف ر م سم غي ي    ،ق اء ف ف الفقه سم اختل وق

  .مشروعيته من عدمها 

ه        في صف الكف    جواز انغماس المجَاهد   ـ٦ ان في    إذا،  ار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلون   آ

   . ذلك مصلحة للمسلمين

ذي       ٧ ي ال رادع الحقيق و ال در ه ضاء والق ان بالق راض   ـ الإيم ن الاعت سان م ع الإن              يمن

       .على إرادة االله عز وجل الذي قد يؤدي إلى الانتحار

افرا ً       -٨ ون آ ه لا يك ديدة لكن ة ش داً  الأخروي ر عم ة المُنتَح ى                ، عقوب دل عل ا ت  آم

  . على ذلك ظاهر الأحاديث

  . الكفارة ـ عقوبة المُنتَحر الدنيوية لا تكون إلا في الدية أو ٩

نجح         ١٠ م ي م يفعل لأمور                  ،  ـ من حاول الانتحار ول ه ل د الانتحار ولكن ه يري م أن ومن عل

  . عارضة فيعاقب بعقوبة تعزيرية تكون رادعة له ولغيره

ان الانتحار                 ـ يُ ١١ و آ صلى على المُنتَحر ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين حتى ل

   . ماء وقولهم مرجوح ولم يخالف في ذلك إلا بعض العل.عمداً 
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ى       اً عل صورة غالب ا مق ظ أنه ة نلح ذه الدراس ي ه سة ف ر الرئي د عرض الأط وبع

ذ ار ال ل ن الانتح ى قت شخص عل ه ال دم في سه ي يق باف ط لأس ة فق دون ،  ب شخصية مختلف

يلة لتحقيق          ،  أما العملية الانتحارية   . وجود أهداف أو تأثيرات أخرى     ا وس نفس فيه  فقتل ال

 وهي  ،  ونتائجها وتأثيراتها التي تحدثها في غاية القوة والخطورة        ، أخرىغايات وأهداف   

ة    نظم الدولي شريعة الإسلامية وال رة ال ع بحث نظ كالها م ع أش ا بجمي ي بحثن صودة ف المق

  . المعاصرة لهذه العمليات

صورة   اد تعرضت ب ي تناولت موضوع الجه ة الت اك بعض الكتب الحديث  ـ وهن

صيل للعمل  ضبة دون تف ي      مقت ا ف ا بينه لاف فيم ى خ شهادية عل ة أو الاست ات الانتحاري ي

سمى ال ، الم بيل المث ى س ا عل بيل االله :   ومنه ي س اد ف اآر" الجه ود ش اد و ،لمحم   الجه

ان المقدسي  " أوضاعنا    المعاصرة  د المن سان عب ه  " ح سائل فق ي م اد ف رات الجي الثم

ا من المراجع           وهذه المؤلفات ستكون      ،أحمد بن نصر االله     " الجهاد   ة باعتباره محل عناي

  .الحديثة التي سيتم مناقشة الآراء التي تضمنتها فيما يخص موضوع الدراسة

ذا الموضوع          ي  هذه جملة ما استطعت أن أقف عليه من بحوث ودراسات مرتبطة به ولعل

ه       ا ً دأسعى جَاه  ا يليق بأهميت  ع محاولاً  التطرق وبالتفصيل لجمي    ،  بإذن االله إلى خدمته بم

ريم       ، أبعاده وآثاره الشرعية والدولية    ه الك صاً  لوجه  وأن ،  وأسأل االله تعالى أن يجعله خال

  . واالله ولي التوفيق،   ينفع به
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  منهج البحث: سابعاً  
 وذلك بعرض الآراء الفقهية في ، ويعتمد البحث على المنهج التحليلي الاستقرائي

 ونقد الاتهامات الكاذبة التي ، ليها ما أمكنالمسائل مع ذآر الأدلة الشرعية والتعليق ع

 مع تتبع الصور الاستشهادية التي آان يقدم عليها . تجرأت على هذا الدين الحنيف

 آما . الصحابة رضوان االله عليهم وعرضها ومقارنتها ببعض الصور الانتحارية الحديثة

الدولي من هذه يعنى البحث بالجانب القانوني من خلال التعرف على موقف القانون 

عالمنا  وسوف أورد عدداً  من النماذج الهامة لهذه العمليات في . العمليات بشتى صورها

ً  في العالم  ً  هاماً  وخطيرا المعاصر والتي سيتم الترآيز فيها على تلك التي لعبت دورا

  . الإسلامي

  
  خطة البحث: ثامناً  

   .ـ الفهرس       

   .ـ المقدمة       

  : ويشتمل على ما يلي ،  منطلقات البحث وموجهاته:لتمهيدي الفصل ا ـ

                     . مشكلة البحث: أولاً  

  . أهمية البحث: ثانياً 

  . أهداف  البحث: ثالثاً  

               . تساؤلات البحث:  رابعاً  

  . مصطلحات البحث: خامساً 

  . الدراسات السابقة: سادساً  

  . بحثمنهج ال: سابعاً  

  . خطة البحث: ثامناً  
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   :اة الإنسانية وحمايتها في الإسلام حق الحي: الفصل الأول 

  :وسوف يتضمن الفصل الأول المباحث التالية 

  . لموتل المفهوم الإسلامي :المبحث الأول 

               .  وحرمتهاالحياة الإنسانيةمفهوم : المبحث الثاني 

  .ة حياحق الحماية : المبحث الثالث

   

  . أهدافها ، صورها ،حقيقتها   ،الانتحارية والاستشهاديةلعمليات ا: الفصل الثاني  

  :وفيه ثلاثة مباحث  

  .لانتحارية العمليات ا :المبحث الأول 

  .الاستشهادية العمليات : المبحث الثاني 

  .  العمليات الاستشهادية والانتحارية وخصائصهاأهداف :لمبحث الثالث ا

  

  الانتحاريةالدولي من العمليات  والقانون الإسلاميةموقف الشريعة :  الثالث لالفص 

   :مبحثانوفيه   

  . من هذه العمليات الإسلاميةموقف الشريعة  : المبحث الأول

  .موقف القانون الدولي من هذه العمليات : المبحث الثاني

  

   .الانتحارية  نماذج للعمليات :  الفصل الرابع  

   :انمبحث وفيه 

  .العمليات التفجيرية في المملكة العربية السعودية  :المبحث الأول 

  .عمليات  الحادي عشر من سبتمبر :لمبحث الثاني   ا

   . ويعقبها فهرس المراجع . وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة 
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  مفهوم الموت والحياة: الأول الفصل 

                 

الَّذِي خَلَقَ {:   حيث يقول سبحانه وتعالى، االله عز وجلالموت والحياة خلق من خلق 

وهما بأمر االله  ، ) ٢الملك( } الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَآُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ 

ت ثم  فالموت تعقبه حياة والحياة يعقبها مو،  فهو الذي قدرهما في الخلائق جميعا، وحده

: عز وجل اء بصريح النص حيث قال االله  وهذا التعاقب ج، حياة لا موت بعدها أبدها

} آَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَآُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاآُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {

أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ قَالُوا رَبَّنَا {:  سبحانه وقال ، )٢٨البقرة(

فهذه الآيات تدل دلالة قاطعة لا لبس فيها ولا ،   )١١غافر(} إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ 

   .١ والترابط الوثيق بينهما ، غموض على دورة الموت والحياة

 وهما أمران معروفان ،يم إلى آيتي الحياة والموتوتكثر الإشارة في القرآن الكر

 يعرفوا لخفاء حين يحاول البشر أن ولكنهما خافيان آل ا،آل المعرفة بوقوعهما المتكرر

 وعلماء اللغة ، حيث وجد أحدهما يرحل الآخر،والموت والحياة نقيضان .٢طبيعتهما 

 ." والعكس أيضا ، ة والموت ضد الحيا،  أو العكس، الحياة نقيض الموت" يقولون 

 يقول أهل العلم أنه لو لم يقدر . آما أن الحياة ضرورية للموت، والموت ضروري للحياة

 لحدثت نتائج تستحيل معها الحياة على ، االله تعالى الموت على الخلائق في الحياة الدنيا

  ٣. فقدر االله تعالى الموت والحياة ودورتهما لتستمر الحياة إلى ما شاء االله،الأرض

                                                 
أم كانوا نطفاً  لاحياة لهـم في  : والمراد بالإماتتين ) : " ١١(  جاء في فتح القدير للشوكاني في تفسير آية غافر - ١

 ثم  ،أنه أحياهم الحياة الأولى في الـدنيا      :  والمراد بالإحياءتين    ، ثم أمام بعد أن صاروا أحياء في الدنيا        ،أصلاب آبائهم 
 ثم  ،أم أميتوا في الددنيا عند انقضاء آجالهم ثم أحياهم االله في قبورهم للسؤال            : لآية   وقيل معنى ا   .أحياهم عند البعث  

أن :  ووجه القول الأول     .أن الموت سلب الحياة ولا حياة للنطفة      :  ووجه هذا القول     ،أميتوا ثم أحياهم االله في الآخرة     
  . ٦٣٥ص ٤ ج." جمهور السلف  وقد ذهب إلى تفسير الأول،الموت قد يطلق على عادم الحياة من الأصل

  .٥٣ أحمد فائز ـ اليوم الآخر في ظلال القرآن ـ ص - ٢
أطوار الخلـق وحـواس   ( في ضوء القرآن والسِنة أحمد شوقي إبراهيم، المعارف الطبية .  د- أنظر في بيان ذلك - ٣
   .٢٧  ص)نسان الإ
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 فذلك يرجع لتعلقها بعمليات قتالية ، أما عن علاقة هذه الدراسة بالموت والحياة

 ً  فهو موت يطلبه منفذو هذه العمليات ، وللموت فيها فلسفة خاصة،تنتهي بالموت حتما

 ومادة هذه العمليات الجوهرية ، وحياة يرمي بها صاحبها إلى عالم آخر هو عالم الموت

ً  أن . لتي يقضى عليها بالموت بقضاء االله وقدرههي الأنفس البشرية ا  لذا آان لزاما

 وأن نجلي في مستهل هذه الدراسة مفهومي الموت ، نطرق موضوع الموت والحياة

كون  وهو ما سي،  ومدى حرمة هذه النفس وسبل حمايتها، والحياة في النفس الإنسانية

   .هم أسباب هذه العمليات وآثارهاعوناً  لنا في ف

  :وف يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث وس

   .المفهوم الإسلامي للموت: المبحث الأول 

  .مفهوم الحياة الإنسانية وحرمتها : المبحث الثاني 

  حماية حق الحياة في الإسلام والقانون: المبجث الثالث  

             

  المفهوم الإسلامي للموت :المبحث الأول 
   : في الإسلاممفهوم الموت:  الأول المطلب 

: حيث قال عز من قائل فلأنه سبحانه بدأ به قبل الحياة أما لماذا الموت أولاً  ؟ 

  ١). ٢الملك(}الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَآُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً {

سٍ أَنْ تَمُوتَ وَمَا آَانَ لِنَفْ{:  قال تعالى ،وهو قدر االله وحكمته ، والموت حتم لازم 

حيث يعيش الإنسان ما آتب االله له أن ، ) ١٤٥مران  آل ع(}آِتَاباً مُّؤَجَّلاًإِلاَّ بِإِذْنِ االله 

  .  لينتقل بعدها إلى دار لا فناء فيها ولا موت، يعيش

  
                                                 

كيف تكفرون باالله وكنتم أمواتـاً  فأحيـاكم ثم   : رة من سورة البق) ٢٨( ولقد مر بنا أيضا قوله تعالى في الأية - ١
قالوا ربنـا أمتنـا اثنـتين       " من سورة غافر    ) ١١( وقوله سبحانه وتعالى في الآية       ،"يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون       

                                   . فالموت فيهما سبق الحياة ."وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 
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وم الموت في           ،  لغة وشرعا ً   ، وسوف نأتي على تعريف الموت      ثم نتعرض لمفه

   . الإسلام والديانات الأخرى

  

  :تعريفه في اللغة : أولاً  

اة  ه ضد الحي ى أن ة عل ي اللغ وت ف تعمل الم صحاح  ، اس ار ال روس ومخت اج الع ي ت :  فف

الموت والموتان ضد    : "  وفي لسان العرب     .١ وهو خلق من خلق االله       ، الموت ضد الحياة  

 يقع   والموت .  وماتت الريح أي سكنت    ،  وآل ما سكن فقد مات     ،  والموت السكون  . الحياة

وان                  : على أنواع بحسب أنواع الحياة       ة الموجودة في الحي وة النامي إزاء الق ا هو ب ا م فمنه

ونَ                 { :  آقوله تعالى    ، والنبات وْمٍ يَعْقِلُ اتٍ لِّقَ كَ لَآيَ ي ذَلِ } فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِ

روم( سية ،  )٢٤ال وة الح ا زوال الق الى   آقول، ومنه ت {  : ه تع ي مِ ا لَيْتَنِ ذَا  يَ لَ هَ }  قَبْ

ريم( ة،  )٢٣م وة العاقل ا زوال الق ة، ومنه الى، وهي الجهال ه تع اً {: آقول انَ مَيْت ن آَ أَوَ مَ

وْتَى       {وقوله تعالى  ،١٢٢الأنعام} فَأَحْيَيْنَاهُ   سْمِعُ الْمَ ا تُ كَ لَ ا الخوف    ،  )٨٠النمل (} إِنَّ ومنه

تٍ                { : " لى   آقوله تعا  ، والحزن المكدر للحياة   وَ بِمَيِّ ا هُ انٍ وَمَ لِّ مَكَ ن آُ وْتُ مِ } وَيَأْتِيهِ الْمَ

الى       ،  )١٧إبراهيم( ه تع ا           { :ومنها المنام آقول ي مَنَامِهَ تْ فِ مْ تَمُ ي لَ .   )٤٢الزمر  ( } وَالَّتِ

الي في الحرب الموت                 : والمستميت ذي لا يب ستقتل ال  وفي   ، الشجاع الطالب للموت والم

  .٢"  وهم الذين يقاتلون على الموت ، رى القوم مستميتين أي مستقتلينأ: حديث بدر 

  

  : تعريف الموت اصطلاحاً   :ثانياً 

رة   ات آثي وت بتعريف اء الم ق  ،          يعرف العلم اع تعل ا حول انقط ي مجمله دور ف وت

الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف  : قال العلماء   : "  القرطبي   فيقول، الروح بالبدن   

ا              ة بينهم ه وحيلول دن ومفارقت رّوح بالب ال من         ، وإنَّما هو انقطاع تعلق ال دل حال وانتق  وتب

ى دار صائب   ،دار إل م الم ن أعظ و م صيبة   ،  وه الى م ماه االله تع د س بحانه    وق ال س  فق
                                                 

    .٨٤ص ٦/ج  ، تاج العروس من جواهر القاموس-محمد الزبيدي.  ٦٣٩ص _ مختار الصحاح _ محمد الرازي- ١
  .٢١٨ -٢١٧ ص١٣ج- لسان العرب - ابن منظور- ٢
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وْتِ     فَأَصَابَتْ{ : وتعالى صِيبَةُ الْمَ دة ( } كُم مُّ الموت هو المصيبة العظمى       ،)١٠٦   المائ ف

  ٢" الموت صفة وجودية خلقت ضداً  للحياة "  أما الجرجاني فيقول .١" ة الكبرى  والرزي

ا        إ  :" وفي هذا المعنى قال ابن القيم       ن موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منه

 وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً         .  أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت       فإن

يم أو في عذاب      محضاً  فهي لا تمو     ا في نع د خلقه ا ورد بصريح   ، ت  بل هي باقية بع  لم

د       نه تغ إ  " :ويقول الغزالي في الموت       . ٣النص في ذلك      ير حال فقط وأن الرّوح باقية بع

ة ة   مفارق ا منعم ة وإم ا معذب سد إم ه     ، الج صرفها عن اع ت سد انقط ا للج ى مفارقته  ومعن

د             فإن الأعضاء آ   ، بخروج الجسد عن طاعتها    بطش بالي ا لت ستعملها حتى إنه لات للروح ت

م حق   العين وتعل صر ب الأذن وتب سمع ب ياء بالقلـيقـوت ن  ، بـة الأش ارة ع ا عب ب هن  والقل

رك           بأن الموت    " :وفي تعريف آخر قال ابن مسكويه      . ٤" الرّوح ر من ت  ليس بشيء أآث

نفس استعم دناً  ـال ا ب سمى مجموعه ي ي ا وهي الأعضاء الت صانع ، ال آلاته رك ال ا يت آم

    .٥" آلاته 

دنيا      ويتفق العلماء السابقون في نظرتهم للموت وأنه           سان في ال اة عن الإن  توقف الحي

وم الموت                 ، الجسد الرّوح عن    لانفصال نهم في تقريب مفه ة آل م  وتصوير   ،  مع محاول

ة  ويرى البعض أن الموت صفة عدمية لا صفة وجود        . حقيقته على نحو يكشف غموضه       ي

يئاً         روه ش اة واعتب ة        فهو عدم الحي ذلك المعتزل ال ب لبياً وق اء         ، س د علم راجح عن ر أن ال   غي

س فة وج ـلمين أنـالم ضادة للح ـه ص ذِي خَ  { : عالىـوله تـ لق، ياةـودية م وْتَ ـ الْمَلَقَـالَّ

  . ٦ولو آان عدماً  محضاً  لم يكن مخلوقاً  ، ) ٢ كلملا(}وَالْحَيَاةَ 

ة                   ويظهر من خلال     ة تام رّوح الجسد مفارق ة ال ما ذآره العلماء  أن الموت هو مفارق

ى حال         وانتق ، وذلك بقبض االله لها وإمساآها عنده      ى دار  و ال من حال إل  وهو  .من دار إل
                                                 

   .٤ ص ، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، أبو عبداالله محمد بن أحمد القرطبي- ١
  .٢١١ص ، ات التعريف،  الجرجاني ـ ٢
  . ٤٥ ص،الروح، ابن القيم   - ٣
  .٤٣٠ص٤ ج،  إحياء علوم الدين،أبوحامد محمد بن محمد الغزالي - ٤
   .١٧٥ص ، ذيب الأخلاق ، ابن مسكويه ــ  ٥
 
    . ٨٣ ص ،  اليوم الآخر، حسن خالد- ٦
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اء ً          ، تبديل مكان وإطلاق روح وتسريح عن الوظيفة        والموت   . وليس إعداماً  وعدماً  وفن

اة        ة الحي د  ، تسريح وتعطيل عن وظيف ان   وتب ل وجود    ، يل مك اة       ،  وتحوي ى الحي  ودعوة إل

ا عن       . الباقية ومبدأ ومقدمة لها    ذلك ذهابه دير آ ق وتق  فكما أن مجيء الحياة إلى الدنيا بخل

  .١الدنيا بخلق وتقدير وبحكمة وتدبير

ة                    ه مفارق ه وأن سلمون في اء الم ا العلم وتقترب التعريفات الطبية للموت مع تلك التي ذآره

اة   دنيا  الإنسان الحي ه            ،  ال اتهم للموت أن اء في تعريف ذآر الأطب اة     :  في ة الحي ه    ،  مفارق    وأن

  . ٢ وقف الدائم لوظائف الجسم الحيويةالت فقدان الجسم لفاعليته أو

شر ل الب ام لك وت ع الى،  والم ال تع تَّ فَهُ {: ق إِن مِّ دَ أَفَ كَ الْخُلْ ن قَبْلِ شَرٍ مِّ ا لِبَ ا جَعَلْنَ مُ وَمَ

دُونَ  اء(} الْخَالِ س     ، )٣٤الأنبي ل نف ه آ د أن تذوق لا ب وْتِ    {ف ةُ الْمَ سٍ ذَآئِقَ لُّ نَفْ               }آُ

ـدر             أن غير. ) ١٨٥آل عمران ( ـاة       لكل نفس لحظة محددة وأجـل مق ـها حي ـهي خلال تـنـت

إِذْنِ االله آِتَ           {: علـى الأرض قال تعالى    الإنـسان وتَ إِلاَّ بِ نَفْسٍ أَنْ تَمُ ؤَجَّلاً     وَمَا آَانَ لِ اً مُّ } اب

مْ    { وهذا الأجـل لا يعـلم زمانه ولا مكانـه إلا االله وحـده              ).١٤٥آل عمران ( فَإِذَا جَاء أَجَلُهُ

  ).٣٤الأعراف(} لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ 

شيخ        عن نظرة الإسلام للموت ب      الحديثونختم   ا سطره ال ة الموت           م د عن نعم حسن خال

سان                 : "قال  ث  حي ه يحرر الإن ة لأن ابقا هو نعم ا وصفناه س ى م ومهما يكن فإن الموت عل

ولأنه يخرجه من سجن الدنيا الضيق ليدخل في      .  من وظيفة الحياة وتكاليفها المتثاقلة عليه     

ة    عة رحب ة واس اة باقي ة حي صائب     ،  مرحل وم والم ذوي الهم ة ل وم راح ي الن ان ف وإذا آ

إن ا، والجرحى والمرضى   ذلك  ف ذي يم   .لموت آ ذا الموت ال ة والراحة   ولكن ه ل النعم ث

ن   ت م اءللمي شقته  وعث سير وم ول الم ق أو ط ل   ،  الطري ى لأه ذا المعن س ه ل نف  لا يمث

ر ضلالة والكف الى      ،ال ه تع دليل قول ذاب ب ة وع يهم نقم سبة إل و بالن ى العكس فه ل عل :  ب

ةٍ{ سَرَابٍ بِقِيعَ الُهُمْ آَ رُوا أَعْمَ ذِينَ آَفَ يْئاً  وَالَّ دْهُ شَ مْ يَجِ اءهُ لَ ى إِذَا جَ اء حَتَّ آنُ مَ سَبُهُ الظَّمْ  يَحْ

   .٣"  )٣٩النور(} وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

                                                 
    .٨٤ ص اليوم الآخر، حسن خالد- ١
   .٤٧ ص ، والإسلام موت الدماغ بين الطب، ندى محمد الدقر- ٢
   .٨٦ اليوم الآخر ص،حسن خالد -٣
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  :مفهوم الموت في الديانات الأخرى: الثاني مطلب ال

  :الموت في الديانة اليهودية :  أولاً  

و  من الأفكار التي يعتقدها معتنق على العديد، رت الأحداث التاريخية الكثيرةلقد أث

 والاحتلال الفارسي ،  مثل الاحتلال الآشوري والاحتلال والسبي البابلي. الديانة اليهودية

ً  على تعاليمهم .  وآذلك الصراعات والحروب بينهم، واليوناني ً  عميقا فأثرت تأثيرا

 والتي من أهمها قضايا الموت ،ن قضايا أساسية عديدة وهامة ومواقفهم م، وطقوسهم

 ولهذا نجد تناقضا واضحاً  في موقف العهد . والرّوح والحياة الأخرى والحساب وغيرها

  . ١القديم من هذه القضايا بين سفر وآخر

وإذا آان ، غير أن ما يجمع عليه الباحثون أن الموت عند اليهود نهاية لا شيء بعده 

يرتبط بمفهوم البعث والحساب واليوم الآخر في الإسلام فهو ليس آذلك عند اليهود الموت 

 وعبادة الرب وحدها هي التي ،والعقاب والحساب في الدنيا فحسب ، فلا بعث بعد الموت 

 وإذا رضي االله عن الإنسان .  وتجعل حياة المرء سعيدة موفورة منعمة، تطيل العمر

 حيث لا بعث ولا نشور ولا ،الموت تأتي الظلمة والنسيانأطال عمره وأجل موته  وبعد 

وما بين أيدي اليهود اليوم ، وإنكار القيامة هو طابع اليهودية التي حرفت  .٢حساب بعده 

واليهودي إن أحسن عمله فإنه مجزي في حياته ، ليس فيه ما يدل على البعث واليوم الآخر

  .٣فعله فأعداؤه ينتصرون عليه وإن أساء ، ودنياه وذلك بالنصر على أعدائه 

 والتي يطلق عليها ،  بالتأمل في أسفار موسى الخمسة الحالية":فرج االله الباري . يقول د

ويقول " اليهود اسم التوراة نجد أنها خالية من الحديث عن البعث والجزاء والجنة والنار 

                                                 
  .٩١ ص، الموت في الديانات الشرقية، حسين العودات- ١
  .٩٧ ،٩٥ ص ، المرجع السابق، حسين العودات- ٢
  .٢٤٠ص ، الديانات والعقائد ، أحمد عبالغفور عطار ـ  ٣



 - ٢٨ -

 أي مكان إلى حياة لا نصادف منذ آدم حتى موسى إلى آخر عهده أية إشارة في: دراز . د

   .١ " آأن لم يكن لعقيدة  الحياة الأخرى مكان في أديانهم، بعد الموت

) الهاوية (ود باليوم الآخر على تردد آلمة ويستدل حسين العودات على عدم إيمان اليه

 .٢ واعتقادهم أن الميت ينزل إلى الهاوية ، آثيراً  في التوراة) لا حياة في الهاوية ( وقول 

 وأن ، العكس من ذلك نرى آيات أخرى من التوراة تتحدث عن الحياة بعد الموتوعلى 

  .هناك ثواباً  وعقاباً 

 وهذا نجده في آثير من الأسفار         ، ويشترك اليهود والنصارى في أن الخطية سبب الموت       

ال  ي سفر حزقي ا ورد ف ال م بيل المث ى س ا عل ي تخطئ هي تموت : " ومنه نفس الت   "ال

ا      ، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأآل منها       " وين  وفي سفر التك   وم تأآل منه  لأنك ي

وت   ا تم ات      . "موت ا الحاخام ي يظهره وت الت اعة الم زع س وف والف سألة الخ ى م  وتبق

إن الآباء عرفونا أن الملاك الذي يبعث        : " وتألمهم الشديد عندها وقد فسرها أحدهم بقوله        

ار صفراء          -ن النفس والجسم    به الخالق ليفرق بينهما ــ أي بي        يظهر للإنسان في صورة  ن

ه      ، مملوءة عيوناً  من نار زرقاء   ده سيف مصلت يقصده ب زعج   ،  وفي ي ذلك ان  إذا رآه آ

ا    " فرج االله الباري على ذلك بقوله       .  وقد علق د   ."وفرقت روحه جسمه     سره لن ا يف وهذا م

الى         .لها   وحبه   آراهية اليهود للموت وحرصهم على الحياة الدنيا       ال االله تع د ق اً     وق مخاطب

وْتَ إِن               {: اليهود وُاْ الْمَ اسِ فَتَمَنَّ قُلْ إِن آَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّ

رة    (} ظَّالِمينَ  وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِال         ،آُنتُمْ صَادِقِينَ   ) ٩٥-٩٤البق

وُا       {:آما قال سبحانه     اسِ فَتَمَنَّ ن دُونِ النَّ هِ مِ اء لِلَّ قل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَ

دِيهِمْ وَاللَّ         ، الْمَوْتَ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ    الِمِينَ    وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْ يمٌ بِالظَّ لْ إِنَّ    ، هُ عَلِ  قُ

تُمْ                      ا آُن ئُكُم بِمَ شَّهَادَةِ فَيُنَبِّ بِ وَال الِمِ الْغَيْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَ

ونَ ة (} تَعْمَلُ ع الن   .  ٣).٨ -٦الجمع ود م ا اليه شترك فيه ي ي ور الت ن الأم صارى وم

   .غسل الميت وتكفينه ووضع الروائح الطيبة على جثته ودفنه: والمسلمين 

                                                 
  .٧٧ ص ،يهودية يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية وال، فرج االله عبدالباري- ١
  .١٠١ ص ، المرجع السابق، حسين العودات- ٢
  .٨٣ ص ، المرجع السابق، فرج االله عبدالباري- ٣
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  :الموت عند النصارى : ثانياً  

سمين     ى ق وت إل صارى الم سم الن اة    : يق ة الحي و مفارق ذي ه سدي ال وت الج   الم

ن االله نفس ع صال ال ن انف ارة ع و عب ي وه وت الرّوح د   . والم ي عن وت الطبيع والم

صارى  و ان: الن سد  ه ن الج نفس ع صال ال ى     ، ف تحللاً  إل راب م ى الت سد إل ودة الج  وع

سيطة  ره الب ة آدم      . عناص ى خطيئ ب عل صارى مترت د الن سدي عن وت الج د ، ١ والم وق

ي        دة الت ذه العقي ى ه دل عل صارى ت د الن ة عن ب المقدس ن الكت رة م صوص آثي وردت ن

ا   ، في الموت تناقض ما يعتقده المسلمون     دة التي قرره ال    تلك العقي   الحق سبحانه حيث ق

ؤَجَّلاً   وَمَا آَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ االله آِتَ        {:  عز وجل  اً مُّ ران  (}اب هو ـ ف  ، )١٤٥آل عم

شر ـس ل الب اً   لك ه عام وت وجعل ذا الم در ه ذي ق ال ت، بحانه ال الى ق ةُ {:ع سٍ ذَآئِقَ لُّ نَفْ آُ

لى بعض الجوانب التي تتفق فيها النصرانية       ويجب الإشارة إ   ) .١٨٥آل عمران (}الْمَوْتِ  

وم       ، وهي أن الموت عام لكل البشر      ، مع الإسلام  في ما يتعلق بالموت       ر معل  وأن وقته غي

ة تختلف عن         ، حيث يأتي بغتة  ه إلا أن الكيفي ن ويصلى علي  وميت النصارى يغسل ويكف

  .٢ تلك التي تكون للمسلم

  

  

  : نية وحرمتها الحياة الإنسامفهوم :الثاني المبحث 

ات      ى آل الكائن الى عل م االله تع ة من نع اة نعم ة   ،الحي درة الإلهي ات الق ة من آي  . وآي

رد           . يجب الإيمان بها إيماناً  مطلقا ً       وهناك مسائل في الحياة    الى هو المتف االله سبحانه وتع  ف

ه ولا    ،بالحياة المطلقة الأبدية التي لا أول لها ولا آخر       ل ل ذي لا مثي شابه   وهو سبحانه ال  م

الى   بحانه وتع و س وم : " فه ي القي يء  " و " الح ه ش يس آمثل ي  ."ل ائن ح ود لك  ولا وج

ذآر              ، "آن فيكون   " مخلوق إلا بأمره حيث يقول       سان من لا شيء ي ق الإن ذي خل  وهو ال

                                                 
  .٧٣ص ، ـ المرجع السابق  ١
  .٧٥ص ، ـ المرجع السابق  ٢
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:   وقال تعالى )  ١الإنسان ( }هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْآُوراً      {

  . )٦٧مريم (}أَوَلَا يَذْآُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً {

ا  يش فيه ي نع اة الت نا والحي درآها بحواس ستطيع أن ن ا ن ي م ه أن ،  ه ن لا نفق  ولك

ذلك سر من أسرا         . نحيط علما بهذا الكون الفسيح وما عليه بل يقصر علمنا عنه           ر  وهي ب

  . ١ من لدن لطيف خبير ،   بتنظيمها الدقيق وتنسيقها المحكم، االله تعالى

  

   : تعريف الحياة : المطلب الأول

د الجرجاني     ،  والموت ضدها أو عدمها     ، الإحساس الحياة هي ما به      :قال السيوطي     وعن

  .٢" هي صفة توجب الموصوف بها أن يعلم ويقدر : " فالحياة 

اآُمْ           {: وله تعالى   ـفسير ق ـ ت في: اوي  ـيضـال الب ـوق اً فَأَحْيَ تُمْ أَمْوَات هِ وَآُن  }آَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّ

ضيها       : الحياة حقيقة     ). ٢٨البقرة  (  ا يقت ة      ، في القوة الحساسة أو م وة النامي  مجاز في الق

ان من حيث        ،  وفيما يخص الإنسان من الفضائل آالعقل      ، لأنها من مقدماتها    والعلم والإيم

   . أنه آمالها وغايتها

ول  ى الق لام إل اء الك فة علم ن فلاس ر م د ذهب الكثي اةولق رّوح هي الحي أن ال رون ،  ب  وي

ن         . بالتالي أن الموت هو خروج الرّوح من البدن        ر ب   ومن القائلين بهذا الرأي النظام وجعف

ول                      ،حرب والجبائي    ول معترضا حيث يق ذا الق د  له شيخ حسن خال د  "  وقد تصدى ال وق

ابر                   ، يكون في هذا الرأي بعض الغرابة      ة من أآ ذه الطبق ل ه دما يكون في مث  بخاصة عن

تُم            {: المتكلمين لأن االله تعالى يقول       ا أُوتِي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَ

يلاً  مِ إِلاَّ قَلِ ن الْعِلْ راء ( }مِّ ر . )٨٥الإس ول الكثي ذا الق ي ه ة   وف ى أن حقيق ة عل ن الدلال  م

اه                  الرّوح من أمر االله يختص بمعرفتها من دون الخلق وبخاصة وأنه يقول بأن ما منحهم إي

ر           اة             .من العلم والمعرفة غرفة من بحر وقليل من آثي أن الحي ول ب دورهم الق ان بمق د آ  ولق

                                                 
 .٤٠ ص ، أسرار الموت والحياة، سلامة السقا- ١
 .١٢٨ ص ، التعريفات، على بن محمد الجرجاني- ٢
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ا         رّوح أو من ثمراته اة        ، من مظاهر ال وا هي الحي دون أ     .  لا أن يقول م متأآ اة لا     وه ن الحي

  .١" تفنى ولا تموت 

اً          ،وبدء الحياة الإنسانية يكون ببداية نفخ الرّوح        أي عند اآتمال مائة وعشرين يوم

إن " :  قال   رضي االله عنه أن رسول االله        وذلك لحديث ابن مسعود      ، منذ بدء الإخصاب  

ك                      ل ذل ة مث م يكون علق ة ث اً  نطف ين يوم ه أربع ه في بطن أم م يكون   ، أحدآم يجمع خلق  ث

رّوح               ، مضغة مثل ذلك   ه ال نفخ في ك في ه المل ذاهب         .٢" ثم يرسل إلي ع الم ذا فجمي ى ه  وعل

ش       ، الإسلامية تتفق على عدم جواز إسقاط الجنين منذ نفخ الرّوح فيه           ذه اللحظة ين أ  وفي ه

اة       ا  ،٣ أيضا حقه آكائن بشري في الحي ه     ومنه دأ حيات ة   تب رة   الحقيقي ين     ،  المعتب  إلا أن الجن

رأة بمني الرجل                    يبد يح بويضة الم ه بمجرد تلق ك من      ، أ وجوده في رحم أم ع ذل ا يتب  وم

ريم                  رآن الك ه التي جاءت مفصلة في الق الى      ، مراحل التطور في خلقت ال تع ا    {:  ق ا أَيُّهَ يَ

ن نُّطْفَ                ن           النَّاسُ إِن آُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاآُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِ مَّ مِ ةٍ ثُ نْ عَلَقَ مَّ مِ ةٍ ثُ

مَّ         سَمى ثُ لٍ مُّ ى أَجَ شَاء إِلَ ا نَ امِ مَ ي الْأَرْحَ رُّ فِ مْ وَنُقِ يِّنَ لَكُ ةٍ لِّنُبَ رِ مُخَلَّقَ ةٍ وَغَيْ ضْغَةٍ مُّخَلَّقَ مُّ

مَ        نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّآُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُ           ا يَعْلَ رَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَ

ن                        تْ مِ تْ وَأَنبَتَ زَّتْ وَرَبَ اء اهْتَ ا الْمَ ا عَلَيْهَ إِذَا أَنزَلْنَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَ

   ) .٥الحج ــ  ( } زَوْجٍ بَهِيجٍآُلِّ

 فإن ،  وهي سر وجوده في هذه الحياة  ، أجلهاالإنسان آلفه االله عز وجل بوظيفة خلق من         و

درآات                     ى أحط ال ه االله إل  .أداها على نحو ما آلف به رفعه االله وإن نأى عنها وتناساها أنزل

ه       وال ذا التكليف         كتب السماوية ما تنزلت إلا لتعلم ه ه زام وتحمل ذا الإل وم    ،  به ه ي د ل  ولتؤآ

يلقاه بلا ريب ذي س الى،  الجزاء ال ال تع ا أَ { :ق دْحاً يَ كَ آَ ى رَبِّ ادِحٌ إِلَ كَ آَ سَانُ إِنَّ ا الْإِن يُّهَ

  .)٦الانشقاق ( }فَمُلَاقِيهِ 

ريم                       رآن الك رة في الق ات آثي اة في آي ين الموت والحي ا أن       وهناك ربط ب يقن من خلاله نت

ة أخرى       ده آل شيء          ، الموت مرحلة والحياة مرحل ا من بي ة    ،  خلقهم ة طبيع  ولكل مرحل

                                                 
  .٧٤ ص،لإسلام ونظرته فيما بعد الحياة ا، حسن خالد- ١
 .٩٩٣/ ٢ ، )٣٢٠٨(  حديث ، باب ذكر الملائكة، كتاب بدء الخلق، البخاريصحيح- ٢
 .٦٢ ص، حماية حق الطفل، هلالي أحمد- ٣
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الى     قال    ،والفصل فيهما لمن بيده المصير     ونظام خاص    ، خاصة تُ      {: تع ي وَيُمِي وَ يُحْيِ هُ

  .)٥٦يونس ( }وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

اة      العلاقة وهناك سر في   دير آجال                  بين الموت والحي ة في تق ى جانب من الحكم ة عل  مبني

ساً إِذَا جَ     {:  قال تعالى، الأنفس الإنسانية الحية  هُ نَفْ ؤَخِّرَ اللَّ ن يُ ا     وَلَ رٌ بِمَ هُ خَبِي ا وَاللَّ اء أَجَلُهَ

ونَ  افقون(} تَعْمَلُ الى،  )١١المن ادهوهو سبحانه وتع وق عب اهر ف اة ،  الق در الحي  وهو مق

اآمين، والموت م الح و أحك ا ،  وه د أن يعترض الموت آجالن لا ب اة ف ستمر الحي     ولكي ت

   . وتنضبط دورتهافهو سنة ثابتة على جميع الكائنات وبه تتحقق ميزانية الحياة 

وإذا كان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قد بدا واضحا في تفصيل أطـوار خلـق                 

بعقولهم القاصرة قد ضلوا ضلالا      نالإنسان وأصل نشأته فإن كثيراً  من العلماء الغربيي        

 إلـى    بل انتهى العديـد مـنهم      ، رفة كثير من هذه الحقائق العلمية      وتاهوا في مع   بينا ً 

في أسرار خلق الإنسان وأطـوار        وذلك  فلسفية ساقطة لا تمت للحقيقة بصلة      نظريات

 في حين أخبرنا االله سبحانه وتعالى عن هذه البداية وأصل هـذه النـشأة فقـال                 ،نشأته

 مِـن   فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فِيـهِ     إِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشَرا مِن طِينٍ         (:سبحانه  

 فهو سبحانه خلق آدم جسداً  مـن          ، )٧٢ـ٧١  سورة ص   ()ي فَقَعوا لَه ساجِدِين   روحِ

 .١  وهذه النفخة تكريم للجنس البشري     ، طين ثم سواه بشراً  سوياً  ونفخ فيه من روحه          

وقد بين االله عز وجل مراحل خلق الإنسان وأطواره في سور عدة من القرآن الكـريم                

ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان مِن سلَالَةٍ من طِينٍ  ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي قَـرارٍ              (  :ىومنها قوله تعال  

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظَاما فَكَسونَا الْعِظَـام              مكِينٍ  

 وقـال     )١٤ -١٢المؤمنون  (  )أْنَاه خَلْقًا آخَر فَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَالِقِين      لَحما ثُم أَنشَ  

هو الَّذِي خَلَقَكُم من تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم مِن علَقَةٍ ثُم يخْرِجكُم طِفْلًا ثُم لِتَبلُغُوا                ( :تعالى

   لِتَكُونُوا شُي ثُم كُمأَشُد          قِلُونتَع لَّكُملَعى ومسلًا ملُغُوا أَجلِتَبلُ وفَّى مِن قَبتَون يمِنكُم موخًا و( 

متى تـنفخ    وفي الحديث الشريف بين الرسول صلى االله عليه وسلم           ،)٦٧سورة غافر (

يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يومـاً          : " الروح في الجنين وهو في بطن أمه فقال         

                                                 
 .٥٣ـ ٥٢ ص، أطوار الخلق وحواس الإنسان، أحمد شوقي ابراهيم- ١
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 فينفخ  ،  ثم يرسل إليه الملك    ، ثم يكون مضغة مثل ذلك     ، م يكون علقة مثل ذلك     ث ،نطفة

  . ١" رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ،  ويؤمر بكتابة أربع، فيه الروح

  
   :  الغاية من الحياة: المطلب الثاني 

ة   وهذه الغاية تتمثل في ال     ، لقد أرشد القرآن الكريم البشر إلى معرفة الغاية من خلقهم          وظيف

الى                . التي تربط الإنسان بخالقه عز وجل        ال تع اة ق سان في الحي ة الإن ادة هي غاي :   والعب

ق  إلا           فلم . )٥٦الذاريات  ( } وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ     { ق االله سبحانه الخل  يخل

لف به من عمل على وجه  ولكي تتحقق هذه الغاية فإن الإنسان عليه أن يقوم بما آ  . للعبادة

ه وحق                 ، وتفريطأالإتقان دون إفراط     سه وحق أمت  فإن حاد عن ذلك فهو مفرط في حق نف

شعائر                    . الناس أجمعين  ادة هو أوسع وأشمل من مجرد ال وم العب إن مفه ضا ف اك  ،  وأي فهن

رد والمجتمع                 سعادة الف ا ل ذا  . أسس هامة بينها القرآن الكريم يتعين تطبيقها والعمل به   وله

شر     اة الب ستقيم حي ه ت ذ تعاليم ة  وبتنفي رد والجماع اة الف توراً  لحي ريم دس رآن الك ان الق   آ

ذه الغاي           ،ويعرف آل منهم دوره في الحياة      د أبطل          وإن قصر في تحقيق ه ه فق ة من حيات

  . غاية وجوده

ا       ن عمر رضي االله عنهم داالله ب د روى عب ال     رسول االله  أن وق م   : " ق م راع وآلك آلك

سؤو ه م ن رعيت ه   ، ل ع ن رعيت سؤول ع ام راع وم و    ، الإم ه وه ي أهل ل راع ف  والرج

ا            ،مسؤول عن رعيته   ا ومسؤولة عن رعيته ادم راع    ، والمرأة راعية في بيت زوجه  والخ

   .٢" في مال سيده ومسؤول عن رعيته 

م                         د ذل وتحقق له ون فعزهم االله من بع سلمون الأول شريع العظيم الم ذا الت وقد استجاب له

  . لأن آل واحد منهم آان يشعر بمسئوليته في أداء الرسالة التي آلف بها، والتمكينالنصر

  

  
  

                                                 
  .٩٩٣/ ٢ ، )٣٢٠٨ (  حديث، باب ذكر الملائكة، كتاب بدء الخلق، البخاري-١
  .٢٦٧/ ١ ،)٨٩٣(  حديث ، باب الجمعة في القرى والمدن، كتاب الجمعة، صحيح البخاري- ٢
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   :حرمة الحياة الإنسانية: المطلب الثالث 

 وهي ما تعرف ، فظ المصالح الضرورية للناسلحجاءت الشريعة الإسلامية          
 وهي . المال، ل النس،  العقل،  النفس، الدين: بالضروريات أو الكليات الخمس وهي 

 لأنها لو فقدت آلها أو إحداها اختل ، ضرورية آونها لازمة لقيام مصالح الدين والدنيا
  .١نظام الحياة ولم تستقم مصالح الناس وعمت فيهم الفوضى

ولم  ٢.وهذه المقاصد الضرورية لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع
ى هذه الضروريات بل أحاطها بسياجات عدة تكفل الحفاظ يتوقف الإسلام عند الحفاظ عل

 فشرع في سبيل ذلك جملة أحكام المقصود بها تحقيق ما تدعو ، عليها وتمنع الإخلال بها
حاجة الناس إليه دون أن يصل إلى حد الضرورة أو رفع الحرج عن الناس ودفع آل ما 

تليها في المرتبة التحسينيات  و، ي ما تعرف بالحاجياتوه، ٣يترتب عليه آلفة أو مشقة
 وإذا فقدت لا يختل ، ويقصد بها الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق

   .٤ ولا ينالهم الحرج آما في الحاجيات ، نظام الحياة آما في الضروريات
 وآذلك ، والأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية لأنها خادمة ومكملة لها

 لذا فإنه .  بالنسبة للأمور التحسينية فهي خادمة ومكملة للحاجيات والضرورياتالشأن
 .  فإن ذلك يستلزم اختلال الحاجي والتحسينيللأصوهو احال اختلال الضروري 

 ولا يجوز الإخلال ، والأحكام الشرعية لحفظ الضروريات أهم الأحكام فتجب مراعاتها
 أما إذا طرأ تعارض في . دها أحكام التحسينياتبحكم منها ويليها أحكام الحاجيات وبع

 فحفظ الدين أولى من غيره من . دائرة الضروريات فيراعى ما هو أهم من الآخر بينها
 فالحفاظ على ، لذا آان حفظه بالجهاد وإن آان يؤدي إلى هلاك النفس،  الضروريات

ليه في الأهمية حفظ  وي، النفس أمر ضروري إلا أنه يهدر في سبيل المحافظة على الدين
   .فهذا الترتيب جاء متدرجاً  حسب الأهمية بين هذه الكليات، ٥ النفس فالعقل فالنسل فالمال

                                                 
   .١٨٨ص علم أصول الفقه ،،  عبدالوهاب خلاف-١ 
  .٢٧٤ص ٣ج، الإحكام في أصول الأحكام،  الآمدي - ٢
كان في مراعاته إخلال     حكم حاجي إذا     على أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالأحكام الضرورية حيث لا يراعى            - ٣

  .١٩٤أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، ص: راجع في ذلك . بحكم ضروري
  .١٠٢٣ص٢ج، ،أصول الفقه الإسلامي،  وهبة الزحيلي - ٤
 .١٩٣ ص ،علم أصول الفقه،  عبدالوهاب خلاف - ٥
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ا             ذا يعني     ، ولكل مصلحة وجهان وجه جلب النفع بها وصونها ووجه دفع الضرر عنه وه
ة         .  ومن جهة العدم   ، من جهة الوجود  : أن الحفظ يكون من جانبين       نفس من جه وحفظ ال

ا            زواج       الوجود آفله االله تعالى بتشريعات تعنى بهذه النفس في جميع أطواره شرع االله ال  ف
رَّم  اوح ساني بالتناسل الزن وع الإن اء الن ائهم ،  ضماناً  لبق اء عن أبن سئولية الآب دد م     وح

ة بالمأآل والمشرب      ،فكل أب مسئول عن رعيته داخل محيط أسرته        ى العناي   وحث عل
نفس إباحة المحظورات                ، في العبادة ليتقوى الإنسان     ومن الوسائل التي شرعت لحفظ ال

ة                 اذاً  للأنفس من الهلاك آأآل الميت وم أن الضرورة    ،في حالة الضرورة إنق  ومن المعل
  . تقدر بقدرها

 قتل الإنسان نَفْسَه أم قتله غيره وقد  فقد حرَّم الإسلام قتل النفس سواءً، أما من جهة العدم
 آما فرض العقوبة على قاتل النفس من قصاص ، نصوص الشرعية في ذلكتقدم ذآر ال

  .ودية وآفارة

  

  :  حق الحياة حماية : المبحث الثالث 

 وفي ، دعت جميع الديانات السماوية إلى العدل والمساواة واحترام الحياة الإنسانية     
 شريعة الإسلامية حق الحياة في ال ثم لحماية،هذا الشأن سوف نتطرق لبيان معنى الحق

  . وأما الفرع الثالث فسوف نخصصه لحق الحياة في القانون الوضعي
  .معنى الحق: المطلب الأول 

 :معنى الحق في اللغة 

مُ              { قال تعالى    .من أسماء االله تعالى    اسم    :الحق هُ الْحُكْ قِّ أَلاَ لَ وْلاَهُمُ الْحَ هِ مَ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّ

  ) ٦٢  الأنعام(} اسِبِينَوَهُوَ أَسْرَعُ الْحَ

   . آلمة مدح تدل على الشيء الثابت الموافق للخير والواقع والاعتقاد  :والحق في اللغة

ل و يض الباط ق نق الى   ، الح ه تع ي قول ا ف لِ  { آم قَّ بِالْبَاطِ سُواْ الْحَ رة(} وَلاَ تَلْبِ  ) ٤٢البق

الى       ه تع ي قول ا ف وب آم وت والوج ضا الثب اه أي دْ حَ {ومعن رِهِمْ   لَقَ ى أَآْثَ وْلُ عَلَ } قَّ الْقَ

الى     ، وقد يأتي بمعنى النصيب   ، )٧يس( رُومِ           {: قال تع سَّائِلِ وَالْمَحْ قٌّ لِّل وَالِهِمْ حَ ي أَمْ } وَفِ

ى      : " آما قد يدل على الندب آما في حديث المصطفى           ، )١٩الذاريات( سلم عل حق الم

د ي    . "....المسلم  ست  إذا      ا يجب أن      ـ وق ى م ؤدى  دل عل ع وي ه مص  ـ وت ، يق  لحة ـترتب علي
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ؤْمِنِينَ           {: قال تعالى    نجِ الْمُ ا نُ اً عَلَيْنَ ونس (} ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ آَذَلِكَ حَقّ ). ١٠٣ي

ال       ا       : ويطلق على الصدق فيق ه تحقيق ه وظن الى        ،  أي صدقت   ، حققت قول ه تع ه قول :  ومن

هِ نَتْلُ    { الْحَقِّ       تِلْكَ آيَاتُ اللّ كَ بِ ا عَلَيْ ران    (} وهَ ا أهل          ). ١٠٨آل عم ه التي ذآره ومن معاني

  .١" أصل الحق المطابقة والموافقة :" اللغة ما أورده الفيروز أبادي حيث قال 

  

  :معنى الحق في الاصطلاح 

ين          وق الآدمي وق  ، استعمله الفقهاء القدامى آثيراً  لبيان حقوق االله تعالى وحق  والحق

فكانت فكرة الحق تقوم على أساس       ، لأخرى التي يغلب فيها أحدها على الآخر      الخالصة وا 

شريعة الإسلامية         ة في ال واهي              ، الأحكام التكليفي شمل الأوامر والن اليف التي ت  وهي التك

الى وقاعدة               وق االله تع اني والعشرين ـ قاعدة حق رق الث ال في الف حيث نجد أن القرافي ق

 وهذا يقتضي    ،  تعالى هو أمره ونهيه وحق العبد مصالحه       إن حق االله  : " حقوق الآدميين     

رى أن حق           ."أن حق االله على عباده نفس الفعل لا الأمر            وخالفه في ذلك الشاطبي الذي ي

ه          ق عبادت ه               ، االله تعالى ليس أمره ونهيه وإنَّما منطل ة في قول ة الكريم ك الآي نده في ذل  وس

 .  )٥٦الذاريات(} نسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ{: تعالى 

  

وان              وق تحت عن سلام ضرباً  من الحق ان    " آما أورد العز بن عبدا ل قاعدة في بي

ة    صة والمرآب وق الخال ق بح  " الحق ا يتعل ا م وق    منه ق بحق ا يتعل ا م الق ومنه وق الخ  ق

وقين شرعية . ٢المخل ة ال صالح الاعتباري ي الم ضا ف اء أي تعمله الفقه ا اس شفعة  آحقآم  ال

شارع       وغيرها من الحقوق التي لا و     وحق الولاية وحق الطلاق      ا جود لها إلا باعتبار ال   .له

اً                        اً  مانع اً  للحق جامع ولكن على الرغم من آثرة هذه الاستعمالات إلا أنه لم يظهر تعريف

ه وي   ، يوضحه ويكشف حقيقت اء التعريف اللغ اد الفقه ى اعتم ك يرجع إل ل سبب ذل ولع

                                                 
    .٤٥ص ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزأبادي- ١
  .١/١٤١ ص ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلام- ٢
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ه من الوضوح       ،  لحق ة ا لكلم ى تعريف    أو رأوا أن اج إل ع   ، ١ بحيث لا يحت ذي دف  الأمر ال

  . ٢معنى الحق  وضع تعريف يبينمحاولة ين إلى الفقهاء المحدث

ق                 ف الح ي تعري ات ف دة اتجاه رت ع ك ظه ل ذل ي ظ ه   ، وف بعض بأن ه ال  فعرف

 مصلحة   :" أو أنه    ٣ "الحكيم  مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معا يقررها الشارع           "

يم    شرع الحك ا الم اً  يقرره ا مع ع أو لهم رد أو المجتم تئثار للف بيل الاس ى س ة عل .  ٤ "ثابت

ه  شابه عرف الحق بأن ف م ي تعري شرع "وف ا ال صلحة لا يمنعه ذا .٥ "م ى ه ذ عل  ويؤخ

ى مصلحة    ،   فالحق بذاته ليس مصلحة، الاتجاه أنه عرف الحق بغايته  يلة إل  .٦ بل هو وس

و        ق وه وي للح ى اللغ ن المعن اً  م ق انطلاق حابه الح رف أص د ع اني فق اه الث ا الاتج : أم

سان     :  ومن هذه التعريفات قولهم أن الحق هو   ،الوجوب والثبوت    شرع للإن ما يثبت في ال

ه                 .٧أو الله تعالى على الغير       ه حمايت شارع وأضفى علي إقرار ال  ويؤخذ   .٨ أو بأنه ما ثبت ب

ه      ،  أنه لا يظهر جوهر الحق      على هذا الاتجاه   ل موضوعه ومحل ذي يثبت بموجب     ،  ب  فال

ا شرع هن ا موضوعه  ، ال ق وإنَّم يس الح وت    ،٩ ل ن ثب ة ولك ين المملوآ ق الع يس الح  فل

ين   شخص مع ا ل انع    . ١٠ملكيته ر م اً  غي ق تعريف رف الح ه ع ضا أن ه أي ذ علي ا يؤخ    ومم

وم    في التعريفين السابقين والتي تدل    ) ما  ( فاستخدام   ى العم ذا         ،  عل ه الإطلاق وه م من  يفه

ة     ، هو الأغلب  وم الحق عن        ،  وبالتالي تدخل الإباحات العام د لاختلاف مفه وهو محل نق

  .١١الإباحة  

                                                 
  .٣٥ ص  السيد محمد السيد عمران.  د. علي الخفيف ـ الحق والذمة- ١
  .٢٢ ص ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هاني سليمان الطعيمات- ٢
  .٢١١ ص، الفقه الإسلامي، محمد يوسف موسى- ٣
  .٢٣٣ ص ،الإسلامي الفقه ،أحمد عيسوي.  د- ٤
    .٢١ ص الإسلام وحقوق الإنسان،القطب محمد طبلية.  د- ٥
  .٢٥٧ ص، الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده،فتحي الدريني.  د- ٦
  .٥٠ ص ، النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، أحمد فهمي أبوسنة- ٧
  .٢ ص، الملكية في الشريعة الإسلامية، علي الخفيف- ٨
  .٣٦ ص ، المرجع السابق، السيد عمران- ٩
  . ١٢١ ص، المرجع السابق، عبدالسلام العبادي- ١٠
  .٢٤ ص ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هاني سليمان الطعيمات- ١١
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أما الاتجاه الثالث والذي اقترب أصحابه في تعريفهم للحق من النظرية الحديثة في             

ه     ومن تعريفاتهم التي ذآروه . تعريف الحق عند فقهاء القانون     اختصاص  ( ا في الحق أن

 أو أنه .١) يقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً  لمصلحة معينة    

اده أو لشخص            (  ى عب الى عل اً  الله تع شرع يقتضي سلطة أو تكليف اختصاص ثابت في ال

   .٢) على غيره 

أ        ( وعرفه البعض بأنه     ة ب سلطة أو مطالب داء أو تكليف  علاقة شرعية تؤدي لاختصاص ب

  .٣) بشيء مع امتثال شخص آخر على جهة الوجوب أو الندب 

 وهذا الاتجاه على الرغم من أنه لم يسلم بدوره من النقد إلا أنه يظل أقرب الاتجاهات إلى                 

  .  وآشف ماهيته، ملامسة حقيقة الحق

راً عن ب                         بعض    وأرى أن تعريفات الحق في هذا الاتجاه لا تكاد تبتعد آثي    عضها ال

اء المعاصرين الخروج بتعريف شامل للحق                   ر من الفقه م يكن        ، وقد حاول آثي ه ل  إلا أن

  .لتعريفاتهم شيء من الإضافة 

  

  :الحق عند فقهاء القانون معنى  

  :  وذهبوا فيه إلى ثلاثة مذاهب ، اختلف فقهاء القانون في تعريفهم للحق

  . المذهب الشخصي: المذهب الأول 

  . المذهب المختلط: لثاني المذهب ا

  . المذهب الحديث: المذهب الثالث 

  

  

  

                                                 
  . ٢٦٠ ص ، المرجع السابق، فتحي الدريني- ١
   .١/١٢١ ، المرجع السابق،عبدالسلام العبادي.  د- ٢
   .٣٨ ص،لحق في الشريعة الإسلامية ا،محمد طموم.  د- ٣
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   :المذهب الشخصي: المذهب الأول 

 يعترف بها القانون لشخص ، ويُعرِّفُ أنصار هذا المذهب الحق بأنه قدرة أو سلطة إرادية
رف ويُع وهذا المذهب أقدم المذاهب في تعريف الحق في القانون الوضعي. ١ويحميها 

ولذلك  حبهوهو ينظر إلى الحق من خلال صا.  التقليدي أو النظرية التقليديةبالمذهب 
 التي تقوم على ، وجوهر الحق ـ في هذا المذهب ـ هو الإرادة .٢سمي بالمذهب الشخصي 

 باعتبار أن الإرادة وإن آانت شرطاً   من النقد  ولم يسلم هذا المذهب. سند من القانون
 بدليل ثبوت الحق لمن لا إرادة له ، ت هي معيار الحقلمباشرة الحق واستعماله ليس

 آثبوت حق ،آالمجنون والطفل غير المميز آما أن الحق يثبت دون إرادة من الشخص
ووفقاً  لهذا المذهب فإنه لا .   ويثبت دون علمه حال غيابه. الإرث للوارث من مورثه

 نظرا لصعوبة ، اتيمكن القول بثبوت الحق للشخص الاعتباري آالشرآات والجمعي
  .٣القول بوجود الإرادة المتوفرة لدى الشخص الطبيعي 

   :المذهب الموضوعي: المذهب الثاني 

انون         : الحق   ه  يُعرِّفُ أصحاب  و ا الق ه مصلحة مشروعة يحميه  فالمصلحة هي     .بأن

ه    ا               . جوهر الحق وغايت ستهدف الإرادة تحقيقه ة التي ت  ، والمصلحة المقصودة هي المنفع

ة         سواء آان   ة أو معنوي ة مادي ذا المذهب بالمذهب الموضوعي         . ٤ت منفع سمى ه ه   ،وي  لأن

ى   . يُعرِّفُ الحق بالنظر إلى موضوعه   وقد انتقد هذا المذهب بأن هناك مصالح لا ترقى إل

وق  ة الحق ى بعض      ، مرتب ة عل وم جمرآي رض رس ي ف وطنيين ف ين ال صلحة المنتج  آم

ذا      .٥ة إلا أنها لا تعد حقاً          فمصلحة المنتجين قائم   ، المنتجات الأجنبية   ويؤخذ أيضا على ه

، وإن   ليس هو المصلحة  ق   فالح ،  ولم يبين ماهيته   ، المذهب أنه عرف الحق بغايته وهدفه     

  .٦، وهو تعريف الحق  ، وبالتالي افتقد هذا المذهب الأهم آانت تمثل الغاية منه

  
                                                 

   .٢١، ص نظرية الحق،علي حسين نجيدة.  د- ١
  . ٢٣ ص ، المرجع السابق،السيد عمران. د. ١٢٢ ص ، المرجع السابق،عبدالسلام العبادي.  د- ٢
  .١١٤ المرجع السابق ص ،فتحي الدريني. د. ٢٣ ص ، المرجع السابق،علي نجيدة.  د- ٣
  . ٢٥ ص ،المرجع السابق ،السيد عمران.  د- ٤
  .٢٤ ص ، المرجع السابق،علي نجيدة.  د- ٥
  .١١٧ ص ، المرجع السابق،فتحي الدريني.  د- ٦
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   :المذهب المختلط: المذهب الثالث 

د  ،  إلى الجمع بين المذهبين السابقين في تعريف الحق  اتجه أنصار هذا المذهب     وق

صلحة   صر الم ب بعض أصحابه عن ه  ، غل ق بأن وا الح انون :  فعرف ا الق صلحة يحميه   م

الوا        .وتقوم على تحقيقها قدرة أو إرادة معينة        إن  : في حين غلب آخرون عنصر الإرادة فق

ة          ويكفل حمايتها ف   ،الحق سلطة إرادية يعترف بها القانون       . ١ي سبيل تحقيق مصلحة معين

  .  لعدم تعرضه لجوهر الحق،  من نقدان السابقانلقيه المذهبالمذهب ماوقد لاقى هذا 

                               

   :المذهب الحديث: المذهب الرابع 

سابقة      ذاهب ال د للم ن نق ه م ا وج ة لم ذهب نتيج ذا الم ر ه ي   ، ظه ل البلجيك         فعم

ان "  صلحة   ا" داب الإرادة أو الم ف الحق ب ب تعري ى تجن ذهب عل ذا الم د ه د رائ ذي يع    ل

ذا   . ٢" الحق استئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص ويحميه      إن  " فقال   اً  له فالحق وفق

صرف     سلط والت ن الت احبه م ن ص انون ويمك ره الق تئثار يق صاص واس ف اخت التعري

 وجعله مرادفاً     ، ثار العنصر الأساسي للحق     وهذا المذهب اعتبر الاستئ     . بموضوع الحق 

اه الواسع     ع         ، للتملك بمعن اع أو التمت يس مجرد الانتف ر        ،  ول ة تعتب ة القانوني ا أن الحماي  آم

  . ٣الوجه الآخر للحق أو عنصره الثاني وتتمثل في التسلط والاقتضاء  

ة في تعريف الحق             ذاهب القانوني الحديث هو    نجد أن المذهب   ، وفي ختام استعراض الم

ره            ، أقربها في آشف ماهية الحق      ،  آما أنه أبرز نظرية الاستئثار التي تميز الحق عن غي

وهو بذلك يتفق مع الفقه الإسلامي الذي آان له السبق في آشف عنصر الاختصاص في                   

  .٤الحق 

  

  

                                                 
  .١٢٤ ص ، المرجع السابق، عبدالسلام العبادي - ١
  . ١١٧ ص ، المرجع السابق، فتحي الدريني - ٢
  . ١٢٠ ص ، المرجع السابق، الدريني-  ٣
   .٣٠ ص ، المرجع السابق،السيد عمران.  ١٢١ ص ، المرجع السابق، الدريني-  ٤
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   :حماية حق الحياة في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني 

ذنوب        ،ريم الاعتداء على النفوس    جاءت الشريعة الإسلامية بتح    ائر ال ه من آب  . وأن

س        ريم وال رآن الك ك              نةووردت في الق ين ذل رة تب شريفة نصوص آثي ة ال ال عز   :  النبوي فق

ي                    {: وجل   سَادٍ فِ سٍ أَوْ فَ رِ نَفْ ساً بِغَيْ لَ نَفْ ن قَتَ هُ مَ رَائِيلَ أَنَّ ي إِسْ ى بَنِ ا عَلَ كَ آَتَبْنَ مِنْ أَجْلِ ذَلِ

اً  الأَرْضِ فَكَ اسَ جَمِيع ا النَّ ا أَحْيَ ا فَكَأَنَّمَ نْ أَحْيَاهَ اً وَمَ اسَ جَمِيع لَ النَّ ا قَتَ دة(} أَنَّمَ  ). ٣٢المائ

هُ                   {وقال تعالى      هِ وَلَعَنَ هُ عَلَيْ ضِبَ اللّ ا وَغَ داً فِيهَ نَّمُ خَالِ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَ

ساء (}  عَظِيماً   وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً   الى      .)٩٣الن ال تع هُ إِلاَّ            {: وق رَّمَ اللّ ي حَ نَّفْسَ الَّتِ واْ ال وَلاَ تَقْتُلُ

صُوراً                       انَ مَنْ هُ آَ لِ إِنَّ ي الْقَتْ سْرِف فِّ } بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُ

ي                     وَا{: وقال تعالى   ،)٣٣الإسراء( نَّفْسَ الَّتِ ونَ ال ا يَقْتُلُ رَ وَلَ اً آخَ هِ إِلَه عَ اللَّ دْعُونَ مَ ا يَ لَّذِينَ لَ

اً              قَ أَثَام كَ يَلْ ةِ           ،حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِ وْمَ الْقِيَامَ ذَابُ يَ هُ الْعَ ضَاعَفْ لَ  يُ

  . )٦٩ ،٦٨ن الفرقا( }وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً 

ه ي االله عن رة رض ي  بك ن أب ول االله وع ال   أن رس أآبر  ألا : "ق ئكم ب ائرأنب  ، الكب

االله نفس، الإشراك ب ل ال دين،  وقت وق الوال زور،  وعق ول ال ذه النصوص .١" وق دل ه  وت

الأنفس وصيانتها              شريعة الإسلامية ب ة ال ك آانت         ، وغيرها على شدة عناي  وفي سبيل ذل

  : نفس فيها من وجهينلمحافظة على الا

  . المحافظة على النفس من جانب الوجود: الأول 

  . المحافظة على النفس من جانب العدم: الثاني 

  

  :المحافظة على النفس من جانب الوجود : الأول 

ب  رع االله س د ش ا  لق سان بق ل للإن ا يكف الى م ه ءحانه وتع سن وج ى أح أمر ، ه عل  ف

ة                و، بالزواج من أجل التناسل والتكاثر     ات منظم رد والأسرة في ظل علاق اة الف تنظيم حي

رزق من   .ومحترمة تحدد فيها المسئوليات  وحرَّم  الزنا    وأحل سبحانه أآل الطيبات من ال

  .   وتحقق له معيشة سعيدة، مأآولات ومشروبات تحافظ على بقاء الإنسان
                                                 

   .٢١٤٣ص  ، ٧ج  ،٦٨٧١حديث ....."اهاومن أحي"باب قوله تعالى ، البخاري كتاب الديات -١
كتاب تحريم ، النسائي  .٨٨ص ،١ج  ،٨٧حديث ،ائر وأكبرها باب الكب ،كتاب الإيمان ، مسلم 

   .٨٩،ص ،٧ج  ،٤٠١١حديث ،الدم باب ذكر الكبائر 
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  : المحافظة على النفس من جانب العدم : الثاني 

ر الحق             كون بتحريم الاعتد  تو   اء على الأنفس والأعضاء لأنه يدخل في الظلم والتعدي بغي

االله          ،فالقتل يعد من أآبر الكبائر     د الإشراك ب  وهو من أعظم المفاسد         .  وأعظم المظالم بع

اس ين الن ل ،ب ان والمل ع الأدي ه جمي ى تحريم ان حر.  فأجمعت عل ي بي د وردت ف ه  وق مت

س     جميع   رآن وال اليب النهي في الق ل       وش .نة أس ى قت ة مستحقة عل رع االله القصاص عقوب

ه        ،النفس بغير حق   د ورغب في دون   ،  آما فتح باب العفو عن القاتل في القتل العم  سواءً  ب

ال  ن الم ل م ى مقاب ل أو عل الى، مقاب ال تع اعٌ   {   :  فق يْءٌ فَاتِّبَ هِ شَ نْ أَخِي هُ مِ يَ لَ نْ عُفِ فَمَ

سَا هِ بِإِحْ الْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْ هُ  بِ كَ فَلَ دَ ذَلِ دَى بَعْ نِ اعْتَ ةٌ فَمَ مْ وَرَحْمَ ن رَّبِّكُ فٌ مِّ كَ تَخْفِي نٍ ذَلِ

يمٌ  ذَابٌ أَلِ رة (} عَ سَه ) ١٧ البق سان نَفْ ل الإن لام قت رَّم الإس ا ح ي ،  آم نفس ف ل ال  لأن قت

ل الغي الحر ة آقت ه   ، رم اً  ل ست ملك سان لي اة الإن الى   ،وحي ال االله تع واْ{  ق  وَلاَ تَقْتُلُ

  ) .٢٩النساء (}أَنفُسَكُمْ

س  ي ال ا ورد ف ل ننةآم م ذنب من قت ى عظ دل عل ا ي رة م سه  المطه ن،ف رة  فع ي هري  أب

نم        ":  قال     أن رسول االله   رضي االله عنه     ار جه  من تردى من جبل فقتل نَفْسَه فهو في ن

دا ً     دا ً    يتردى خالداً مخل ا أب ا حر    . ١... ". فيه ين لن ا سبق يتب اة الإن   ومم ة حي  وعظم  ، سانم

ه   ،  من أجل الحفاظ على آرامة الإنسان      ، الاعتداء عليها في الشريعة الإٍسلامية    جرم    وحق

   . في الحياة

  

سلمين                ويجدر بنا قبل أن نختم       اء الم اك من العلم  هذا الموضوع أن نوضح أن هن

رآن         ، "الحق في الحياة    " المعاصرين من يعارض الأخذ بمصطلح       دم استعماله في الق  لع

سان    تن المحافظة على الحياة ليس    ولأ  ، سنةالو ل ه    ،  حقاً  للإن ه    ي ب ذلك   ،  واجب علي  وب

ريم                   يكون هذا المصطلح  قاصراً  في التعبير عن تصوير الحياة وفق ما رسمها القرآن الك

  . لهذه الحياة وهي التي تمثل النظرة الإسلامية الصحيحة
 

                                                 
    .١٨٤٤ص  ،٤ج  ،٥٧٧٨، حديث ، باب شرب السم  ،كتاب الطب ،البخاري صحيح  -١
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   :ن الوضعيةحماية حق الحياة في القواني: المطلب الثالث 
  

حرصت المواثيق الدولية على العناية بهذا الحق والنص عليه رغم آونه حق 

 إلا أن الانتهاآات التي حدثت لحياة الأفراد والجماعات ، طبيعي منحه االله تعالى للإنسان

    . في المجتمع الدولي أجبرت الهيئات الدولية النص عليه

هذا الحق باعتباره أهم الحقوق التي يجب  وسعت أيضا الدساتير الوطنية على إبراز 

   .  وحمايته بكافة الضمانات التي تحول دون المساس به، آفالتها للإنسان

 لأن حياة ، أهم الحقوق التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الحياة هو

لكل "  : ورد في المادة الثالثة من هذا الإعلان وقد ، الإنسان هي محور حقوقه الأخرى

  ."فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه 

ً  وإنَّما يجوز أن يحر والحق في الحياة ليس  الشخص من حياته بصفة عادلةم  مطلقا

  .بإعدامه قضائي  م حكآإصدار

وقد جاءت تفصيلات هذا الحق في المادة السادسة من فصل الميثاق المدني والسياسي 

:   وآان من أبرز النقاط ، لقانوني والتنفيذي لهذا الإعلانالذي يعتبر في الواقع الجانب ا

 وهذا الحق يجب أن يتمتع بالحماية في .سه نفالذاتية للإنسانحق الحياة هو من الحقوق " 

" مان شخص آخر من هذا الحق دون مسوغ منطقي  ولا يمكن لأي أحد حر، ظل القانون

آل آائن بشري يتمتع بحق : " ياسية وجاء أيضا في العهد الدولي للحقوق المدنية والس

م أي شخص من هذا الحق  ولا يحر،  وهذا الحق يحميه القانون، الحياة المتأصل فيه

  آما حرصت الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بحقوق .١  )٦/١مادة (  "بطريقة تعسفية 

مؤتمر من وثيقة منظمة ال ) ٢(  فقد جاء في المادة ،الإنسان على النص على هذا الحق

  :الإسلامي لحقوق الإنسان 

 وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية ،  إنسانلأ ـ حق الحياة مكفول لك    

  . هذا الحق من اعتداء عليه

   ." ب ــ لا يجوز اللجوء إلى وسائل تفضي إلى فناء النوع البشري آليا أو جزئياً  

                                                 
   .٩٨ ص،دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، جعفر عبدالسلام علي:  د- ١
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 آما ، لان العالمي لحقوق الإنسانوالحق في الحياة نصت عليه المادة الثالثة من الإع 

 ونصت عليه ، نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 والمادة الرابعة من الاتفاقية ، المادة الثانية من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان

قي لحقوق الإنسان ق الإفريوالمادة الرابعة من الميثا ، الأمريكية لحقوق الإنسان

. ١ ونصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام  ،بوالشعو

وتعمل الدول في تشريعاتها الداخلية على حماية هذا الحق وضمان عدم المساس به عن 

  .٢طريق إقرار عقوبات رادعة لمنع جرائم القتل 

  

آل الاتفاقيات والأنظمة العالمية التي تضعها بيد أن الملاحظ أنه على الرغم من      

الدول وتقرها فيما بينها حماية لحياة الأفراد وعدم إهدارها إلا أننا نجد آل يوم انتهاآات 

  ارتكاب المجازر المروعة بهدفصريحة بدعاوى قبيحة لا يقبلها العقل تصل إلى حد

ث بالأنفس البريئة أو احترام إبادة الشعوب الضعيفة تحت ستارات واهية مزيفة دون اآترا

                    . المواثيق العالمية

                                                 
    .٧٨، ص  حقوق الإنسان والقانون الجنائي،محمد الطاهر الرزقي.  د- ١
    .١١٨، ص  وحرياته الأساسية حقوق الإنسان،هاني سليمان الطعيمات.  د- ٢
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   والاستشهاديةالعمليات الانتحارية: الفصل الثاني 

                         حقيقتها ـ صورها ـ أهدافها ـ آثارها 

  

  

  :ويتضمن هذا الفصل المباحث التالية 

  . العمليات الانتحارية : ث الأول المبح

   .العمليات الاستشهادية: الثاني المبحث 

  .أهداف هذه العمليات وخصائصها وآثارها : المبحث الثالث 
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   والاستشهاديةالانتحاريةالعمليات :  الثاني الفصل

                         حقيقتها ـ صورها ـ أهدافها ـ آثارها

 وقد ظهرت ،  المقام الأولعمليات قتالية فيأو الاستشهادية الانتحارية  العمليات 

برزت بشكل واضح في عمليات المقاومة ضد الجيوش و ، آسلاح قوي في ساحات القتال

 ثم استخدمت في حروب العصابات التي تقوم بها مجموعات فدائية سريعة ، العظيمة

ً من ألوان المقاومة، الحرآة  فظهرت في ،  وبرزت أهمية هذه العمليات باعتبارها لونا

 من ً  وأضحت جزءا،  وفي الحرب العالمية الثانية وما بعدها، الأهلية الأمريكيةالحرب 

وهذه العمليات قد . ١نظام الحروب الذي يدرس في المعاهد والأآاديميات الحربية 

فكانت نشأة هذه العمليات  . تفرضها ظروف معينة تجبر أحد أطراف القتال لاستخدامها

 وتعتبر أرقى أشكال التضحية بالنفس في ، ة في الحروبباعتبارها لون من ألوان المقاوم

ولا شك أن وصف هذه العمليات بالاستشهادية أو الانتحارية له أهميته القصوى   . القتال

يات في  في الشريعة الإسلامية إذ من شأنه أن يضفي ويحدد حكم هذه العملخاصة

لقانون الدولي باعتبار عدم  ليس بهذا القدر في ا ولكن هذا الأمر، الشريعة الإسلامية

 إطلاق وصف الانتحارية على هذه  آما أن، وجود مفهوم الاستشهاد في ذلك القانون

 عدم تجريم  الوضعية أصلاً  إلى لا يعطي انطباعا عن حكمها لتوجه القوانينالعمليات

مبادئ الانتحار وبالتالي فإن المسألة في القانون الدولي تحتاج إلى البحث في الأحكام وال

   . الدولية للوصول في نهاية الأمر إلى ما يقرره بشأنها

 :وسوف يشتمل هذا الفصل على ما يلي      

  .الانتحارية العمليات :ول الأ المبحث

  .العمليات الاستشهادية: اني المبحث الث

  .ا وآثاره العمليات وخصائصها هذه أهداف : الثالث المبحث

                                                 
   .٤٣، ص  تحية للشعب المقاوم،سلمان بن فهد العودة - ١
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  تحارية العمليات الان : المبحث الأول

   :تعريف العمليات الانتحارية: المطلب الأول 

ة    : أولاً   ه ا     :تعريف الانتحار في اللغ ر، ومن سَه    هو مصدر انْتَحَ رَ نَفْ ر الرجل أي نَحَ  نْتَحَ

انْتَحَر وهو     : ، فيقصد به قتل الإنسان نَفْسَه، وفي المثل    هو الذبح  النحروا سارق ف سرق ال

اد بعضهم ي        وم إذا تشاح  مجاز، ومن المجاز انْتَحَر الق      بعضا أي    نحر وا عليه وحرصوا فك

  .١، ولكنه مستعمل في حقيقته ، ويقال تناحروا في القتال يقتل بعضا

ه             ل في سبيل          : " وفي الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي االله عن أن رجلاً  قات

م    إنه من أهل النار، فبينما هو على       : " االله أشد القتال، فقال النبي        ذلك إذ وجد الرجل أل

:   نفسهوفي الحديث    .  " ، فانتزع منها سهما فانْتَحَر بها        ، فأهوى بيده إلى آنانته     الجرح

ة           ٢" انْتَحَر فلان فقتل نَفْسَه     "  سَه يتحقق بوسائل مختلف سان نَفْ أنواع       وقتل الإن وع ب ، ويتن

ال     حديث المصطفى  ، منها ما جاء في   متعددة آالقتل  ل     "  : حيث ق ردى من جب من ت

دا                   ا أب داً  فيه داً  مخل ه خال ل          فقتل نَفْسَه فهو في نار جهنم يتردى في ، ومن تحسى سماً  فقت

دا                   ا أب داً  فيه داً  مخل نم خال دة          نَفْسَه فسمه في يده يتحساه في نار جه سَه بحدي ل نَفْ ، ومن قت

  .٣"يها أبدا فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً  مخلداً  ف

ه        ة الانتحار بأن رد  :" وقد عرفت الموسوعة البريطاني اء الف ة أو    إنه ة طوعي ه بطريق  لحيات

   .٤"متعمدة

  
  

                                                 
  .١٨٥-١٨٤ ص، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي- ١
 وذكـر القـرطبي في    .١٢٧٩/ ٣ج ، )٤٢٠٣(  حديث ، باب غزوة خيبر، كتاب المغازي ،رواه البخاري -  ٢

  ، وقد يكون معنوياً  وذلك بـالحرص علـى الـدنيا        ،د يكون قتلا ماديا كما في هذا التعريف        قتل النفس ق   الجامع أن 
  .١٥٠/ ٥ ج  )٢٩(النساء " ولا تقتلوا أنفسكم " راجع تفسير قوله تعالى 

     .١٨٤٤ص   ،٤ج  ،٥٧٧٨، حديث ، باب شرب السم ، البخاري كتاب الطب -٣
   .٧٢ص  ، الموسوعة البريطانية - ٤
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   : الانتحار في الاصطلاحً تعريف: ثانياً
لم يتعرض الفقهاء المتقدمون لمصطلح الانتحار، بيد أنهم اقتصروا على تعبير 

 )٢٩النساء (} ولا تقتلوا أنفسكم  { : تعالى  االلهفمثلاً في تفسيره لقول. قتل الإنسان نفسه

ذآر القرطبي بأن المقصود هو قتل النفس حال ضجر أو غضب بسبب الحرص على 

، ولا شك أن هذا يعد تعريفاً للانتحار، بل وينطبق على معظم أسباب  الدنيا وطلب المال

  . حالات الانتحار الناشئة في عالمنا الحديث

  
    :ن في القانو: ثالثاً

، فقد ورد في  جاء في معظم التعريفات القانونية للانتحار وصفه أو تعريفه بالقتل

هو قتل الذات أي العمل على وضع حد : " القاموس القانوني الثلاثي قولهم في الانتحار 

أما إذا حصل بناء على طلب الضحية من قبل شخص فيصبح .  للحياة من قبل المُنتَحر

 عن خطأ شخص ثالث ترك المسدس تحت يد المُنتَحر فيصبح وإذا حصل.  جريمة قتل

أما إذا حصل أمام شاهد أهمل قصداً  أن يساعد الشخص في .  جريمة قتل عن عدم تبصر

فالانتحار في هذا التعريف هو أن يقتل . ١" حالة الخطر فيشكل جنحة الامتناع الإجرامي 

 ة دون تأثير أو إسهام من شخص آخروأن يضع هو باختياره هذه النهاي،  الإنسان نَفْسَه

ً  على جريمةلأنه حال حدوث هذا التأثير أو المساهمة ي وفي   قتلجعل الفعل منطويا

  . ٢أنه قتل الإنسان نَفْسَه عامداً  : تعريف مشابه للانتحار

إزهاق لروح إنسان حي لا يفترق : وجاء في قانون العقوبات اللبناني أن الانتحار آالقتل 

  . ٣" المقتول   هو نفسهأي في آونه القاتلنفسه في وقوعه من المنتحر على عنه إلا 

زهق الرّوح عن سابق تصور وتصميم : " وورد في تعريف قانوني آخر للانتحار أنه 

ً  ما تكون مجهولةنفسه يقدم عليه المُنتَحر   إلا أن معظمها مرتبط بحالة ، لأسباب غالبا

وإذا فشل المُنتَحر فإن عمله يعتبر . عانيه المُنتَحرناتجة عن وضع  يائس وتعيس  آان ي

                                                 
   .٥٦ص   ، القاموس القانوني الثلاثي. صلاح مطر،  روحي البعلبكي، س نخلة موري- ١
  .٤٤١ ص،  الجرائم الواقعة على  الأشخاص،  محمد الفاضل- ٢
  .١٠٦ص ،  القسم الخاص،  قانون العقوبات اللبناني، المنعم سليمان عامر وعبد  محمد زكي أبو- ٣
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 وجاء أيضا أنه إزهاق الشخص روحه "محاولة انتحار ويحاآم بحسب القوانين المرعية 

  . ١بنفسه 

هو إقدام ويتضح أن الانتحار لدى القانونيين وإن اختلفت ألفاظهم فإن المقصود منه         

ومما يلاحظ على التعريفات القانونية السابقة أنها جميعا   . متعمداً هالإنسان على قتل نَفْس

جاءت بما يفيد العموم والشمول، دون تمييز ظاهر لأسبابه ودوافعه وهو ما رآز عليه 

 التي تفشت في العالم الذين درسوا الانتحار لكونه من الظواهر الاجتماعية الاجتماعيون

يث عرف دور آايم عالم الاجتماع ح ،  تباينت آراؤهم في تعريفهإلا أنه ، الغربي

آل حالات الموت التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة : المشهور الانتحار على أنه 

أن هذا الفعل يصل إلى هذه يعرف ، وهو بنفسه عن فعل إيجابي أو سلبي ينفذه الضحية 

 الأثرةانتحار : ن الانتحار هما وفرق دور آايم بين نوعين م. ، أي  الموت النتيجة

، بينما الآخر يستهدف خير  والآخر انتحار الإيثار، فالأول أسبابه شخصية خالصة

، مما يعنى أن العمليات الانتحارية تلحق بالنوع الثاني وفق تقسيم  الجماعة ومصلحتها

  .  دور آايم لأنها ظاهرة تستهدف دوماً  مصلحة جماعية

ضرب من القتل يقضي به  " :ر بأنه نارد الانتحاـون ميـجاه عرف ليـفس الاتـوفي ن 

فعل يسبب : " وعرفه لالاند بأنه  .٢" امرؤ على نفسه بإرادته فيهدم ذاته بحرمانه الحياة

ولم يتفق عالم ". ، للإفلات من براثن حياة يحكم بأنها لا تطاق  به المرء موته بإرادته

آل حالة موت  :" اجتماع آخر هو هلفاآس مع التعريف السابق للانتحار فهو يرى أنه

ً  على قتل نفسهـمة عن فعل يقوم به الضحـناج ً  إلى ذلك، أو مت ية بنفسه عازما   طلعا

 وهلفاآس في هذا التعريف يرفض الخلط بين المنتحر الذي ٣" وهو غير فعل التضحية 

ويظهر بوضوح .  ، وبين من يضحي بنفسه قاصداً  بلوغ غاية مجيدة يهدم نفسه بإرادته

لتعريف معيار التمييز بين الانتحار آفعل فردي دافعه الضجر وعدم القدرة على في هذا ا

  ، وبين قتل الذات لما فيه خير الجماعة ومصلحتها ها وظروفهاـمواجهة الحياة بأعبائ

                                                 
القسم الخاص ، عبدالمهيمن بكر   .٥٩ ص ، معجم المصلحات القانونية، ـ جرجس جرجس  ١

   .١٢٦ص ، في قانون العقوبات 

  .٥ ص ، الانتحار والأخلاق، ليون مينارد- ٢ 
  .٧٢ ص ، المرجع السابق، ليون مينارد- ٣
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تماع قد ـماء الاجـر لنا أن علـويظه ). بانتحار الإيثار ( وهو ما عبر عنه دور آايم أيضا 

، فالأول يكاد يقترب من الاتجاه  جاهين مختلفينـلانتحار إلى اتعريف اـقسموا في تـان

، في حين آان الاتجاه الآخر أآثر دقةً  وتعمقاً  حيث  القانوني من حيث العموم والشمول

   . سعى إلى النظر في الانتحار، والتمييز في ذات الفعل بحسب الدوافع والأسباب

رج العديد من مفكري الغرب على إطلاق فقد د  : الانتحاريةأما في تعريف العمليات

وقد . ١ العمليات الانتحاريةنللتعبير ع" القتال بالجسد " أو" القتال بالموت " مصطلح 

 باستخدام مواد فسهمتي يقوم بها أفراد بقتل أنالأعمالُ العرفها بعض الباحثين بأنها تلك 

  . ٢متفجِّرة وسط مجموعة من أعدائهم بقصد قتلهم والقضاء عليهم

  
  

  .حكم الانتحار : المطلب الثاني 
  : حكمه في الشريعة الإسلامية  ً:أولا 

، وحكمه حرام بالاتفاق  يعتبر الانتحار من أآبر الكبائر بعد الشرك باالله             

ً  حرم االله  ، فمن قتل نفسه بأية وسيلة من الوسائل والانتحار قتل للنفس ، فقد قتل نفسا

ً  عند االله من قاتل غيرهوق.  قتلها بغير حق  وردت الأدلة ،  وقد اتل نفسه أعظم جرما

مقترنة بالوعيد الشديد والخلود في النار لمن قتل نة  الكتاب والس فيتحريمهالقطعية على 

رَّم اللّهُ إِلاَّ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي ح{  : االله  سبحانهتل النفس عامة قال ـ، ففي ق نَفْسَه

وَلاَ { : وفي تحريمه لقتل الإنسان نفسه خاصة قال تعالى .   )١٥١الأنعام ( }حَقِّ بِالْ

، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً  تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ آَانَ بِكُمْ رَحِيماً

 المطهرة وردت أحاديث السنة، ومن  ) ٣٠  ،٢٩ النساء(} وَآَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً 

 رضي االله بدااللهـدب بن عـمنها ما رواه جن ، ل الإنسان نفسهـرمة قتـتدل على ح ديدةـع

  سه ي بنَف، فقال االله بدرني عبد تل نَفْسَهـل جراح فقـآان برج :"  قال أن رَسُول االله عنه 

                                                 
  .بسام حجار / ترجمة  ، ٢٩ص ، لماذا يقاتلون بموتهم ، ــ جان بودربار وجاك دريدا  ١
  .٥٨ المعاصرة ،صعناالجهاد وأوضاحسان المقدسي  - ٢
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، فهو  تحر أعظم وزراً  من قاتل غيرهـأن المنقهاء ـالفرر ـ وقد ق. ١" حرَّمت عليه الجنة  

لا تقبل : ، وقيل  لا يغسل ولا يصلى عليه آالبغاة: ، وقال بعضهم  فاسق باغ على نفسه

   :آما أن ظاهر بعض الأحاديث يدل على خلوده في النار، قال .  ته تغليظاً  عليهـتوب

 بطنه في نار جهنم خالداً  مخلداً  فيها من قتل نَفْسَه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ بها في" 

ً  فيها ، ومن  ً  مخلدا ً  فقتل نَفْسَه فهو يتحسّاه في نار جهنم خالدا أبدا ، ومن شرب سما

  .٢"تردى من جبل فقتل نَفْسَه فهو يتردى في نار جهنم خالداً  مخلداً  فيها أبداً  

    
  : الانتحار في القوانين الوضعية  حكم:ثانياً   

اتجهت القوانين الوضعية الحديثة لعدم تجريم الانتحار، ففي القانون الفرنسي لقد 

، أما القانون الإنجليزي الذي آان الانتحار فيه يعد جناية عند  لا عقوبة على الانتحار

 من ذلك شيء ماعدا دفن جنازة المُنتَحر بق فلم ي، وتصادر أملاك المُنتَحر، ارتكابه عمداً 

وقد أخذت القوانين الوضعية العربية بنفس هذا الاتجاه فلم تجرم .  بغير احتفال ديني

  . الانتحار أسوة بالقوانين الأجنبية

، فالاشتراك في إعانة المُنتَحر على فعلته  ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب

 ، فمن حرض على هذا العمل ومن أعطى الفاعل بإزهاق روحه فعل غير معاقب عليه

ً  أو أمده بسلا ، أو ساعده بأي طريقة أخرى على الانتحار لا يعاقب  هح لقتل نَفْسسما

، في حين عاقب القانون السوداني على التحريض والمساعدة  لانعدام الجريمة الأصلية

  . ٣أما الشروع في الانتحار فهو فعل معاقب عليه في بعض  القوانين .  دون الانتحار

  
                                                 

. ٤٠٥/ ١ ج ، )١٣٦٤( حـديث  ، باب ما جاء في قاتل النفس، كتاب الجنائز، يه ولفظه للبخاري متفق عل-  ١
  .١٠٠/ ١ ج ، )١١٣(  حديث ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، كتاب الإيمان، مسلم

  
  
 .٩٨/ ١ج  ، )١٠٩(  حـديث    ،سان نفسه  باب غلظ تحريم قتل الإن     ، كتاب الإيمان  ،متفق عليه  واللفظ لمسلم       -٢

، كتاب الجنـائز  ،النسائي. ١٨٤٤/ ٤ج  ، )٥٧٧٨(  حديث   ، باب شرب السم والدواء به     ، كتاب الطب  ،البخاري
  .٤/٦٦ج) ١٩٦٥(  حديث ،باب ترك الصلاة على من قتل نفسه

   .٨٣٨-٨٣٧ ص، الموسوعة الجنائية، جندي عبدالملك-  ٣
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   . الانتحارالأديان الأخرى منموقف : المطلب الثالث

  : الانتحار في اليهودية : أولاً 

دهم من المسيحيين                   د    لم تحرم اليهودية الانتحار، وعلى الرغم من ذلك فهو أقل عن ، وق

اعي  كهم الاجتم ك لتماس ود ذل يهم     يع ل ف ز وج ال االله ع د ق اة، وق ى الحي ، وحرصهم عل

دَنَّهُمْ {: اةٍ  وَلَتَجِ ى حَيَ اسِ عَلَ رَصَ النَّ رة ال ( }أَحْ احثين   ). ٩٦بق د الب باير( ودرس أح ) ش

ود  د اليه ار عن نفس     الانتح ل ال ذوا قت م يحب وا ول م يحرم ود ل ه أن اليه ين ل ن  ، وتب ، ولك

رن                رن الماضي والنصف الأول من الق اني من الق دهم في النصف الث الانتحار ازداد عن

ة      ة المتقلب ة ـ الدوري ود الانفعالي اد  الحالي بسبب طبيعة اليه  المصاعب والظروف   ، وازدي

ا جماعات  ى الانتحار حينه دموا عل ازي حيث أق م الن ا تحت الحك روا به ي م صعبة الت ال

  .١جماعات 

  

   :الانتحار في المسيحية  : نياً ثا     

د المسيحيين   تحريم الانتحار في الكتب  لم يتم    ع       المقدسة عن ديهم دف شاره ل د انت  ، ولكن بع

ك  ف  ذل اذ موق دين لاتخ ال ال ه     بعض رج سطين بتحريم اه أوغ ا تبن و م ه، وه ازم من  ح

ل المرء               سان، وأن قت الانتحار وأنه عدوان على النفس، لأن القانون الإلهي يحظر قتل الإن

ل مجرم، فكيف                      . ذاته هو قتله إنسانا ً     ه الشخصي قت ى حق تناد إل يس لأحد بالاس ه ل ا أن آم

ى ارتكاب         . ٢بقتل بريء ؟   ساً             وهو يقصد هنا أن المنتحر إضافة إل ل نف د قت ل، فق ه جرم القت

   :واستند أوغسطين في ذلك على ما يلي. بريئة

  . ـ وصية المسيح عليه السلام في تحريم القتل١

  . ـ لا يجوز قتل الإنسان المذنب، والإنسان البريء قتله أعظم ذنباً ٢

  .  ـ عظمة الروح في الحياة وليس في الممات٣

                                                 
 .٥٧ ص الانتحار ،،  زياد عدوان وسفيان الحامد- ١
  .٨٩ ص ، الانتحار والأخلاق، ليون مينارد- ٢
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، لأنه لا يمكن التكفير عنها       ، هو أعظم خطيئة    ئةـ ارتكاب الانتحار من أجل تجنب خطي      ٤

  . وإزالتها

واد نص  ى شكل م م صياغتها عل ار، ت رارات تحرم الانتح دة ق د ع ا بع د صدرت فيم وق

  :وأبرز هذه المواد هي ". القانون الكنائسي " عليها 

  . ها، لأنه تعد على حق االله الذي وهب الحياة وله حق انتزاع ـ الانتحار جريمة وخطيئة١

م من خطيئته قتل نفسه ارتكب جرماً  أعظ ب، فهو   مجالاً  للتوبةهـ لا يترك المنتحر لنفس    ٢

  . أن يتجنبها التي أراد

شرط ألا يكون انتحاره نتيجة لفضيحة                     ٣ ـ لا تقام طقوس الدفن الجنائزي على المنتحر، ب

  .١ القسيس ويتم تقرير ذلك بحكم من.  أو بسبب فقد قواه العقلية، اجتماعية

  

ن د        ار  ونخلص م ة الانتح ان راس ك الأدي ي تل ىف نفس    إل اء ال م علم رره معظ ا ق  م

ائي ضد الانتحار           من الانتحا   والاجتماع فيما يتعلق بأثر الدين في الحد       ه دور وق  ر، وأن ل

اليم     ن التع ار م ولاً  ضد الانتح وى مفع اعي أق بعض أن التماسك الاجتم ين رأى ال ي ح ف

  . الدينية

  
  :الانتحار في الديانات الشرقية  : ثالثاً 
د               ا ي دخل فيه ة لا تت ة طبيعي الموت إلا آعملي ر ب م تفك ار، ول ة الانتح ذ البوذي م تحب ل

الم أفضل          .  الإنسان ى ع ا يصبو    ، في حين اعتبرت الهندوسية الموت باباً  إل ى م  وأن أعل

سودها تصوف شديد    دوإجمالاً  فإن ال  . ٢ الإنسان هو الخلود النيرفاني      إليه شرقية ي  يانات ال

ذات        اة واضطهاد ال تلا ًً      يدعو إلى الغلو في الزهد والتقشف في الحي شكل ق م ي ، وهو إن ل

  . ، إلا أنه يؤدي إلى إضعاف الروح والجسد متعمدا ًَ للذات

  

  
                                                 

 .٥٨ ص ، الانتحار ، زياد عدوان وسفيان الحامد- ١
 .٥٦ ص،المرجع السابق - ٢
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   :العمليات الاستشهادية :المبحث الثاني 
 وهي درجة عالية لا يلقاها ، الاستشهاد هو طريق الشهادة التي هي الربح الأسمى

} ذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَيَتَّخِ{  : يقول عز وجل، ولا يهبها االله إلا لمن يستحقها،إلا ذو حظ عظيم
  وجعل للشهيد مكانة عالية غالية،  وقد رغب االله تعالى بالشهادة ، )١٤٠  آل عمران(

  :يقول ابن القيم.  الشهداء التي تبين منزلة ووردت الأحاديث الصحيحة عن رَسُول االله 
 والشهداء هم خواصه والمقربون  عز وجل من أعلى مراتب أوليائه إن الشهادة عند االله" 

انه يحب أن يتخذ من عباده  وهو سبح، من عباده وليس بعد درجة  الصديقية إلا الشهادة
  ولا  ويؤثرون رضاه ومحبته على نفوسهم، راق دمهم في محبته ومرضاتهيشهداء 

  .١" سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المقتضية إليها من تسليط العدو 
   . وهي عزة ورفعة لا ذلة ومهانة،والشهادة شوق للقاء االله تعالى لا يعادله شوق

وقد . فسه م واصطفاهم االله تعالى لن فأخلصه،  الله وحدهفسهم الشهداء الأبرار أخلصوا أن و
وية في صقل المواهب الفطرية التي آان يتمتع بها الصحابة رضوان أثمرت التربية النب

 وقد ، فكتب االله عز وجل لمن آتب منهم الشهادة ،وا فبذلوا وضحوا وجَاهَد،االله عليهم
  .٢ضربوا بجهادهم وشجاعتهم المثل الأعلى لكل الأجيال 

  
 التعريفات التي ببعضنبدأ  يتطلب أن وقوف عند هذه العمليات وربطها بالشهادةوال     

رض لبعض جوانب الشهادة في الإسلام وبيان مع التعتعرضت لمثل هذا المسمى 
  . مفرداتها

 
  

  االله سبيل في الاستشهاد فضل : الأول المطلب
 

 سَبيلِ فِي يُقْتَلُ لِمَنْ تَقُولُواْ وَلاَ {  الشهداء  أجر وعظم الشهادة فضل ً مبينا تعالى االله قال

 تَحْسَبَنَّ  وَلاَ:{  يتعال  وقال، )١٥٤البقرة } (  نتَشْعُرُو لاَّ وَلَكِن أَحْيَاء بَلْ أَمْوَاتٌ اللّهِ

 مِن اللّهُ آتَاهُمُ بِمَا يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ رَبِّهِمْ عِندَ أَحْيَاء بَلْ أَمْوَاتاً اللّهِ سَبِيلِ فِي قُتِلُواْ الَّذِينَ

 هُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ خَـوْفٌ أَلاَّ خَـلْفِهِمْ مِّـن بِهِـم يَلْحَـقُواْ لَـمْ ـنَبِالَّذِي وَيَسْتَـبْـشِرُونَ فَضْلِهِ
                                                 

    .١٩٩/ ص٣/  ج -  زاد المعاد- ابن القيم -  ١
  .٧٩ ص،  الشهيد في الإسلام، حسن خالد- ٢
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 معرآة في شهداء وجل عز االله سبيل في قتلى فهم   .)١٧٠ -١٦٩ن عمرا آل  }يَحْـزَنُون

 لإيمانهم بأرواحهم ويضحون الحق نصرة وجل ويطلبون عز سبيله في يخرجون الحق

 وإيمان سبيله في جهاد إلا يخرجهم لا االله سبيل في يخرجون الذين داءالشه هم فهؤلاء باالله

 من إلا يناله أن يستحق لا عظيم جزاء فهو التضحية هذه ثواب أما . برسله وتصديق به

 ينهدالمجَا بين من االله يختارهم مختارون الشهداء وجل لأن عز االله واختاره اصطفاه

 وانتقاء اختيار فالشهادة   ،بقربه ويخصهم دةالشها فيرزقهم  سبحانه فسهلن ويتخذهم

 وعلق ) . ١٤٠عمران آل} ( شُهَدَاء مِنكُمْ وَيَتَّخِذَ{ : تعالى االله قال  ،اصواختص وتكريم

 حيث  إياهم االله حب على وتنبيه للشهداء عظيم فضل فيها : بقوله الآية هذه على السهيلي

   . محبوب مصطفى في إلا اتخذ ولا اتخذت : يقال  لا "شهداء منكم ويتخذ" :قال

 والصديقين الأنبياء مع عليا منزلة في الشهيد الكريمة القرآنية الآيات وضعت وقد

وَمَن يُطِعِ اللّهَ { :وجل عز فقال منهم وقربهم واصطفاهم االله عنهم رضي ممن والصالحين

نَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّ

 مع فيها وجعله الشهيد بها االله أآرم التي المنزلة فهذه)  ٦٩-النساء(}  وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

 أرواحهم قدموا الذين الشهداء على بها االله متنا عظيمة آرامة هي إنما خلقه صفوة

  .االله سبيل في بذلوه ما على لهم الأوفى والجزاء العظيمة المكافأة نتفكا وجل عز لخالقهم

 الشهادة فضل بينت التي الإسلامية الشريعة في المصادر أعظم هو الكريم والقرآن       

 التي الرفيعة ومنزلتهم ، تعالى االله عند الشهداء مكانة وأظهرت تعالى االله سبيل في

 جاء ما أعظم ومن . عنده وقربهم وعلا جل ربهم هماصطفا حيث الخلق سائر عن تميزهم

 االله وعد التي الكريمة الحياة بشأن الكريم القرآن بينه ما الشهادة وفضل الشهداء أجر في

 بَلْ أَمْوَاتاً اللّهِ سَبِيلِ فِي قُتِلُواْ الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ  وَلاَ{  : وتعالى سبحانه قال حيث الشهداء بها

 يَلْحَقُواْ لَمْ بِالَّذِينَ وَيَسْتَبْشِرُونَ فَضْلِهِ مِن اللّهُ آتَاهُمُ بِمَا فَرِحِينَ ، يُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِندَ أَحْيَاء

 أحياء فهم  ،)١٧٠ـ ١٦٩  عمران آل( }  يَحْزَنُونَ هُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ أَلاَّ خَلْفِهِمْ مِّنْ بِهِم

 تفسيره لهذه الفخر الرازي فيوفد تصدى   . إدراآها شرللب يمكن لا حقيقية حياة ربهم عند

ً ردبأنها نزلت  لـة للرأي القائـالآي حاب رَسُول ـقولون لأصـعلى المنافقين الذين آانوا يا

 وأن ، ولا يصلون إلى خير،  للقتل فيقتلون ويخسرون الحياةفسهمأنهم يعرضون أن االله 
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 فأبطل الرازي هذا الرأي وما ذهب . ة أحياءالآية نزلت لإثبات أنهم سيصيرون في الآخر

  : إليه من عدة وجوه 

ظاهره يدل على آونهم أحياء حال نزول هذه الآية فحمله  "  أحياءبَلْ"  إن قوله :أولاً  

  . على سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر

 وإذا جعل ، عليه ثبوت عذاب القبر قبل يوم القيامة آما جاءت بذلك الآيات الدالة :ثانياً 

االله أهل العذاب أحياء قبل يوم القيامة لأجل التعذيب فلأن يجعل أهل الثواب أحياء قبل يوم 

  . القيامة لأجل الإحسان والإثابة أولى

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي { : لأنه قال ،يتناول الموت" وَلاَ تَحْسَبَنَّ "  قوله تعالى :ثالثاً 

 فالذي يزيل هذا الحسبان هو آونهم ، ) ١٦٩  آل عمران(} أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء  اللّهِ سَبِيلِ

 لأنه لا حسبان في صيرورتهم أحياء يوم القيامة حيث جميع المؤمنين ،أحياء في الحال

   . آذلك

، ) ١٧٠آل عمران(} لْفِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَ{ :  قوله تعالى :رابعاً 

 ، فاستبشارهم بمن يكون في الدنيا.والقوم الذين لم يلحقوا بهم لابد وأن يكونوا في الدنيا

 فدل هذا على .  والاستبشار لا بد وأن يكون مع الحياة.لابد وأن يكون قبل قيام الساعة

  . آونهم أحياء قبل يوم القيامة

  : داء ـة الشهـال في صفـ قاالله عنه أن النبي عن ابن عباس رضي ي  ما رو:خامساً 

 وتسرح ، وتأآل من ثمارها، وإنها ترد أنهار الجنة،إن أرواحهم في أجواف طير خضر "

 وأن الروايات في هذا الباب ١....". وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش،حيث شاءت

                                                 
ورد في مـشارع   . ١١٩٤ ص ٣ ج  ،١٨٨٧ رقـم   ،في الجنة ء باب أرواح الشهدا ، كتاب الاماره ،مسلم -١

 ، عن أبيـه   ، عن ابن كعب بن مالك     ،أنه روى ابن شهاب    : " )٧٣٢ص( الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس     
 وعلق بقوله أن روايـة      ." طير خضر تعلق في شجر الجنة        فىأرواح الشهداء " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         

في حواصل  : أنكر العلماء قول من قال      :  وقال أبوالحسن القابسي     ، مالك هي أصح الروابات لهذا الحديث      كعب بن 
وقال القرطبى الرواية صحيحة     .طير خضر لأا رواية غير صحيحة لأا إذا كانت كذلك فهي محصورة مضيق عليها             

 لأرواحهم على جوف طير خضر كما قـال          فيكون المعنى  ،لأا في صحيح مسلم فيحتمل أن تكون الفاء بمعنى على         
 وعلق ابن النحاس بعد أن تعقب هذا        .على جذوع النخل  : أي   ) ٧١طه  " ( ولأصلبنكم على جذوع النخل     " تعالى  

 يـأوي إلى    ،بأن االله جعل أرواح الشهداء في ألطف الأجساد وهو الطير الملون بألطف الألوان وهو الخضرة              " الكلام  
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 أخرى اقشا وجوها وآراءً وتابع الرازي من ،آأنها بلغت حد التواتر فكيف يمكن إنكارها

 المراد من حياة الشهداء حياة ء  وانتهى به القول فيها إلى أن في تفسير حياة الشهدا

  . ١ أنه حي وليس بميت، مجازية آما يقال لمن مات وقد آان قبل عظيم المنزلة في الدين

 ي سبيل االلهإن هؤلاء القتلى الذين يقتلون ف : "  في تفسير هذه الآية  فيقول سيد قطبأما 

 لا يجوز أن يعتبروا أمواتاً  ،  فلا يجوز أن يقال عنهم أموات،  إنهم أحياء،ليسوا أمواتاً 

 إنهم أحياء بشهادة االله ،  ولا أن يقال عنهم أموات بالشفة واللسان،في الحس والشعور 

حقيقة  ولكن ،  وحسبما ترى العين، إنهم قتلوا في ظاهر الأمر.  فهم لا بد أحياء،سبحانه

   .  لا تقررهما هذه النظرة السطحية الظاهرة،  وحقيقة الحياة،الموت

سلبية         .إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد             ى هي ال  وسمة الموت الأول

ذي                ، والخمود والانقطاع  اعليتهم في نصرة الحق ال ون في سبيل االله ف ذين يقتل  وهؤلاء ال

د            ، مؤثرةقتلوا من أجله فاعلية      دمائهم وتمت وي ب وا ترت أثر   ،  والفكرة التي من أجلها قتل  وت

ؤثراً  في            ،الباقين وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد     اً  م  فهم ما يزالون عنصراً  فعالاً  دافع

ى     ، تكييف الحياة وتوجيهها  اة الأول صفة الحي ذه هي ال ار     . وه ذا الاعتب اء أولاً  به م أحي  فه

ار               ، الواقعي في دنيا الناس    ذا الاعتب ا به م  إم د ربه اء عن ار آخر لا       ، ثم هم أحي ا باعتب  وإم

ذه    . ."أحْيَاءٌ ولكنْ لا تَشْعُرُون   : "  وحسبنا إخبار االله تعالى به       . ندري نحن آنهه   لأن آنه ه

   .٢ ولكنهم أحياء .الحياة فوق إدراآنا البشري القاصر المحدود

شعرون      " ،  عالم غير عالمكم   إنهم أحياء في  : " ويقول محمد رشيد رضا           " ولكن لا ت

شاعر  درك بالم ذي ي الم الحس ال ي ع ست ف اتهم إذ لي اة . بحي ذه الحي ون ه د أن تك م لا ب   ث

دها  ي يعتق ر الت يخاصة غي ع ف وتىالجمي باحهم ،  الم ة أش د مفارق م بع اء أرواحه ن بق   م

                                                                                                                                                   
 لتكمل لها لذة النعيم في جوار الرب        ،الرحيم  اللطيف شلقناديل المنورة والمفرحة في ظل عر     ألطف الجمادات وهي ا   

   ." فكيف يظن أا محصورة ؟ ،الكريم
   .٨١ -٧٦ص  ، ٩ج ، الكبير  التفسيرفخر الرازيالانظر  - ١
   .١٤٣ص ،١ج  ، ظلال القران،  سيد قطب - ٢
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 فنيت أو احترقت   وإن، ولذلك ذهب بعض الناس إلى أن حياة الشهداء تتعلق بهذه الأجساد     

  . ١"أو أآلتها السباع أو الحيتان 

أما ابن عاشور فيرى أن فيها نهي عن القول الناشئ عن اعتقاد الموت للقتيل في سبيل                     

د         ، االله ا يعتق دوا      ،  لأن الإنسان لا يقول إلا م ه      .  و المعنى لا تعتق شعرون لا  "  وفي قول  "ت

اة         ،  بل حياة روحية    ولا مادية  هميإشارة إلى أنها حياة غير جس      ق حي ى مطل  لكنها زائدة عل

ول التجسد في الحشر مع                       ، الأرواح اة وهي عدم الاضمحلال وقب ا حي  فإن للأرواح آله

اة         ، إحساس ما بكونها آيلة إلى نعيم أو جحيم        وا في سبيل االله فهي حي ذين قتل اة ال ا حي  وأم

  . ٢الانكشافات الكاملة مشتملة على إدراك التنعم بلذات الجنة والعوالم العلوية و

ه        :" وفي تفسير عبد الرحمن السعدي لهذه الآية يقول              وب لا يترآ من المعلوم أن المحب

بيله :  فأخبر تعالى ، العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم     ل في    ، أن من قتل في س أن قات  ب

ك من الأ       ، ودينه الظاهر  ، سبيل االله لتكون آلمة االله هي العليا       م     ، غراض  لا لغير ذل ه ل  فإن

ون وتحسبون                  ، تفته الحياة المحبوبة   ا تظن اة أعظم وأآمل مم ه حي ل حصل ل شهداء  . ب   فال

واْ        *أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ   { مْ يَلْحَقُ ذِينَ لَ شِرُونَ بِالَّ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْ

فهل أعظم من       ،)١٧٠-١٦٩ عمران   آل}(وْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ    بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَ    

الى ن االله تع رب م ضمنة للق اة المت ذه الحي أآولات ، ه ن الم دني م ه الب تعهم برزق  وتم

ذة  شروبات اللذي ي ، والم رزق الرّوح شار ،  وال رح والاستب و الف وف  ، وه ل خ  وزوال آ

ة      ، وحزن اة برزخي ذه حي دنيا    أآمل من ال     ،  وه اة ال ى            و . حي ة أعظم حث عل ذه الآي في ه

ولين في سبيل االله               .  وملازمة الصبر عليه   ، الجهاد في سبيل االله    ا للمقت اد بم  فلو شعر العب

واب   ه أحد        ، من الث م يتخلف عن م الي        ،  ل ر العزائ          ـ ولكن عدم العل ذي فت ام هو ال   مـقيني الت

وا الله .... .وأفات الأجور العظيمة والغنائم،  وزاد نوم النائم  سان ألف نفس       ! ف ان للإن و آ ل

ذا الأج        ـ لم ي  ، بيل االله ـساً  في س   ـساً  نف  ـتذهب نف  هذا ـ ول  ، ر العظيم  ـكن عظيماً  في جانب ه

                                                 
  .٣٨، ص٢/ج ، تفسير المنار،  محمد رشيد رضا  -١
  .٥٣،٥٤ص ،٢ج، تفسير ابن عاشور- ٢
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ه      واب االله وحسن جزائ اينوا من ث دما ع شهداء ـ بع ى ال دنيا-لا يتمن ى ال ردوا إل    إلا أن ي

  .١"حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة 

 : قال   النبي أن عنه االله رضي هريرة أبي عن روي ما ـ  الشهادة أي ـ لهافض وفي     

بيلي  في جهاداً إلا يخرجه لا ، سبيله في خرج لمن االله تضمن  "  اً  س صديقاً  بي  وإيمان  وت

 نال ما ً نائلا منه خرج الذي مسكنه إلى أرجعه أو الجنة أدخله أن ضامن علي فهو برسلي

م  ما بيده محمد نفس ذيوال ، غنيمة أو أجر من م  آل وم  جاء  إلا االله سبيل  في  يكل ة  ي  القيام

ى  أشق أن لولا بيده محمد نفس والذي ، مسك ريح وريحه دم لون لونه آلم يوم آهيئته  عل

سلمين  ا  الم أحملهم  سعة  أجد  لا ولكن  ، االله سبيل  في  تغزو  سرية  خلاف  قعدت  م  ولا ف

 في  أغزو  أني  لوددت بيده محمد نفس لذيوا ، عني يتخلفوا أن عليهم ويشق سعة يجدون

  . " ٢ فأقتل أغزو ثم فأقتل أغزو ثم فأقتل االله سبيل

 االله سبيل في الشهادة يتمنى تأخر وما ذنبه من تقدم ما له غفر من وهو  الكريم سولنافر 

رة  أبو روىو.  للدنيا الرجوع ثم ه  االله رضي  هري ول  أن عن ال   االله رَسُ ر  من  " : ق  خي

 هيعة سمع آلما متنه على يطير ، االله سبيل في فرسه بعنان ممسك رجل لهم ناسال معاش

 إلا شيء آل له يغفر والشهيد . "٣ مظانه الموت أو ، القتل يبتغي متنه على طار فزعة أو

ق  حق  لأنه إلا ذاك وما ، الدين آدمي  متعل ا  ب ا  أم ق  م وق  يتعل ر  وجل  عز  االله بحق ه  فتغف  ل

ل  فحسب  هذا وليس ،خالقه عند مكانته لعظم ه  ب ولى  أآرم ه  سبحانه  الم ده  برؤيت  في  لمقع

ة  د  الجن زول  عن ه  من  قطرة  أول ن د  ، دم ال رسول   فق شهيد  يعطى  " :  االله  ق  ست  ال

ة  آل نهع تكفر : دمه من قطرة أول عند خصال رى  ،خطيئ ده  وي ة  من  مقع زوج  ،الجن  وي

  .٤  " الإيمان حلية يحلىو ،القبر عذاب ومن ،الأآبر الفزع من ويأمن ،العين الحور من

                                                 
   .١٤٩ص ، ١ ج ، تفسير ابن سعدي - ١
مسلم كتاب الاماره باب فضل      . ٣٦ص   ،١ج   ،٣٦باب الجهاد من الإيمان  حديث       ،البخاري كتاب الإيمان     - ٢

 ٢١٢٢ثحدي، باب ما تكفل االله لمن جاهد في سبيله         ، كتاب الجهاد   ، النسائي   .٣ ج   ١٩ ص   ١٨٧٦الجهاد رقم   
   .  ١٦ص  ، ٦ج 
  .١١٩٥ ص ٣ ج ١٨٨٩ مسلم كتاب الاماره  باب فضل الجهاد رقم -  ٣
   . ٥٨٤ص  ، ٣ج  ،١٦٦٣حديث ، باب في ثواب الشهيد ، كتاب فضائل الجهاد ،  الترمذي -  ٤
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ذل  والتضحية بالجهاد القيام إن   شهاد  الأرواح وب ان  تحقيق  هو  االله سبيل  في  بالاست  للإيم

اق  تحقيق  هو والمال بالنفس والشح الجهاد عن والتقاعس ال   النف ول  ق م  من  : " الرَسُ  ل

الغزو  نَفْسَه يحدث ولم يغز ى  مات  ب اق  من  شعبة  عل م  الإسلام  ولكن   ." ١النف دع  ل ذا  ي  ه

ه  أن دون الأمر  ه  ويضع  يهذب زم  حدودا  ل ا  يلت سلم  به اد  فهو   الم ال  جه نفس  لا الله وقت  لل

   .ومصالحها البشرية

  

  الاستشهادية تعريف العمليات : الثاني المطلب 

 ويطلق . وهو عام في آل فعل يفعل. والعملية مشتقة من العمل. جمع عملية:العمليات 

فهي آلمة محدثة تطلق على جملة أعمال تحدث أثراً  : لعملية  أما ا.٢ العمل على المهنة

 والعملية بهذه الصيغة مصدر صناعي .٣فيقال عملية جراحية أو عملية حربية ، خاصاً 

  . دال على معنى خاص لم يكن ليدل عليه لولا زيادة الياء والتاء المربوطة في آخره

  

التي تدخل )  ت ، س،أ( لب الثلاثة  وفعله استشهد الذي ابتدأ بحروف الط:الاستشهاد 

 ويقال ، أي طلب الشهادة من الشهود، فنقول استشهد،على الفعل لتفيد طلب وقوعه

} وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ { :  قال تعالى ، استشهده إذا سأله أداء الشهادة

أشهد : وقال الكسائي ،   أي تعرض للقتل في سبيل االله فهو شهيدستشهدوا)  ٢٨٢البقرة(

طلب الشهادة : والاستشهاد  ،  واستشهد أي قتل في سبيل االله،دهيالرجل إذا أستشهد فهو ش

 من  فالاسم،   وتتعدد دلالات هذه الكلمة ومشتقاتها.  نسبة إلى الاستشهاد، والاستشهادي

 أو ، ر بالعلمالخبر القاطع وتعني أيضا المعاينة أو الإقراهو الشهادة وهي ) شهد(أصلها 

 وتعني الشهادة  الأشياء الظاهرة  فهي عكس عالم الغيب قال ، الأداء بما لدى الإنسان

والشهادة حينما تطلق ) ١٠٥ التوبة(} وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ {: تعالى 

                                                 
، النسائي كتاب الجهـاد   . ١٢٠٥ ص ٣ ج ١٩١٠ رقم  ، باب ذم من مات ولم يغز ، مسلم كتاب الاماره-  ١

   .٨ ص ٦ج  ،٣٠٩٧حديث ، باب التشديد في ترك الجهاد 
  .١٦٣ ص ٩ ج، لسان العرب، ابن منظور- ٢
 .٦٢٨ ص ٢ ج  ، المعجم الوسيط ، ابراهيم مصطفى وآخرون- ٣
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ً  في هذا الزم ً واستخداما الدرجة : ان وهويتبادر إلى الذهن أحد أآثر معانيها شيوعا

 وهو من أسماء االله عز وجل: شهيد  واسم الفاعل هو ال. العلمية التي يحوزها الدارس

 وقال الشهيد ،الشهيد من أسماء االله الأمين في شهادته: قال أبو إسحاق: " وجاء في اللسان

  ويأتي أيضا بمعنى المحتضر، الحاضر:   والشهيد،الذي لا يغيب عن علمه شيء

 عند ربهم لهم والشهداء: "  إشارة إلى قوله تعالى ،  لحضور الملائكة إياه، ذلكوتسميته ب

    :وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة  .التحيات الله: لتشهد في الصلاة وا . ١"أجرهم 

 وإما لأنه شهد ،  وسمي بذلك إما لأن الملائكة تشهده، هو القتيل في سبيل االله: الشهيد " 

إِنَّ {:  عز وجل حتى لزمه الوفاء بالبيعة التي بايع االله عليها في قوله تعالى اللههعلى نَفْس

اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ 

وْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّ

فاالله سبحانه وتعالى .  )١١١ التوبة(} بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

عظيمة والدرجات العالية  ووعدها البشرى ال، اشترى هذه الأنفس المؤمنة لنفاستها لديه

 فالمدلول . الرفيعة لقاء هذه الصفقة الرابحة التي يطلبها أهل الإيمان من لدن الملك الكريم

  .  إطلاقه بهذه الصيغة يراد به القتل في سبيل اهللاللغوي للاستشهاد حين 

  

ق مسلوب طلب الشهادة أي الموت دفاعاً  عن ح "  :هوف أما الاستشهاد عند القانونيين     

إلا أنه في الاصطلاح القانوني يقصد به . ٢" أو عن قضية تستوجب الاستشهاد في سبيلها 

 طلب أداء الشهادة بما علمه وبلفظ  ، ى حق من الحقوق أو بمعنى أدقالاستشهاد علغالباً  

  .٣خاص في مجلس القضاء 

  أداء الشهادة في ــهاد ــ بصفة عامة  الاستشوفي المعنى الاصطلاحي قد يراد بلفظة     

 آما يقصد بها الاستشهاد بمعناه المشهور وهو بذل النفس في  ،مجلس القضاء أو سواه

 والمفهوم الأخير هو ما يهمنا باعتباره أحد ،سبيل االله حال القتال مع الأعداء من الكفار

                                                 
  .٤٦٨ ص ، معجم ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني- ١
  . ٤٧  ص ، معجم المصطلحات القانونية   ، جرجس-١
  .٨١ ص ، معجم مصطلحات الشريعة والقانون،  عبدالواحد كرم - ٣
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اد الاستشه(  آما أنه المعنى الفقهي الأخص لكلمة الجوانب الرئيسة في هذه الدراسة 

من   لأن هذا التعبير يربطها بالقتل،)في سبيل االله ( خاصة إذا ما عقبها تعبير ) والشهادة 

  . الأعداء حال المعرآة

ً  بشأن المعنيين اللغوي والاصطلاحي  ويتلاقى : " ويقول الشيخ حسن خالد معلقا

ضور أو  في أن آلا منهما يطوي في ثناياه معنى الح،  اللغوي والإسلامي، الاستعمالان

 صار ،الاستعمال اللغوي مطلقاً في  غير أنه بعد أن آان هذا المعنى ، المشاهدة أو العلم

في الاصطلاح مختصاً  غالباً  فيمن يحضر المعرآة ضد الكفر إعلاءً  لكمة االله وجهاداً  

   .١"  وصدق ما آمن به ، في سبيله مؤآداً صدق إيمانه

  

   :يةأما بشأن تعريف العمليات الاستشهاد

ً  :عرفها نواف تكروري فقد      بأنها تلك الأعمال الجهادية التي يقدم عليها فاعلها طلبا

أعمال مخصوصة يقوم بها المجاهد :" حمد نجيب بأنها أ وعرفها .٢للشهادة ورغبة فيها

 ويبلغ القائم بها مراتب الشهداء ،أعدائه  أنها تثخن في ظنه أو غلبة هفي سبيل االله مع تيقن

 ضد العدو د أعمال يقوم بها المجَاه: وعرفها هاني بن جبير بأنها .قتل في سبيل االلهبال

  .  ٣ " تعرضه للقتل

 لا يبالي أوقع جاهد من المجاهدينة يقوم بها معمليات عسكري " :وفي تعريف آخر هي 

  .٤" وأعلى مراتبها عملية يعلم أنه سيقتل فيها لا محالة ، الموت عليه أم وقع على الموت

   

تعبر لا  وإن آانت خاصة بالعمليات الاستشهادية إلا أنهاات السابقة  التعريفنجد أن و     

 فالعمليات الاستشهادية ،  بشكل تام المقصودة بالبحثملياتحقيقة عن صورة هذه الع

مصطلح حديث ظهر مع العمليات القتالية التي يقتحم فيها المجاهد صفوف الأعداء أو 

 فضابط هذه العملية .  نفسه أولاً  قاصداً تكبيدهم أقصى الخسائر الممكنة فيفجر، مواقعهم
                                                 

 . ٢٧ ص  ، الشهيد في الإسلام ، حسن خالد- ١
  .٤٧ ص ، العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ، نواف هايل تكروري- ٢
    .١٩ ص ، العمليات الاستشهادية ، هاني بن عبداالله بن جبير- ٣
  .١١٧ياة ص مجلة الح ، العمليات الاستشهادية ، مالك وهبي- ٤
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 وهو ما ، فتدخل شبهة الانتحار فيها ، أو المشكل فيها أن قتل المجاهد يكون بيده وسلاحه

 وهذا يظهر في قول ، ينتفي حين تطبيق التعريفات السابقة على العملية الاستشهادية

  . "تعرضه للموت " الأول 

ً  إلى درجة آبيرة أم  فالأصل أن جميع أعمال الجهاد  ا التعريف الثاني فقد جاء شموليا

ً  لأنها عمليات قتال    فهي تحتمل النجاة آما تحتمل الموتيكون تحقق الموت فيها ورادا

 وزج بالنفس في ، أما ما أظهره الصحابة في قتالهم فهو شجاعة نادرة وفدائية فريدة

معينة رسمها   في حقيقة الأمر لم تتجاوز حدودا لكنها، هذا الدينالمهالك من أجل رفعة 

   .   العظيمةلما فيه من المفاسدو  لكونه من آبائر الذنوب قتل النفسالدين وأهمها 

  :للعملية الاستشهادية هو أنها ن التعريف المناسب وأرى أ
اً  لأعداء قطع          رآبته هدفا  فيها بم  ة يفجر فيها المجاهد نفسه أو يقتحم        عملية قتالي  ً  أو موقع

م      طالباً  الشهادة وقاصداً       ، الشرع بوجوب قتالهم     اد    ، إلحاق الضرر به وع   مع اعتق ه بوق

   .الموت عليه جراء هذه العملية 

  

ا               ولمزيد م   ى حقيقته شهادية للوقوف عل ات الاست ان في المعنى الاصطلاحي للعملي   ن البي

دمون في تعريف        فإن الأمر يقتضي التعرض لما فصله العلماء       شهيد   "  المتق ستطيع  ل" ال ن

ه الإسلامي    لاستشهادمفهوم اشكل أوضح ل  من خلاله الوصول ب    ه    . في الفق سهل مع ا ي  مم

  .   تطبيق هذا الوصف على منفذي العمليات محل البحث مدى النظر في

  

  :الشهيد في الفقه الحنفي : أولاً     

ه المشرآ        : الحنفية الشهيد عرف   ه من قتل ا ً          ، ونبأن ة جريح ه    ، أو وجد في المعرآ  أو قتل

ه أهل الحرب وأهل البغي وقطاع              . مال  ولم يجب فيه   ،المسلمون ظلما ً   ل هو من قتل  وقي

ر         ، الطريق ه أث ة وب ا   ، أو وجد في معرآ ة          أو ظلم ه دي م تجب ب ل هو آل مكلف         .ً  ول  وقي

  .١م يرتث  ولم يجب بنفس القتل مال ول، مسلم قتل ظلماً  بجارحة

  : محصور بما يلي حنفيةديد الشهيد لدى الوتح
                                                 

  .١٥١ ص ٢ ج،)حاشية ابن عابدين (  رد المحتار على الدر المختار ، محمد بن عابدين- ١
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  . من قتله المشرآونـ ١

 .  وبه أثر القتل، من وجد ميتاً  بالمعرآة التي دارت بين المسلمين والكافرينـ ٢

د الموجب     ،  ولم يجب بقتله دية، من قتله المسلمون ظلما ً ـ  ٣ ل العم  وهذا ليس إلا في القت

ال،للقصاص ى م اؤه عل اة وقطاع .  وإن صالح أولي ه البغ وع من قتل ذا الن ي ه دخل ف  وي

ره              :  وقال ابن عابدين     . الطريق سلاح أو غي ق خارج المصر ب ه   من قتله قطاع الطري فإن

لأن موجب قطع الطريق القتل        هو مال  ، ً شهيد لأن القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلا          

ه إحداهما   ،  وآل قتل فيه القسامة أو الدية لا يوجب الشهادة. لا المال    وأي قتل لم تجب في

اع  ىيتعاط شرط ألا  ، فهو شهيد  ، حتى ولو لم يعلم قاتله آقتيل اللصوص       ،  أي شيء من مت

  .١الحياة الدنيا من أآل أو شرب أو آلام أو غيره 

  

  :تعريف الشهيد عند المالكية  :ثانياً  

الألوان من القتل  وقد تقتل الناس ب، جاء في المدونة أن من قتل في المعرآة فهو شهيد 

من مات في معترك : "  الحطاب من المالكية في تعريف الشهيد أنه  وذآر.٢فكلهم شهيد

 ولا يعد شهيدا ،  لا بين لصوص أو فتنة بين المسلمين أو في دفعه عن حريمه، العدو فقط

أو سهمه أو تردى في بئر أو سقط من شاهق حال  أو رجع عليه سيفه ، ً من داسته الخيل

 هذا ما ذآره المالكية في تعريف ،٣"  أو وجد في المعرآة ميتا وليس فيه جراح ، تالالق

   . الشهيد

  

  :تعريف الشهيد عند الشافعية  : ثالثاً     

 ، من قتل في معترك المشرآين: "  ذآر الماوردي في الحاوي أن قتيل الشهادة هو  

 أو سقط في ،  أو تردى من جبل،  أو رفسه حيوان، سواء قتل بالحديد أو بحجر المنجنيق

 ويعد شهيداً  من مات من جراحته .  أو مات بين الصفين بسبب من مشرك أو غيره،بئر

                                                 
  .٢٥٣ ص ٣ ج ، حاشية ابن عابدين- ١
 .٣١٣ ص ١ ج ، المدونة الكبرى ، سحنون بن سعيد التننوخي-٢
 .٦٧  ص٣ ج  ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي- ٣
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: صاحب المجموع  وقال .١"  أو مات بعد انقضاء الحرب بزمان قريب ، والحرب قائمة

ء الشهيد هو من مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضا" 

 وفي بيان الشهيد الذي تجري عليه .  وهذا النص أورده الشيرازي في المهذب، "الحرب 

الأحكام الخـاصة فصل الشافعية في هذه المسألة فذآروا أنه من مات بسبب قتال الكفار 

    وإذا مات بعد انقضاء القتال فليس بشهيد. سواءً  أآانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة

 ولو مات في قتال البغاة فهو ليس بشهيد .  وفاته بهذه الجراحة فهو شهيدإلا إذا توقعت

 لأنه آالمقتول في ،  ومن وجه آخر فهو شهيد، لأنه قتيل مسلم لا آافر،على الأظهر

  .معرآة الكفار

  

 :الشهيد عند الحنابلة   :رابعاً   

قتال وقت قيام  من مات بسبب : "  أن الشهيد هو لإراداتاقال صاحب شرح منتهى      

ً ـ رجلاً  آان ، ولو آان غير مكلف،القتال أو  أو آان غالاً  ـ بأن آتم من الغنيمة شيئا

 أو قتل ، وفي المغني الشهيد هو من مات في المعرآة بقتال الكفار أو عقب حمله .٢امرأة 

عرفاً  ظلماً  شرط ألا يأآل ولا يشرب ولا ينام أو يبول أو يتكلم أو يعطس أو يطول بقاؤه 

 وفي رواية أخرى أنه لا يلحق ، والمقتول دون نفسه أو ماله أو دينه أو أهله شهيد

  .٣ ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو شهيد ، بالشهداء

ً  للحنفية لم يجعلوا لليد          ومما تقدم من تعريف الشهيد يتبين أن الجمهور خلافا

ً الشهيد دوالفاعلة التي تسببت في قتل   في حين أن الحنفية ، تحقيق الشهادة في را

 وقول الجمهور هو . اشترطوا في ذلك أن يكون القتل من المشرآين في أرض المعرآة

 لأن قول الحنفية يرده ما جاء  في الصحيحين عن قصة عامر ، الراجح في هذه المسألة

بن الأآوع رضي االله عنه في خيبر عندما هم ليضرب ساق يهودي فرجع عليه سيفه 

                                                 
  .٣٦ـ ٣٥ ص ٣ ج ، الحاوي الكبير ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي- ١
  .٣٢٤ ص ،١ ج ، شرح منتهى الإرادات ، منصور البهوتي- ٢
 بن محمد بن قاسم العاصـمي       نعبد الرحم   .  ٤٧٧-٤٧٦ ص   ٣ ج ، المغني  ،  عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي      - ٣

  .٥٢ ص ٣ ج،د المستقنع حاشية الروض المربع شرح زا  ،النجدي
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فمات فزعم بعض القوم أنه قد حبط عمله وعندما علم بذلك النبي صلى االله عليه وسلم قال 

   ١." إنه لجاهد مجاهد : وقال آذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه: " 

ً  أن يقتل المجاهد بسلاح العدو حتى يقال عنه شهيد  إنما ، وبهذا يتبين أنه ليس شرطا

نه ينطبق عليه  وقتل في أرض المعرآة  فإ، لمة االله هي العلياالشهيد من قاتل لتكون آ

  . وصف الشهيد

يز الشهيد محل البحث عن ن الخصائص التي تمإونخلص مما سبق إلى القول 

  :هيغيره 
  . أن يموت قتلاً  في المعرآة مع الكفار -١

 رواه  ودليل ذلك ما.  فلا يبتغي عرضاً  من الدنيا، أن يكون هدفه  إعلاء آلمة االله -٢

 أحد الصحابة سأل رَسُول االله أن  موسى الأشعري رضي االله عنه أبيالبخاري عن 

 فمن في ، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للذآر،الرجل يقاتل للمغنم" فقال 

  .٢"من قاتل لتكون آلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله : سبيل االله ؟ قال

  

   :يد أقسام الشه

  : إلى ثلاثة أقسام ديالشههاء قسم الفق

 وهو شهيد الميدان الذي تتعلق به الأحكام الفقهية :والآخرةشهيد الدنيا ـ ١

 ،  ولا يكفن ويدفن في ثيابه ودمائه،  فلا يصلى عليه، الخاصة بالشهداء

 . مقبلاً  غير مدبر، ويشترط بعض الفقهاء أن يكون الشهيد هنا مخلصاً  الله تعالى

 ، محل لاشتراط هذا الوصف لاعتبار الشهيد داخلا في هذا القسمولا شك أنه لا

 ،لأن إخلاص النية الله تعالى مسألة غيبية لا يعلمها ولا يطلع عليها إلا االله وحده

 وعليه يعامل ، وليس للمخلوق أن يقرر بأن هذا الشهيد مخلص وذاك منافق
                                                 

باب  ،كتاب الجهاد ،مسلم  ، ١٢٧٧ص  ، ٣ج   ،٤١٩٦حديث ، باب غزوة خيبر ،كتاب المغازي  ،البخاري _١
باب من قاتل في سبيل االله فارتد  ،كتاب الجهاد  ،النسائي   ،١١٤٢ص   ،٣ج  ،١٨٠٧غزوة ذي قرد حديث 

   .٣٠ص  ،٦ج  ،٣١٥٠حديث ،عليه سيفه 
  .٨٧٠ص،   ٢ ج ،٢٨١٠حديث ، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، كتاب الجهاد والسير  ا لبخاري  -٢

   .١٢٠٢ص  ،٣ج  ،١٩٠٤حديث  ،باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا ، مسلم كتاب الأمارة 
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ً  بالظاهر، جميع شهداء الميدان معاملة واحدة ً   وهذا، أخذا  هو المستقر فقها

  .١ وشرعاً 

 وتطبق .  وهو من قاتل وقتل في ميدان المعرآة لغرض دنيوي:الدنياشهيد ـ ٢

  . عليه أحكام الشهيد في الدنيا ولكنه لا ينال ثواب الشهيد ومنزلته في الآخرة

 هو الذي ينال منزلة الشهيد في الآخرة على الرغم من آونه :شهيد الآخرة ـ ٣

 ومن ذلك ما روي ، ولا تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، دانليس شهيد مي

 ومن قتل دون دمه فهو ،من قتل دون ماله فهو شهيد" :  قال   رَسُول االله أن

 وآذلك .٢" ومن قتل دون أهله فهو شهيد ،  ومن قتل دون دينه فهو شهيد، شهيد

 ومنها ،  مختلفة النبوية الشريفة لحالاتنةفقد ثبتت الشهادة بنصوص من الس

يا رَسُول االله من قتل في سبيل االله :  قالوا .ما تعدون الشهداء فيكم : "  قوله

من :  فمن يا رَسُول االله ؟ قال:  قالوا ،إن شهداء أمتي إذاً  لقليل: قال ،  فهو شهيد

 ومن مات في ، يدـ ومن مات في سبيل االله فهو شه، قتل في سبيل االله فهو شهيد

وقد   ،٣" ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد ، يدـهو شهالطاعون ف

 لها أسباب جاء في فتح الباري أن الشهادة وإن آانت لا تنحصر في القتل بل

إلا أن المذآورين  ، وتلك الأسباب وردت في أحاديث مختلفة دون حصر، أخرى 

د أورد ابن وق ،أي من أطلق عليهم وصف الشهداء ـ ليسوا في المرتبة سواء ـ 

وعلق   " د يموت بها المسلم فهو شهيآل موتة " :حجر قول على بن أبي طالب

 .٤ غير أن الشهادة تتفاضلبقوله 

  

  

                                                 
  .٤١ص ، الشهيد في الإسلام ، حسن خالد  ١
والنسائي  ،٤٤٩ص  ،٣ج  ،١٤٢١ن ماله رقم الحديث قتل دو جاء فيمن باب ما،الترمذي كتاب الديات  -٢

   .١١٤ص ،٧ج ،٤٠٩٥باب من قاتل دون دينه حديث ،كتاب تحريم الدم 
   . ٨٧٥ص  ، ٢ج   ،٢٨٢٩حديث ،باب الشهادة سبع سوى القتل ،كتاب الجهاد والسير ، البخاري  -٣
   .٥٥ص /٦، فتح الباري ، ابن حجر - ٤
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   . شهادية تاريخيةصور است: المطلب الثالث 

بمواقفهم البطولية  نيتسابقو آان أبطالها ب سوف نعرض نماذج باهرةوفي هذا المطل

فريدة  تلك الصور ال الإسلامي المجيدتجلت في التاريخف  ،للفوز بالشهادة في سبيل االله

 منها ما أشار إليه القرآن والسنة ،  والتضحية وحب الاستشهادمشرقة بأروع معاني الفداء

 وسوف نعرض بعضاً من هذه ، الصحيحة ومنها ما جاء في دواوين السير والأعلام

حديثة التي يرى بعض العلماء  بهدف إجراء مقاربة بينها وبين بعض الصور ال ،الصور

  . أنها تمثل امتداداً  تاريخيا للنماذج السابقة 

   

  :قصة أصحاب الأخدود : أولاً 

ريم             رآن الك ذه القصة التي وردت في الق روج   (وفي ه ى    )   سورة الب ون عل صبر المؤمن

اوموا الباطل        نهم      ، طغيان ملكهم وتمسكوا بالحق وق ى دي وا عل د  . وثبت سير       وق   جاء في تف

دهم                  ، لعن أصحاب الأخدود  " ابن آثير    ى من عن دوا إل ار عم وم من الكف  وهذا خبر عن ق

االله عز وجل ؤمنين ب ن الم نهم، م وا عن دي م أن يرجع روهم وأرادوه يهم ،  فقه أبوا عل  ف

اراً            ه ن ه          ، فحفروا لهم في الأرض أخدوداً وأججوا في سعرونها ب وداً ي ا وق م   ،  وأعدوا له  ث

ا    ،نهمأرادوهم فلم يقبلوا م    ذفوهم فيه الى      ،  فق ال تع ذا ق دُودِ     {:  وله حَابُ الْأُخْ لَ أَصْ ارِ  ،  قُتِ النَّ

هُودٌ      ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ   ،  ذَاتِ الْوَقُودِ  الْمُؤْمِنِينَ شُ ونَ بِ ا يَفْعَلُ ى مَ مْ عَلَ روج  (  }وَهُ   )٧ ـ٤الب

ؤمنين أي مشاهدون لما يفعل بأولئك        الى       .الم ال االله تع ا   { : ق وا         وَمَ ا أَن يُؤْمِنُ نْهُمْ إِلَّ وا مِ نَقَمُ

ز             : أي   ) ٨البروج  ( } بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ   االله العزي انهم ب وما آان لهم عندهم ذنب إلا إيم

 وإن  ،  المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره        ، الذي لا يضام من لاذ بجنابه     

ذ             ذا ال اده هؤلاء ه ى عب ه          آان قد قدر عل ار ب دي الكف م بأي ع به د      ، ي وق ز الحمي     فهو العزي

ؤمنين          .١" وإن  خفي سبب ذلك على آثير من الناس            ففي هذه السورة دليل على صبر الم

                                                 
 .٤/٣٠٦٧ ، تفسير ابن كثير- ١
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د  ي الأخ م ف ي أضرمت له ار الت راقهم بالن ى إح نهمعل وا عن دي نهم لا،ود ليرجع وا  ولك ق

ات      ل    ، الموت في صبر وثب يلاً حين          إن ب رددت قل رأة التي ت ى         الم فقة عل ار ش ا بالن  إلقائه

ى الحق           :  قال لها ابنها     ،ابنها الرضيع    اه فإنك عل ا أم دها      ،اصبري ي سها وول  .١ فألقت بنف

ة         : قال الزجاج   : " جاء في فتح القدير للشوآاني       صيرتهم وحقيق أعلم االله قصة قوم بلغت ب

  .٢" إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا بالنار في االله 

تن     د ف ي لا يص ولق ار الت ذه الن وا به ون وامتحن سد المؤمن ا ج ان ،بر عليه ه الإيم   ولكن

اً مشرفاً             . الصادق بالعقيدة النبيلة التي تنتصر على الحياة       ا نموذج   وهي تحمل  في طياته

  . للفداء والتضحية في سبيل الدين

  

   :قصة الصحابي الجليل البراء بن مالك يوم اليمامة: ثانياً   

ا                  وما صن       ة من أروع م عه الصحابي الجليل البراء بن مالك رضي االله عنه يوم اليمام

ين                   النفس في سبيل تحقيق العز والتمك سطره التاريخ الإسلامي الحافل بصور التضحية ب

 عن ،  عن أبيه، حدثنا الأنصاري  ،حدثنا خليفة : "  ابن حجر في الإصابة      يقول. لهذا الدين   

 عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب وبه بضع وثمانون         بنفسهبراء  رمى ال :  قال   ، ثمامة عن أنس  

 .٣"  وأقام عليه خالد شهراً  ، فحمل إلى رحله يداوى، جراحة من بين رمية بسهم وضربة  

ة  ،يا أهل المدينة : " وآان البراء بن مالك يصيح في المجاهدين بعد أن اشتد القتال              لا مدين

ة     ، لكم بعد اليوم   سلمين وتحصن أعداؤهم       ، " إنما هو االله والجن ى الم  وزاد الأمر شدة عل

 فتقدم  ، حيث الحصن المنيع والسور الرفيع فصعب الأمر على المسلمين        في حديقة الموت    

ال  شهادة وطالب الموت وق شر الإسلام: " عاشق ال ا مع ى ،ي دار حت ى الج وني عل  احمل

ه وني علي ة، تطرح سي بالحديق ي بنف إذن،  وألق اب ب م الب أفتح لك ك ،  االله ف ه ذل أبى رفاق   ف

 داخل الحديقة   بنفسه وقذف هو    ، ودفعوا به إلى أعلى السور     ، فأقسم عليهم أن يفعلوا ففعلوا    

                                                 
  .٤/٣٠٦٧ ابن كثير ير تفس- ١
 .٥/٥٤٩   فتح القدير للشوكاني- ٢
   .٢٨١ ص ١ ، ح الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاتني- ٣
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سهام اح وال سيوف والرم ين ال ة ، ب اب الحديق غ ب ى بل ضربات حت ى ال ل وناضل وتلق  فقات

  .١ فدخل المجاهدون وتعالت صيحات التكبير وآتب االله النصر للمؤمنين وفتحه

  

 :   بن الأكوع والمهمة الجهادية ةسلم:  لثاً ثا

وهذه العملية الجهادية الفذة التي قام بها هذا الصحابي حدثت بعد عودة رَسُول            

 حيث نزل الرَسُول الكريم وأصحابه في ، بأصحابه إلى المدينة بعد صلح الحديبيةاالله 

هي إحدى القبائل المعادية و( الجبل منازل بني لحيان  وخلف ، أسفل جبل مرتفع

 فندب ،  أن يهجم بنو لحيان على المسلمين وهم نائمون وخشي رَسُول االله ،)للمسلمين 

 لمن صعد  ليحرسوا المسلمين واستغفر الرَسُول ، بعض المسلمين أن يصعدوا الجبل

ً ةسلم فأثار هذا حماسة ، الجبل   ولما. بن الأآوع رضي االله عنه فصعد الجبل مرارا

ً  بأصحابه من الحديبيةوصل الرَسُول   آان لرَسُول االله . مشارف المدينة عائدا

ترعى في مكان يسمى الغابة لكثافة ) وهي الإبل ذوات الألبان ( مجموعة من الإبل لقاحاً  

 بن عيينة نعبد الرحم وحدث أن أغار في الليل . أشجارها وهي بالقرب من المدينة

ً زاريالف  . في الغابة من بني فزارة الكافرين على لقاح رَسُول االله  بأربعين فارسا

 ةسلم وفي الصباح خرج ، جدوه من ماشية ومتاع للمسلمين معهموفسلبوا اللقاح وآل ما 

أن : وتندية الفرس ( بن الأآوع رضي االله عنه ومعه فرس لطلحة بن عبيد االله ينديه 

 ثم تعود وترد ، فترعى قليلاً ، مرعى ثم ترسل في ال،  فتشرب القليل، يوردها الماء

يا رباح خذ :  ولما علم بسطو الفزاريين على اللقاح والماشية قال لرباح . )وهكذا.. .الماء

 بن عيينة قد نعبد الرحم أن  وأخبر رَسُول االله ، هذه الفرس وأعدها لطلحة بن عبيد االله

 بن الأآوع سلمه ثم صعد  ،  قومهومعه أربعون فارساً  من،  أخذ اللقاح معه وولى هارباً 

يا : ونادى بأعلى صوته ) وهي مرتفع صغير مشرف على المدينة ( على ثنية الوداع 

 فسمع أهل المدينة الصوت وأخبرهم سلمة بما حدث ،  يا صباحاه،  يا صباحاه، صباحاه

فرقة   وعلى إثر ذلك شكل الرَسُول .  وطلب منهم الخروج في إثر الفزاريين، للقاحهم

                                                 
  .٣٩٢ ص١ ، ج الفداء في الإسلام، أحمد الشرباصي- ١
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 بن الأآوع حتى يتم إعداد بسلمه وأمرهم باللحاق هدينن ثمانية من الفرسان المجَاتتكون م

 على المدينة عبداالله بن أم مكتوم   وأمر رَسُول االله . جيش يطارد الفزاريين السارقين

 وفي هذه الأثناء آان . رضي االله عنه بعد أن خرج في جيش يطلب النيل من المعتدين

 ورآهم وهم يسوقون ، لأآوع مقتفياً  أثر الفرسان الفزاريين الأربعين على قدميه بن اسلمه

 أنا ابن الأآوع :  يرتجز ويقول و وه،  ورماهم بالنبال،  واشتبك معهم، اللقاح والماشية

  .)اللئام اللذين يرضعون اللؤم رضاعة : والرضع  ( ،واليوم يوم الرضع 

 فأعاق هذا العمل ، ه ويشتبك معهم في قتال لوحد، يرمي الفرسان بسهامهسلمهواستمر  

 قاصدين ،   تقدمهم بل أصبحوا يتخلصون من الإبل والماشيةسلمهالبطولي الجريء من 

 أو ،  ترآه خلفهون شيئا مما تخلص منه الفزاريسلمه وآلما وجد ،فسهم الهرب للنجاة بأن

المطاردة حتى انتصف  ويواصل ، وضع عليه علامة للمسلمين الذين وراءه فيأخذوه

ً  مون حيث وجد الفزاري،النهار  وبعد ،  بانتظارهم عليهم عيينة بن حصن الفزاريددا

 ونظر رئيسهم عيينة الفزاري ، اجتماع الفزاريين جلسوا في ممر ضيق بأسفل أحد الجبال

ما هذا الذي أرى على رأس :  صاعداً  على قمة الجبل فقال لجماعته متعجباً  سلمهفرأى 

 واالله ما فارقنا ،  لقينا منه البرح والشدة، هذا رجل من أصحاب محمد:  فقالوا له  لجبل ؟ا

 ومازال يرمينا بالسهام والنبال ،  حيث لحق بنا من قبل شروق الشمس،منذ الغلس

 حتى انتزع منا آل شيء آان بأيدينا مما أخذناه من لقاح وماشية وأمتعة ، والحجارة

 فكيف يستطيع رجل يعدو على رجليه لوحده من مواجهة ، ينة أدهش ذلك عي.المسلمين

 ً  فأمر عيينة أربعة من رجاله ،  ويتمكن من انتزاع ما أخذوه بمفرده، أربعين فارسا

 فتوقفوا ،  وعندما أرادوا الصعود صاح فيهم، ليصعدوا إلى الجبل ويتمكنوا من النيل منه

والذي آرم وجه محمد ،  بعين لرَسُول االله  بن الأآوع أحد المسلمين المتسلمهأنا : وقال 

فلا ،  ولا يستطيع أحد منكم أن يدرآني،  لا أطلب رجلاً  منكم إلا أدرآته وأخذته 

 وعادوا من ،  منهفسهمن وعودوا من حيث جئتم  فخافوا على أ، تحاولوا أن تصعدوا إلي

ً  للفزاريين ومتر مترقباً  قدوم فوارس رَسُول االله سلمهوبقي .  حيث أتوا قدم ف  .صدا

 ين وعددهم أآثر من خمسين فارساً  وهم ثمانية واشتبكوا مع الفزاريفرسان رَسُول االله 

ً  فولوا هاربين وابتعدوا آثي، واستشهد الأخرم الأسدي وقتل للمشرآين أربعة عن را



 - ٧٢ -

ً  أو شعبسلمه ولحق بهم ، المجاهدينالصحابة  ً  وتعقبهم آلما قطعوا واديا ً   مسرعا ا

ً  على رجليه : ذا قرد (  إلى مكان يقال له ون المنهزمون وصل الفزاري. يلاحقهم عدوا

 فأرادوا أن ، منهم مبلغه وبلغ العطش والتعب ، وهو شعب فيه ماء) باسمه سميت الغزوة 

 أمطرهم بسهامه ونباله سلمه وعندما أدرآهم ، ينزلوا إلى الماء ويشربوا ويسقوا خيلهم

 ولم تهن همة ، اء وولوا هاربين دون أن يذوقوا من الماء قطرة واحدةفمنعهم من الم

 بل واصل متعقباً  الفزاريين وأصاب أحد فرسانهم بسهم فوقع السهم في آتفه وآلمه سلمه

ً ونزف دمه ً  شديدا  وقد اضطر الأعداء أن يتخلصوا من فرسين أنهكهما التعب ، ألما

  إلى أرض غطفان و ابتعدوا  آثيراً  عن المدينة فواصلوا الهرب، فأصبحا عبئاً  عليهما

 وآانت الشمس ،  فأخذ سلمة الفرسين وجلس على مرتفع ليستريح. وزال خطرهم عنها

 بالجيش إلى عين ماء ذي قرد التي منع  وفي هذه الأثناء وصل الرَسُول ، قد غابت

 وأخبره بتفاصيل ان ومعه الفرس فأتى سلمة الرَسُول ، سلمة الأعداء من الشرب منها

   : ال ـه بالقوم حيث قـمة وما صنعـ على سلول ـ وأثنى الرَسُ. زاريينـدث له مع الفـما ح

 يوماً  وليلة  وقد أقام الرَسُول .١ " وخير رجالتنا سلمة ، فرساننا اليوم أبوقتادةخير " 

صلاة والسلام  وعاد بعدها جيش الرَسُول عليه ال، بذي قرد ليعلم أخبار عدوه وتحرآاتهم

 سلمة مكافأة خاصة ليست في الغنم وحده وإنَّما هي أجزل   الرَسُول آافأ و، إلى المدينة

 خلفه على ناقته العضباء لدى عودة المسلمين إلى  فقد أردفه الرَسُول ، وأعظم من ذلك

   .٢المدينة جزاء صنعه وجهاده وذبه عن المسلمين وأموالهم

  

  : يوم أحد بيداالله للنبي فداء طلحة بن ع: رابعاً 

ولقد آانت سيرة هذا الصحابي الجليل مليئة بمواطن الثبات والإقدام وطلب 

 انهزم الناس عن النبي :  عبداالله رضي االله عنه قال ر بن ومنها ما رواه جاب، الشهادة
                                                 

   . ١٢٧٦ ص ،  ٣ج   ،٤١٩٤حديث  ،باب غزوة ذات قرد   ،البخاري كتاب المغازي - ١
   . ٥٠٦ص ،  ٤ج  ، ١٨٠٧حديث ، باب غزوة ذي قرد ،  الجهاد والسير كتاب،  مسلم 

   . ٤٥٣  ـ ٤٤٩  ،١ج  ،الفداء في الاسلام  ،أحمد الشرباصي  ٢-
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وهو يصعد في يد االله بع بن ةيوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلاً من الأنصار وطلح

أنا يا رسول : فقال طلحة " ألا أحد لهؤلاء  : "  فقال النبي ، فلحقهم المشرآون ،الجبل

فأنا يا رسول االله :  فقال رجل من الأنصار ،" آما أنت يا طلحة  : " فقال الرسول ،االله

ألا رجل : "  فقال ،  فلحقوه،  الجبل ومن بقي معه فصعد رسول ، فقاتل عنه حتى قتل

:  فقال رجل من الأنصار ،  مثل قوله فقال الرسول ، مثل قوله :  فقال طلحة "لهؤلاء 

 فلحقوه فلم يزل يقول ، ثم قتل الأنصاري،  فقاتل وأصحابه يصعدون، أنا يا رسول االله

فيستأذنه رجل من الأنصار  ،  فيحبسه، أنا يا رسول االله:  ويقول طلحة ، مثل قوله الأول

 فقال  ، فغشوهما،  معه إلا طلحة حتى لم يبق، ان قبلهفي القتال فيأذن له فيقاتل مثل من آ

 فقاتل مثل قتال جميع من آان قبله فجعل ، أنا: فقال طلحة " من لهؤلاء  : " الرسول 

 .  ويحميه ويصد عنه الضربات بيده ورأسه حتى شلت يداهيتترس بنفسه عن النبي 

ف والرماح  والسيو، رلما سقط في إحدى الحف أن النبي : وتقول بعض الروايات 

 وجعل يصد عنه ،  سارع طلحة فاحتضنه، تتراشق عن يمينه وشماله والنبال والسهام

 حتى أصابه بضع ،الضربات بيده فقطعت إحدى أصابعها وشلت وتكاثرت به الجراح

:"  وقال سيد الخلق أجمعين ،وسبعون مابين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم

 مني رت يوم أحد في جميع جسدي ولم يبقعق: " ة عن نفسه  وقال طلح."أوجب طلحة 

  .١" عضو إلا عقرت فيه 

       

بايع :  قال ،حدثني سعد بن عبادة:  قال ،وأورد الزبير بسند له عن ابن عباس       

فصبروا  ، عصابة من أصحابه على الموت يوم أحد حين انهزم المسلمون رسول االله 

 ، فعد فيمن بايع على ذلك جماعة، ه حتى قتل منهم من قتلوجعلوا يبذلون نفوسهم دون

  .٢طلحة بن عبيداالله : ذآر منهم 

  

                                                 
 ، موسوعة الفـداء في الإسـلام      ، أحمد الشرباصي   .٥٣٠ /٣  ،  الإصابة في تمييز الصحابة    ، ابن حجر العسقلاني   - ١
١/١٠١. 
 .٣/٥٣١  ،ةابة في تمييز الصحاب الإص ، ابن حجر العسقلاني- ٢
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صور الفداء والبطولة التي سطرها صحابة رسولنا المصطفى ب والتاريخ الإسلامي حافل 

 ، ورة رائعة من  ولكننا نختم هذا الجانب من الدراسة بصرهاومن الصعوبة حص

 يوم لى بن أبي طالب رضي االله عنه على فراش النبي  وهي مبيت ع،صور الفداء 

ً  بنفسه في سبيل هذه الدعوة    أنس بن مالكا رواهوأخرى وهي التي، الهجرة مضحيا

 أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش رضي االله عنه أن رسول االله 

فتقدم رجل من "  الجنة  أو هو رفيقي في،من يردهم عنا وله الجنة: " فلما رهقوه قال 

 أو هو رفيقي ، من يردهم عنا وله الجنة:" الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فقال 

  فلم يزل آذلك حتى قتل السبعة،فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، " في الجنة 

   .١" ما أنصفنا أصحابنا : "  لصاحبه فقال رسول االله 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١١٣٠ص  ، ٣ج ) ١٧٨٩(  حديث رقم ،باب غزوة احد ،  ، كتاب الجهاد والسير  صحيح مسلم- ١
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  :وخصائصها وآثارها بعامة الانتحاريةهداف العمليات أ: ثالث المبحث ال
 يتطلب الكشف عن ، الانتحارية والنظر في مشروعيتها  البحث في العملياتإن 

قارب  خاصة في ظل الت، اخصائص هذه العمليات وأهدافها وآثارها التي تفضي إليه

المادية المباشرة التي ثار  بين هذه العمليات من حيث الأسلوب ودرجة العنف والآالشديد 

د بعض سبباً  للخلط بين هذه العمليات على الرغم من وجوهذا التشابه آان  وقد . تسببها

 وفي هذا المبحث سنتعرف على . يتم إيضاحهختلافات الجوهرية على نحو ما سالا

  أهداف وخصائص وآثار هذه العمليات إجمالاً  

  
   :حارية أهداف العمليات الانت: المطلب الأول 

على الرغم من أن العمليات التفجيرية التي يقضى فيها على منفذ العملية يغلب 

   . إلا أنها تكون نتاجاً  لتخطيط جماعي معد مسبقاً ،عليها الطابع الفردي من حيث التنفيذ

لتنوع واختلاف الجماعات التي تتبنى  ذه العمليات من حيث دوافعها تبعاوتختلف ه

لها  فإن الظروف والعوامل التي تتعرض وبطبيعة الحال ، ياتارتكاب هذه العمل

  ولصعوبة حصر هذه الأهداف  فأشير لأهمها ويتمثل ، المجتمعات تكون متباينة ومتعددة

  :في الآتي 

 ،ـ مقاومة الاحتلال الذي قد تمارسه بعض الدول المتسلطة على الدول الضعيفة١

وتلك التي ينفذها  ، سطين المحتلة ضد اليهودومن هذا القبيل العمليات التي تحدث في فل

  .المقاومون الشيشانيون ضد المحتلين الروس 

 ،ـ التصدي لهجوم عسكري آنوع من الدفاع عن النفس في الحروب الدولية٢

ومنها ما حدث من قبل الطيارين اليابانيين خلال حربهم ضد الولايات المتحدة عندما 

  .ة بطائراتهم الانتحارية في بيرل هاربورأغرقوا حاملات الطائرات الأمريكي

 ومنها على سبيل ،ـ قد يتم تنفيذ هذه العمليات بقصد تحقيق مكاسب سياسية معينة٣

 أو لاغتيال بعض الشخصيات والرموز السياسية ،المثال محاولة الاستيلاء على السلطة

  .أو من أجل الحصول على حكم واستقلال ذاتي من قبل بعض الجماعات
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عى بعض الجماعات الدينية المتطرفة للكثير من أعمال العنف في سبيل ـ تس٤

 وقد شهدت بعض الدول لجوء الجماعات ، فرض أفكارها المنحرفة في بعض المجتمعات

   .المتطرفة فيها إلى تنفيذ هذه العمليات بقصد فرض مبادئها وتطبيقها في تلك الدول

 طائفية بين بعض ـ يوجد في بعض الدول صراعات داخلية أو حروب٥

 مما يفرض استخدام هذه ،  وهذا النوع من النزاعات يتسم غالباً  بشدة العنف،الجماعات

    .العمليات بين تلك الجماعات

 إيجاد  ومن أهداف هذه العمليات ما يتم تنفيذه من قبل بعض الجماعات بقصدـ٦

لتفرقة عادله من بعض الحكومات تجاهها آاالغير الضغط ضد بعض الممارسات 

فيتم اللجوء لهذه العمليات آأحد ابرز أساليب العنف من قبل هذه .  العنصرية وغيرها 

  .                                          الجماعات 

  وبواعثها أنها تكون متعددة ومتباينةونخلص إلى القول بشأن أهداف هذه العمليات         

آعمليات الكفاح المسلح والمقاومة اً  وشرعياً   ما يكون مبرر  فمنها، ويصعب حصرها

 وهناك . الإفساد والتخريبالإرهاب و  ومنها ما يعد غير شرعي آأعمال ، الشرعية

ً  بشأن مدى مشروعيته لاعتبارات لأخرى تحكمها   سياسية أوالعديد منها يثير جدلا

  .  مصالح معينة

  

   :خصائص العمليات الانتحارية  : المطلب الثاني 
من الملاحظ على هذه العمليات على اختلاف أهدافها وبعض ألوانها أنها تشترك في 

  :الخصائص الآتية

  :ـ استخدام المتفجرات ١

 حيث يعمد ،تعد العمليات الانتحارية والاستشهادية من أشد أعمال العنف تأثيراً  وتدميراً 

 بقصد إحداث ، متفجراتمنفذ العملية بتخطيط مسبق إلى استخدام أآبر آمية ممكنة من ال

 وهذا لا يمنع من وجود عمليات حدثت ، أقوى الآثار المدمرة داخل محيط موقع العملية

 آتلك العمليات التي نفذها ، دون استخدام المتفجرات آمادة أساسية في تنفيذ العمليات

 وحادثة اصطدام الطائرتين ، طيارو الجيش الياباني ضد حاملات الطائرات الأمريكية
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لأمريكيتين ببرجي مرآز التجارة العالمي بنيويورك والتي عرفت بهجمات الحادي عشر ا

  . م٢٠٠١من سبتمبر لعام 

  :ـ المفاجأة والمباغتة ٢

 إلا أنه لا يقصد بها المواجهة ، على الرغم من أن هذه العمليات تعد من العمليات القتالية

 عنيفة معتمدة على عنصر المفاجأة  وإنما تقتصر على تكتيكات سرية، العسكرية المباشرة

 وهذا مما ،  وذلك ليتسنى لمنفذ العملية  التوغل في الموقع المستهدف، والهجوم المباغت

  . يصعب آثيراً  في التصدي لمثل هذه العمليات وإيقافها

  :ـ الطابع الفردي ٣

م ناسف من  حيث يلف المهاجم جسده بحزا، تتسم هذه العمليات بالطابع الفردي في التنفيذ

 فالتنفيذ . ه بالذخيرة المتفجرة ويقتحم بها الموقع المراد تفجيرهمرآبت أو يملأ ، المتفجرات

 ً ً  فرديا  لأن الجماعات المسئولة عن تنفيذ هذه ،الفعلي في موقع الحدث يكون غالبا

 وذلك بإبعاد الشك ، العمليات تحرص أشد الحرص على نجاح العملية المزمع تنفيذها

ً والري  لأن آثرة المهاجمين قد تثير الشكوك والريبة ،بة عن المهاجم المنفذ إذا آان فردا

ومن جانب آخر نجد أن هذه الجماعات تحرص أيضا على  . بشأنهم مما يفسد مخططهم

 فلا يتم التضحية بعدة أشخاص في سبيل تنفيذ عملية ، عدم التفريط في حياة المنتمين لها

 لأنهم سلاح هام ونادر في نظر الجماعة التي تتلقفهم ، فرد واحدواحدة يمكن أن يقوم بها 

 ولكن ذلك لا يمنع في بعض ،لأن القبول بتنفيذ مثل هذه العمليات ليس بالأمر السهل

   وقع وتفجيره  لضمان اقتحام المفيذ هجوم جماعي بالأسلحة الأحيان من قيام مجموعة بتن

ليات الأسلوب المفضل في الآونة الأخيرة تعد هذه العم :والتدمير  ـ شدة التأثير٤

ضرار و الدمار الكبير الذي  لما تتسم به من قلة التكلفة مقارنة بحجم الأ،لجماعات العنف

ً  أعدادفتوقع ،تحدثه ً دمار وتحدث  من الضحايا ما بين قتيل وجريح آبيرةًا  في لاً  هائا

  .المباني والممتلكات
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   : ت الانتحاريةآثار العمليا: المطلب الثالثً 
  

تتسبب هذه العمليات بحكم خطورتها وحجم الأضرار البالغة التي تخلفها بالعديد من الآثار 

تحدثها العمليات الاستشهادية  ويمكن تقسيم هذه الآثار إلى آثار مباشرة ،المتعددة الجوانب

  .جيرية وأخرى غير مباشرة تتجاوز محيط موقع العملية التف،والانتحارية فور تنفيذها

  :المباشرةالآثار : أولاً  

  : ـ موت منفذ العملية ١

في عصرنا لانتحارية ا أو الاستشهاديةبمن المتعارف عليه أن العمليات التي توصف 

الحاضر والتي تسمى في الغرب أحياناً  بالقنابل البشرية أو القتال بالموت هي تلك التي 

  .يتحقق فيها موت منفذها بفعله وبسلاحه

  : الغير ـ قتل٢

 قتل المتواجدين بموقع الانتحارية ومن أهم وأخطر الآثار المباشرة للعمليات الاستشهادية

 وغالباً  ما ،  وذلك بحكم استخدام المتفجرات فيها، العملية أو إحداث إصابات بالغة بهم

  . يكون هذا الأثر هدفا متعمداً  من قبل الفاعل

  :الخاصة ـ تدمير الممتلكات والمنشآت العامة و٣

يحرص منفذو هذه العمليات على حمل أقصى آمية من المتفجرات لإحداث أآبر قدر 

 ولا شك أن حجم الدمار والخراب الذي ، ممكن من التدمير في منطقة العملية التفجيرية

تحدثه هذه العمليات يختلف من عملية لأخرى بحسب قوة وحجم الذخيرة المتفجرة 

ن يلف نفسه بحزام ناسف لا يقارن بمن يقتحم بشاحنة ملغمة  فم، الموجودة بحوزة الفاعل

  . الموقع المستهدف في هذه العملية

  :مباشرة الغير الآثار : ثانياً 

وهي  .  أخرى آثيرة تتجاوز الآثار المباشرةاً  والمتأمل في هذه العمليات يجد أن لها آثار

  .لباً  بالتنوع والتعدد  تتميز غاوالتي، ما يمكن تسميتها بالآثار الغير مباشرة 
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  : غير المباشرة التي تسببها هذه العمليات بنواحيها المختلفة  وفيما يلي الآثار 

  :الآثار العسكرية : أولاً  

 ولدينا ،خاصة على الصعيد العسكري تتميز هذه العمليات بآثار في غاية القوة والأهمية 

 وتبقى عمليات ،حية العسكريةشواهد آثيرة تدل على جدوى هذه العمليات من النا

 وآذلك ما ،ت هذه العملياالهيراآيرى اليابانية الشهيرة شاهداً  تاريخياً  على مدى جدوى 

لعبته هذه العمليات من دور بارز في تكبيد الاجتياح العسكري في لبنان أقسى أنواع 

حية القتالية ما ومن أبرز الدلائل على قوة آثار هذه العمليات من النا ، الخيبة والخذلان

  .أحدثته هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة 

ات  ذه العملي صعوبة ولأن ه ة ال ي غاي ون ف ا يك صدي له إن الت النفس ف ضحية ب سم بالت     تت

أة                        ه من عنصر المفاج ا تتصف ب ستبعداً  لم راً  م ا يكون أم ة      . آما أن توقعه  ومن الأمثل

لعمليات عسكرياً  ما آبدته العمليات التي نفذها المقاومون الفلسطينيون في           على قدرة هذه ا   

ة            دها رؤساء الدول ة الأمن التي اعتم قلب المدن الإسرائيلية وأآدت وقتها على فشل نظري

ة      دمير          . اليهودية لإخماد الانتفاضة والمقاوم ضا ت أنها أي ات من ش ذه العملي  ولا شك أن ه

ستخدم في المواجهات أو الحروب          العدد والآليات العسكرية      ات التي       ،التي ت د العملي  وتع

ى حجم الخسائر العسكرية                       ر شاهد عل راهن أآب تنفذ من هذا النوع في العراق في وقتنا ال

  .الممكنة التي تحدث من جرائها

  

  :الآثار الاقتصادية  : ثانيا ًً

داث ضربا       ات بإح ذه العملي ذ ه وم بتنفي ي تق د الجماعات الت ن خلال تتعم ة م ت نوعي

ة                     صناعية الهام شآت ال ى ضرب بعض المن د تحرص عل التفجيرات التي ترتكبها، فهي ق

سياحة              والحيوية في الدولة إذا آانت أآثر أهمية       راً  بال تم آثي ، وفي الدول الأخرى التي ته

ا م موارده د أه ب    وتع ة بالجان شآت المرتبط ى ضرب المن ات عل ذه الجماع ، تحرص ه

  . ادق والمطارات ومحطات السكك الحديديةالسياحي آالفن

لا شك  ذا ب صاد الدووه ي تعرضتيلحق باقت ة الت اتل ذه العملي ار له ة الخطورة اً آث  بالغ

  :ويمكن إبراز أهم هذه الآثار فيما يلي 
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ود                      ١ ا في جه ادة نفقاته ى زي ات عل ذه العملي ـ تعمل الدولة التي تعاني من جراء ارتكاب ه

ى            وزيادة أعبا  ، المكافحة ذوي القتل ء ميزانيتها نتيجة مساهمتها في التعويضات المدفوعة ل

  . وعلاج المصابين وإصلاح ما خلفته هذه العمليات من دمار وتلفيات

ات                  ٢ ذه العملي د نتيجة ه ة للتهدي تقرار الاقتصادي في الدول ك     ، ـ عند تعرض الاس إن ذل  ف

ن الاس   ة أو صرف النظر ع تثمارات الأجنبي رد الاس ى ط ؤدي إل ةي ذه الدول ي ه    تثمار ف

  . آون الاستثمار فيها بهذا الوضع يعد محفوفاً  بالمخاطر الكبيرة

ة               ٣ ة للدول ة التحتي ة بإلحاق الأضرار بالبني ات التفجيري ك من خلال       ، ـ تتسبب العملي  وذل

دمات   ن الخ ا م ة وغيره ائل المواصلات أو المحطات الكهربائي صانع ووس تهداف الم اس

ا     الرئيسية الضرورية    ة عن         ،التي تسعى الدولة لتقديمها لمواطنيه ة الناجم  فالخسائر المادي

  .  ولكن حجم هذه الخسائر يختلف من عملية لأخرى، هذه العمليات أمر محقق

لباً        ، ـ من شأن هذه العمليات إلحاق الأذى الكبير بالجانب السياحي للدولة          ٤ نعكس س  مما ي

   . على البناء الاقتصادي للدولة

  :الآثار الأمنية  : ثالثا ًَ

ة    ١ ات التفجيري ذه العملي سبب ه سكان ب ين ال ذعر ب ن الرعب وال ة م شأ حال ي ، ـ تن  والت

  . تستهدف في بعض الأحيان المجمعات السكنية المكتظة والمراآز التجارية النشطة

ـ تتسبب هذه العمليات في إشاعة الفوضى وانعدام الشعور بالأمن والطمأنينة وفقدان ٢

  . جال الأمنالثقة بر

ـ من آثارها الأمنية أيضا أن الدولة قد تضطر لفرض بعض القيود على حرية الأفراد ٣

 وقد يتم فرض الأحكام العرفية وقوانين ، في تنقلاتهم آمنع التجول في بعض المناطق

ً  من جراء تصاعد ارتكاب هذه  الطوارئ في الدولة عندما تزداد الحالة الأمنية سوءا

  .العمليات

  :الآثار الدينية  : عا ًًراب

 وما تفرضه الظروف ،تتنوع الآثار الدينية التي تحدثها هذه العمليات بحسب أهدافها

 ولكن من الملاحظ أن هذه العمليات تفرز آثاراً  في غاية ، بهاالسائدة التي دفعت لارتكا

لاء ـهر بجـ ففي العمليات التي ترمي إلى مقاومة أعداء المسلمين من المعتدين يظ، القوة
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  وزرع الخوف في قلوبهم وتجرئة المسلمين عليهم، ما تصنعه من بث الرعب في نفوسهم

 بعض بسبب تأثيرو  بدعاوى أخرىتنفيذها وعلى العكس من ذلك فإن العمليات التي تم .

في رواجاً  والتفافاً  من بعض الجماعات الدينية  التي تلقى الأفكار المنحرفة والمتطرفة 

 المجتمعات الإسلامية من عدة  فإنها تعمل على صنع آثار خطيرة في، لبعض الدو

  :جوانب منها 

  . الفتنة وإحداث الفرقة في بعض المجتمعات إشعال ـ١

 أهلية تؤدي إلى الإخلال  أو حروب،  صراعات طائفية في إحداثبب تستقد أنها ـ ٢

   . بالدولة وربما تقود إلى تمزيقها إلى عدة دول

  عمليات التفجيرية التي ترتكب باسم الدين إلى العزوف عنه والخوف منهـ تقود ال٣

  . وتنفير الناس من العلماء والدعاة

 التي ترتكب من قبل بعض الجماعات الإسلامية في تشويه تؤدي العمليات التخريبيةـ ٤

 ألصقوا من خلالها ، بل آانت فرصة لا تعوض لأعداء الإسلام، صورة الدين الإسلامي

    . ة الإرهاب بهذا الدين الحنيفتهم

ـ ساهمت العمليات التخريبية في إحداث الخلط بينها وبين العمليات الأخرى التي ٥

استندت على مبررات شرعية آالتي تنفذ آجزء من أعمال المقاومة والوقوف في وجه 

  . الاحتلال
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  ثالثالفصل ال

  ة الإسلامية والقانون الدوليموقف الشريع       

   الانتحاريةالعمليات           من      
  

موقف الشريعة الإسلامية من هذه للحديث عن وسوف نخصص المبحث الأول            

  .عن موقف القانون الدولي منها وفي المبحث الثاني ،العمليات

  

  : الانتحاريةالشريعة الإسلامية من العمليات موقف : المبحث الأول 

 نأالانتحارية الإسلامية من العمليات قف الشريعة يجدر في بداية الحديث عن مو

نبين أمراً هاماً يتعلق بتسمية هذه العمليات، فبينما يفرق البعض بين العمليات الاستشهادية 

، نجد  العمليات  في تنفيذ هذه تحقيقهاالمنشودةف الأهداف ، لاختلا والعمليات الانتحارية

 هذه العمليات بكافة صورها عمليات انتحارية، ويعد  من العلماء من يرفض هذه التفرقة

  . الشرع  لها في أصللا

، بل أساسه ومداره على مدى   وفي واقع الأمر فإن أصل الخلاف لا يقتصر على التسمية

، وليست التسمية إلا مجرد نتيجة حتمية لهذا  مشروعية هذه العمليات أو عدم مشروعيتها

  .البحث

في اً نوع من هذه العمليات في بحث مستقل يعتبر خطمما يتضح معه أن في إفراد آل 

ند بحث  وعلى سبيل المثال فع. تلكمنهج البحث، لكونه إقرار بتمييز هذه العمليات عن 

 العمليات الاستشهادية فإن ذلك يعد تسليماً بالحكم مسبقاً منموقف الشريعة الإسلامية 

 الدين الإسلامي قبل الخوض في بجواز هذه العمليات وإلحاقها بالاستشهاد المبرور في

  . أقوال العلماء واختلافهم بشأنها
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 فقد انطلقت في هذا ،، وللتغلب على هذا الأمر لذا فإنه وخروجاً من هذا الخلاف    

في تقصي موقف علماء الأمة من العملية القتالية التي يقوم ـ مستعيناً باالله تعالى ـ الفصل 

ي يلفه بالمواد المتفجرة أو سيارته التي يملؤها بهذه المواد فيها المقاتل باستخدام جسده الذ

ً لأعدائه ، ثم يفجر نفسه أو سيارته وهو يعلم يقيناً أن هذه العملية تودي  فيقتحم موقعا

، فالبحث ينطلق من أصل الفعل الذي يقدم فيه المقاتل  ، بغض النظر عن تسميتها بحياته

   . مواد متفجرة وسط أعدائهيحمله من على قتل نفسه بتفجيرها بما 

  :ولا شك أن العمليات من هذا النوع تحتوي على فعلين متلازمين

فالمقاتل يعلم قبل الإقدام على هذه العملية أنها سوف تؤدي ): الانتحار(قتل النفس : الأول

  .إلى موته

  . الفاعل غالباً من تنفيذ هذه العمليةإليهوهو ما يرمي : قتل الآخرين: انيالث

التي يراد  الانتحارية العمليات سلامية منولا ريب أن النظر في موقف الشريعة الإ      

 خاصة في ظل ،  والخطورة، بل هو في غاية الأهمية أمر جدير بالبحثفيها الشهادة 

والتي ضاعت معها  ،ها في العالم الإسلامي التي تتصاعد حدت أحداث العنف الدامية تزايد

 هذه العمليات  استخدامآان  وقد. ولم تعد فيها للدماء أدنى حرمة  ، أبسط حقوق الإنسانية

والمدن والقرى  فالقتلى بالآلاف ،يت على الناربمثابة صب الز في مثل هذه الظروف

ً  ولم يعد استخدامهاتحولت إلى أنقاض  ً سلاحعلى جعلها   قاصرا ضد أعداء الأمة  ا

 واحتلال أراضيها ونهب ،ء هذه الأمة بنا يحاولون بشتى السبل قهر أن الذي، الإسلامية

بسبب تأويلات  ، ومقدراتها  بل تفنن البعض في استخدامها ضد أبناء هذه الأمة، ثرواتها

  . فاسدة ومزاعم واهية لا تستند إلى شرع أو عقل

  

 ا من نوازل العصر المستجدةي هذه العمليات أنهصعوبة البحث فومما يزيد من 

   بشأنها  زيز أو من سنة نبيه محمداشر من آتاب االله العوليس هناك نص صريح ومب

، ولم ينقل عن الفقهاء المتقدمين  رض سلف الأمة الصالح لمثل هذه العملياتعآما لم يت

لم يظهر إلا بعد اآتشاف  ، ، وهذا يعود لكونها أسلوب قتالي حديث شيء بخصوصها

صور القتالية التي اتسمت  بعض ال وهذا لا ينفي وجودالمتفجرات واستخدامها في القتال
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من التضحيات بالنفس والزج بها في ساحات المعارك في سبيل تحقيق النصر  بالكثير

 فنصره االله ، عند دفاعهم عن هذا الدين القويم بة رسول االله وهو ما تميز به صحا

  .   ق وعدهم وعهدهم  مع ربهم عز وجل ورسوله المصطفى وأعزه بهم لصد

العمليات ، فإنه يجب معرفة أنواع  موقف الشريعة الإسلامية من هذه العملياتوللوصول ل

 ليات ما اتفق العلماء على تحريمه فمن هذه العم وإجمالاً. بحسب تقسيم العلماء لها

، فرآه  ، ومنها أيضاً ما اختلفوا بشأنه فتصدوا لها وبينوا أخطارها على الأمة الإسلامية

، ومنهم من قيده  ن من العمليات التي حث عليها الشرعالبعض محرماً، وعده آخرو

   . بشروط

  

  :  إلى أربعة أنواععند حديثه عنها   العمليات هذهمحمد خير هيكل.وقد قسم د

  :ما لا إشكال في أنه من قبيل الاستشهاد المبرور:  النوع الأول

أو تدبير للخروج وهي العمليات التي يعزم القائمون بها على الشهادة من غير أي تفكير، 

، بقصد إلحاق الضرر  ، وذلك عن طريق الاشتباك مع العدو في قتال منها على قيد الحياة

، وصورتها أن يحمل الرجل المجاهد لوحده على صفوف العدو فيكون مصرعه على  بهم

إذا آان   وخلص رأيهم إلى أنه ،هذه الصورةيد الكفار، وقد فصل الفقهاء المتقدمون في 

يطمع في نجاة أو تحقيق نكاية بالعدو ونفع  المسلم عند قيامه بهذه المهمة المجاهد

  . ، فإن ما صنعه يعد من العمليات الاستشهادية المبرورة للمسلمين

  

  : وهي العمليات التي يرتبط فيها الحكم بحالة الضرورة: النوع الثاني

، أو  لمتفجرة داخل سيارتهويتمثل هذا النوع من العمليات في قيام المقاتل بوضع المواد ا

، أو يظهر الاستسلام لهم ثم يقوم  ، ثم يقتحم على الأعداء مقرهم يحيط جسمه بحزام منها

ويكون مصرع المقاتل في هذه .  بتفجير تلك المواد أو القنابل بقصد القضاء عليهم

  . العمليات بيده وبسلاحه عن طريق القصد لا الخطأ

مليات بتلك التي تحدث عنها الفقهاء المسلمون وعرفوها ويشبه هيكل هذا الصنف من الع

رس في هذه ، إلا أن الت بالتترس ويقصد بها تترس الأعداء بالمسلمين حال قتالهم



 - ٨٥ -

، وعليه فإذا آانت هناك ضرورة للعمليات الاستشهادية لقتال  العمليات هو المقاتل نفسه

ً  دو، وأنه تلحق بالمسلمين أضراالع  أآبر من الأضرار التي تلحقهم هاقف توعند ً بالغةرا

نكاية ن القائمين بها من أجل ال، ففي هذه الحال يضحى بالمسلمي من تضحية الاستشهاديين

، وفي حال عدم الضرورة في الوصول إلى العدو وقتله أو  العدو، وقتله بتلك العملياتفي 

 لعدم جدوى هاديةعن القيام بالعمليات الاستش، فإنه ينبغي التوقف  إلحاق الضرر به

  . إتلاف المقاتلين أنفسهم في سبيل القيام بعلميات لا يرجى تحقيق مصلحة فيها للمسلمين

  

  :  العمليات المحظورة:النوع الثالث 

ويتمثل هذا النوع في نحو إقدام المقاتلين على الانتحار حتى لا يقعوا في أسر العدو أو من 

وحكم العمليات هنا هو .  ، أو المتوقع تجاههم أجل أن يتخلصوا من التعذيب الواقع بهم

  . ، لأنها من قبيل الانتحار المحظور شرعاً التحريم

  

  :  العمليات المختلف بشأنها: النوع الرابع

هيكل بأن الفقهاء المتقدمين قد مثلوا لهذا النوع من العمليات بالسفينة التي . وقد ذآر د

إما الموت حرقاً في :  رون إلى أحد خيارينيحرقها العدو، وفيها المسلمون الذين يضط

جاز بعض الفقهاء ، وقد أ النار، وإما الإلقاء بأنفسهم من السفينة ليموتوا غرقاً من الماء

، على أن ذلك لا   فراراً من النار وإن غلب على ظنهم الموت غرقاًماءالارتماء في ال

يس فراراً وإنما هو سه لأن هذا ليخول لمن اشتعلت فيه النار قتل نفسه بسلاحه أو بشنق نف

  .١  عنه الشرعىانتحار نه

  

 هيكل على دراستنا وهما يحملان موضوعاً واحداً وهو. ولو طبقنا تقسيم د

، فإنه فيما عدا النوع الثاني الذي أدرجه بمسمى العمليات التي الانتحارية  العمليات

 سبق  الاخرىالأنواعيختلف الحكم فيها بحسب حالة الضرورة فإن بقية الصور أو 

  من جهة أخرى لم يتطرق للعمليات، آما أنه أشبعوها بحثاً وتفصيلاًللفقهاء المتقدمون أن 
                                                 

  .١٣٩٩ ص ٢، ج الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، محمد خير هيكل- ١



 - ٨٦ -

 ولقيت استنكاراً آبيراً من العلماء والمفكرين ،ي نفذت ضد بعض المجتمعات المسلمة الت

  . والمجتمعات الإسلامية والأجنبية

  

 من هذه العمليات فإن الأمر ةوفي سبيل الوصول لموقف الشريعة الإسلامي

  : إلى قسمين  والذي انقسم ،  منها موقف علماء الأمةيقتضي التعرف على

  : العمليات المحظورة:  القسم الأول

تنكروها وتصدوا لها ، فاس اتفق العلماء على تحريمهاالتي عمليات تلك الوهي 

ي فهي عمليات محظورة ، وبالتال  وأخطارها على المجتمعات الإسلاميةتحريمهاوبينوا 

  . في الشريعة الإسلامية

، فمنهم من يرى تحريمها وأنه  عمليات انقسم إزاءها علماء الشريعة:  القسم الثاني

، وقد رغب فيها   يرون أنها لون من ألوان الجهادون، وآخر لا أساس لها في الشرع

  .  عليهاقدامعلى الإ وحث الشرع المطهر
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  :العمليات المحظورة: ل  الأوالمطلب

  على تحريمهاالتي استنكرها العلماء واتفقواالتخريبية وهي العمليات الإجرامية 

أعظم الذنوب وأقبح أفعال الإجرام والإفساد في لكونها من  ، وبينوا خطرها وحذروا منها

لما فيها من إباحة الحرمات بقتل الأنفس البريئة وإهدار الأموال وترويع و ، الأرض

 وصفها البعض وقد.  ، وانتهاك الحرمات وإيقاع الظلم بالعباد ، وزعزعة الأمن الآمنين

  . بأنها ظلمات بعضها فوق بعض

 الأفكار  ، أنهم أنكروا  الأعمال التخريبيةومما يدل على وقفة العلماء وتصديهم لهذه

الخوض في حذروا بعض الفئات من  ف .الضالة التي آانت سبباً  لارتكاب هذه العمليات

أمور جسيمة وأن أهواءهم ومسلكهم فيها ينذر بشر آبير ويؤدي إلى فتح باب فتنة عظيمة 

  . ، تهدد أمنهم وأرواحهم على المسلمين

  

 وآانت سبباً لوقوع هذه العمليات في ، ومن أهم المسائل التي بينها العلماء وحذروا منها

  : بلاد المسلمين

  .الغلو والتطرف في الدين -

 .عاهدين والمستأمنين من غير المسلمينقتل الم -

 .الخروج على ولاة الأمر والتعرض لهم وسبهم -

 .التكفير والتفجير -

 وحذروا  ، فكانت هذه المسائل من جملة ما تعرض له العلماء وفصلوا الحديث عنه

 التي  وتعمل على إشعال الفتنة ،سوء بالأمةال تترصد  التيحاقدةالشاذة الفكار الأمن 

 هذه الأفكار من  في ذلك ما رأيناه وعشناه بسبب، ويكفي ادها بعد إيقاظهايصعب إخم

  . في بعض البلاد وضياع الأمن إهلاك الحرث والنسل وزيادة الظلم 

الانتحارية التي أسموها بالعمليات وقد بين العلماء أوجه تحريم تلك العمليات 

  :، وهي على النحو التالي الفاسدة
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    : الانتحار: أولاً

، وتدل الأحاديث النبوية الشريفة على خلود  من أآبر الكبائر بعد الشرك بااللهوهو 

المنتحر في النار، وقد سبق الحديث عنه مفصلاً في الفصل السابق فأحيل إليه منعاً 

  .للتكرار

  : قتل الأنفس المعصومة: ثانياً

. رض والمالالدين والنفس والعقل والع: جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس وهي

آتاب االله ، وجاءت نصوص عديدة من  والاعتداء على النفس بقتلها يعد من أبشع الجرائم

 نَّه من آبائر الذنوب وألأنفستحريم الاعتداء على التؤآد على   سنة نبيه  والعزيز

  .ولعظم هذه الجريمة فقد قرنها االله عز وجل بالشرك في مواضع آثيرة في آتابه العزيز

وما ينتظره من جزاء في ، لقاتل النفس المؤمنة  االله عز وجلالوعيد الشديد من قد جاء و

 قال تعالىف،  ، والعذاب العظيم ، والغضب واللعنة من االله الآخرة بالخلود في جهنم

 لَهُ عَذَابًا لَعَنَهُ وَأَعَدَّوَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ{:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن { :"وقال االله تعالى  ،) النساءــ ٩٣(} عَظِيمًا

 وهذا ،) ةالمائد ــ ٣٢(} سَ جَمِيعًا قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّا

 النبي عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه أن و. يدل على عظم قتل النفس بغير حق

: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث:" قال 

وعن عبداالله ابن  ، ١"ماعةالنفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للج

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً :" قال  نبي  الأنعمر 

                                                 
" عين بالعين إن النفس بالنفس وال :" باب قوله تعالى، كتاب الديات ، البخاري ، ـ متفق عليه  ١

باب إثبات القصاص في الأسنان ، وفي مسلم كتاب القسامة . ٢١٤٥ /٤ج، ) ٦٨٧٨( حديث رقم 
يحل  باب ذكر ما،النسائي كتاب تحريم الدم .  ١٠٥٣ /٣ج، ) ١٦٧٦( حديث رقم ، وما في معناه 

 مسلم رئامباب ما جاء لا يحل دم ،كتاب الديات ، الترمذي ،٧/٩٠ج ،٤٠١٦.به دم المسلم حديث 
   .٣/٤٤٠ج  ،١٤٠٢،حديث 
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ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم  فإذا فعلوا وا الزآاة رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤت

  .١"  على االلهمبحق الإسلام وحسابه إلا 

عن ضي االله عنه ـ  ـ رعبد االله بن عمروعن :   وفي سنن النسائي والترمذي بلفظ مختلف

ومن شدة عناية . ٢" لزوال الدنيا أهون عند االله من قتل رجل مسلم :" قال النبي 

،  ، لما قد يفضي إليه من العداوة والمقاتلة الإسلام بالنفوس أن حرم سباب المسلم وشتمه

  . ٣"آفر، وقتاله  سباب المسلم فسوق  :"قال 

مة في الإسلام أنفس المعاهدين وهم الذين ومن المستقر شرعاً أن من الأنفس المعصو

يدخلون دار الإسلام بموجب عهد بين المسلمين والكفار، وآذلك المستأمنين وهم الذين 

 بعدها إلى بلادهم، ولا يجوز أنْ نمين بأمان منهم لأداء مهمة يرجعويدخلون بلاد المسل

المفسرون في تفسير قوله يُعتدى عليهم، لأن ذلك قتلاً بغير حق وخيانة للعهد، وقد ذآر 

أنَّ النفس المحرمة  )الإسراء ــ٣٣(}  اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ{ :"تعالى

التي جعلها :  والمراد بالتي حرم االله:"، قال الشوآاني هي نفس المؤمن أو المعاهد

  .٤"معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهد

  

                                                 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة :" باب قوله تعالى ، كتاب الإيمان ، متفق عليه واللفظ للبخاري  ـ  ١

كتاب ، وعند مسلم  . ٣٢/ ١ج ،) ٢٥( حديث رقم ،  ) ٥التوبة " ( وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
، وأخرجه النسائي في سننه  . ٥٨/ ١ج ،) ٢١(حديث رقم ، باب أصناف أهل الردة ، الإيمان 

باب ،كتاب الإيمان . الترمذي  .  ٤/ ٦ج ، ) ٣٠٩٠( رقم ، باب وجوب الجهاد ، كتاب الجهاد 
  .٤/٤٢٨ج ،٢٦٠٦،حديث ،أمرت أن أقاتل الناس 

  
 . ٨٢/ ٧،  ) ٣٩٨٧(حديث ، باب تعظيم الدم ، كتاب تحريم الدم ،  النسائي في سننه  - ٢

   .  ٤٣٧ص  ،٣ج  ،١٣٩٥حديث ، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ،ديات كتاب ال،ي الترمذ
  

، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر ، كتاب الإيمان ، البخاري ، متفق عليه  ٣- 
، باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، كتاب الإيمان ، ومسلم  . ٤٠/  ١،  ) ٤٨( حديث رقم 
حديث  ، باب قتال المسلم ، ورواه النسائي في كتاب تحريم الدم  . ٨٠/  ١،  ) ٦٤(حديث رقم 

 ٢٦٣٤،حديث ،باب المؤمن باب ما جاء في س،كتاب الايمان .الترمذي  .٧/١٢٢، ) ٤١١٠(
   .٤/٤٤٦ج
  
  .٣/١٤٨محمد الشوكاني، فتح القدير،  - ٤
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من  :" ، وبين عظيم جرم من اعتدى عليه فقال  من قتل المعاهدذر المصطفى وح    

، قال الشيخ ١ "سيرة أربعين عاماً قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من م

إذا دخل الكافر بعهد من ولي الأمر أو بأمان أو جاء لأداء   "-حفظه االله–صالح الفوزان 

،  ، وليس دين غدر وخيانة ، الإسلام دين وفاء الاعتداء عليه، فلا يجوز  مهمة ويرجع

، ولا يتحدث العالم أن  فلا يجوز الاعتداء على الكافر الذي هو في عهدتنا وتحت أماننا

  .٢" ، هذا ليس من الإسلام الإسلام يغدر بالعهود ويخون العهود

 يخفر مسلم في ذمته أو  العهد والأمان رجل من المسلمين لكافر، فلا يجوز أنىوإذا أعط 

مشرآاً  رجلا -رضي االله عنها–ت أم هانئ ، فقد أجار تنتهك حرمته بانتهاك عهده وأمانه

المؤمنون تتكافأ :" ، وفي الحديث ٣" قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ  :"فقال الرسول 

يجوز الأمان  "ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك . ٤" دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم

  ".  عقده لكل آافر ويعقده آل مسلم

لأن ولايته عامة على ، ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم :" وجاء في المغني 

فأما في حق غيرهم فهو ، ويصح أمان الأمير لمن أقام بإزائه من المشرآين ، المسلمين 

مان آحاد المسلمين ويصح أ، لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ، آآحاد المسلمين 

                                                 
/ ٢،   ) ٣١٦٦( حديث ، باب من قتل معاهداً  بغير جرم ، كتاب الجزية ،   صحيح البخاري -١

كتاب .الترمذي  . ٨/٢٤ج ،٤٧٤٧،حديث ،باب تعظيم قتل المعاهد ،النسائي كتاب القسامه  . ٩٧٦
 .٣/٤٤٠ ج١٤٠٣،حديث ،باب ما جاء فيمن يقتل نفس معاهد ،الديات 

  
   ١٢٤محمد الحصين،ص/ من إعداد ) صريةالفتاوى الشرعية في القضايا الع( نقلاً عن كتاب - ٢
  
حديث رقم ، باب أمان النساء وجوارهن ، كتاب الجزية والموادعة ، البخاري . يه متفق عل - ٣
باب استحباب صلاة الضحى  ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، مسلم . ٩٧٨ / ٢ج ، ) ٣١٧١(

باب ما جاء في أمان العبد والمرأة ،كتاب السير .الترمذي . ٤١٨ /١ج، ) ٣٣٦( حديث رقم 
 . ٣/٥٤٤ ج١٥٧٩،حديث 

  
مسند عبداالله بن عمرو بن العاص رضي ،  ) ٦٦٥٧(حديث رقم ، ــ رواه أحمد في مسنده   ٤

حديث رقم ، باب سقوط القود من المسلم للكافر ، وفي سنن النسائي كناب القسامة ، .االله عنهما 
   .٣/٥٤٤ ج١٥٧٩،حديث ،باب ما جاء في أمان العبد والمرأة ،كتاب السير ،الترمذي ). ٤٧٦٢(
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نه لأن عمر رضي االله تعالى ع، للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير 

  . ١"أجاز أمان العبد لأهل الحصن 

 عظم قتل الدماء المحرمة في -رحمه االله–وقد بين فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين      

لن يزال المؤمن في   :"ي ، قال النب الدماء المحرمة أربعة أصناف :"الإسلام فقال 

   : ــ رضي االله عنهماــ  قال عبد االله بن عمر ، ٢ "فسحه من دينه ما لم يصب دماً حراماً

، سفك الدم الحرام بغير  إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها" 

رج  إن من ورطات الأمور التي لا مخ-رضي االله عنهما– ولقد صدق ابن عمر ،٣" حله

لمن أوقع نفسه فيها أن يسفك الإنسان الدم الحرام بغير حله، وإن دم المعاهد حرام وسفكه 

، وآل ذنب توعد   أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنةمن آبائر الذنوب لأن النبي 

 ، وأما المستأمن فقد قال  في سنته فإنه من آبائر الذنوب تابه أو رسوله االله عليه في آ

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِآِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ آَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ { :وجل في آتابه  عز االله

 حتى يبلغ  في حماية منكاجعله  أي  )التوبة ــ ٦(} مْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَأَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ

ذمة المسلمين  :" قال  البخاري ومسلم أن النبي ، وفي صحيح من في بلدهالمكان الآ

، لا  جمعينواحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أ

 ومعنى الحديث أنَّ الإنسان المسلم إذا أمنَّ إنساناً وجعله ،٤"  تقبل منه صرف ولا عدل

فرها وغدر بهذا الذي أعطى الأمان من  من أخ، في عهده فإن ذمته ذمة للمسلمين جميعاً

قد أجرنا من أجرت   :"وقد قال النبي . .مسلم فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

                                                 
  .   ١٢٥/ ١٣ ، قدامهالمغني لابن  ١ -

   
" ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم : " باب قوله تعالى ، كتاب الديات ، ـ صحيح البخاري  ٢
  .٤/٢١٤١)  ٦٨٦٢( حديث ،  ) ٩٣النساء ( 
" ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم : " باب قوله تعالى ، كتاب الديات ، صحيح البخاري  - ٣
   .٢١٤١ /٤ج ) .٦٨٦٣( حديث رقم ،   )  ٩٣ النساء( 
باب من عاهد ثم غـدر      ، كتاب الجزية والموادعة    ،صحيح البخاري واللفظ له     ، ــ متفق عليه     ٤

باب فضل المدينة ودعـاء النبـي    ، كتاب الحج   ، صحيح مسلم   . ٩٨١ /٢ج، ) ٣١٧٩(حديث رقم   
باب ، كتاب السير   ، رمذي في سننه    والت . ٢/٨١١، ) ١٣٧٠( حديث رقم   ،  صلى االله عليه وسلم     

  .٣/٥٤٤،  ) ١٥٧٩( حديث ، ما جاء في أمان العبد والمرأة 
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، وعلى    أمان المرأة وجعل أمانها عاصماً لدم المشركفأجاز النبي ،   ١" يا أم هانئ

  .٢"هذا فمن آان عندنا من الكفار بأمان فهو محرم الدم

   فنفذ هذا العهد ،  أعطته امرأة من المسلمين- آما في الحديث -ا آان العهد والأمان وإذ   

، فكيف من أجاره ولي الأمر لمصلحة عامة  وآان على بقية المسلمين أن يلتزموا به

   .للمسلمين؟

ويتحجج بعض أرباب الفكر المنحرف بأن المعاهدين قد ينتمون لدول تعادي الإسلام  

والجواب عن ذلك بأن هذا العهد .  سلط عليهم فلا يكون لهم عهد بينناوالمسلمين وتت

 إلى العدل وألا ، فالإسلام يدعوولا يتحملون جريرة غيرهم اهدين عخاص بهؤلاء الم

 آما أن  )  النجم٣٨(}رَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  تَزِرُ وَازِأَلا{ :، قال تعالى يعاقب أحد بفعل غيره

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  {:لعهد والحفاظ عليه وعدم خيانته لقوله تعالى المسلمون مأمورون بأداء ا

} وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ آَانَ مَسْؤُولاً{ :، وقوله تعالى )١المائدة (}آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ 

ن تتصف بهذا ، وحري بهذه الأمة التي فضلها االله سبحانه على بقية الأمم أ)٣٤الإسراء (

آما أن هذا الأمر يجب أن يكون موآلاً لولي  . الخلق النبيل آما أمرها االله عز وجل

الأمر، وهو الذي أمر االله ورسوله بطاعته والالتزام بأمره، لأن في ذلك تحقيق لمصالح 

اء على ، والقول بغير ذلك يكون ذريعة لإثارة الفتن والاعتد المسلمين ودرء المفاسد عنهم

  . نفس والأموال المعصومةالأ

  

  : إتلاف الأموال المحترمة: ثالثاً

اة  ال عصب الحي شري  الم ود الب ن ضروريات الوج لام   ، وضرورة م ي الإس د عن ، وق

ة     بالمال عناية فائقة فشرع من القواعد والأحكام ما يكفل المحافظة عليه        ، ومن سبل حماي

                                                 
حديث رقم ، باب أمان النساء وجوارهن ، كتاب الجزية والموادعة ، البخاري .  متفق عليه - ١
باب استحباب صلاة الضحى  ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، مسلم . ٩٧٨ / ٢ج ، ) ٣١٧١(

باب ما جاء في أمان العبد والمرأه ،كتاب السير .الترمذي . ٤١٨ /١ج، ) ٣٣٦(  رقم حديث
  .٣/٥٤٤ ج١٥٧٩،حديث 

 
 نقلاً  عن     عقب إحدى العمليات التفجيرية    -رحمه االله تعالى  – حديث فضيلة الشيخ ابن عثيمين       - ٢

  .محمد الحصين / جمع  ، ١١٥كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 
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ه  داء علي ريم الاعت لامية تح شريعة الإس ي ال ال ف ذي رواه  .  الم شريف ال ديث ال ي الح وف

ول االله     ه أن رس ي االله عن وبكرة رض وداع    أب ة ال ة حج ي خطب ال ف اءآم    :" ق إن دم

  . ١"  هذاوأموالكم وأعراضكم عليكم حرام آحرمة يومكم هذا في شهرآم هذا، في بلدآم

ال   أن رسول االله     هريرة رضي االله عنه      أبيوعن   سلم حر           : " ق ى الم سلم عل  امآل الم

  ٢."دمه وماله وعرضه

ن المفاس   وال م ى الأم داء عل ي تجـوالاعت ة ـد الت ة التخريبي ات الانتحاري ذه العملي   رها ه

سلمين التي            فتهدم البيوت وتدمر المنشآت العامة والخاصة      وال الم ، وتتسبب في هلاك أم

ب لا ذن دين الإسلامي ب ن  صانها ال ضيع الأم اس وي ين الن افع ب ال االله ، وتتعطل المن  ، ق

دُّ                    {:تعالى   وَ أَلَ هِ وَهُ ي قَلْبِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِ

صَامِ بُّ  ، الْخِ هُ لاَ يُحِ سْلَ وَاللّ رْثَ وَالنَّ كَ الْحَ ا وَيُهْلِ سِدَ فِيِهَ ي الأَرْضِ لِيُفْ عَى فِ وَلَّى سَ وَإِذَا تَ

سَادَال ادُ، فَ ئْسَ الْمِهَ نَّمُ وَلَبِ سْبُهُ جَهَ الإِثْمِ فَحَ زَّةُ بِ هُ الْعِ هَ أَخَذَتْ قِ اللّ هُ اتَّ لَ لَ رة  (} وَإِذَا قِي : البق

٢٠٦- ٢٠٤(.  

اءً       دول أعب ى ال ة وإتلاف الأموال الذي يتحقق من جراء هذه العمليات يجر عل رة ً  مالي   آبي

ه ي       وتدميرهفي سبيل إعادة بنيان ما تم تخريبه         ا أنَّ ى  ، آم أخير النمو الاقتصادي       ؤدي إل  ت

  . للدولة بفعل عدم الاستقرار الأمني فيها

  

   :الإفساد في الأرضبالسعي : رابعاً

صلاح         د ال ساد ض دها     والف ى ض تقامة إل ن الاس دول ع و الع ال   ، وه ان الأفع ، بإتي

ه  ر االله ب ا أم ة لم وال المخالف ره والأق ادة غي اده، والإ ، آعب ر   ضرار بعب ا أم ر م ، وتغيي

                                                 
. ١٣٢٩/ ٣، )  ٤٤٠٦(حديث رقم ، باب حجة الوداع ، آتاب المغازي ، البخاري ، ــ متفق عليه   ١

 ٣/١٠٥٥، )١٦٧٩(حديث رقم ،حريم الدماء والأعراض والأموالباب تغليظ ت، آتاب القسامة ، مسلم 
باب  ،آتاب الفتن،الترمذي  .٧/١٢٧ج ،٤١٣١،حديث ،حريم القتل باب ت،آتاب تحريم الدم ،النسائي 

   .٤/٢١١ ج٢١٥٩.حديث ،ما جاء في دمائكم وأموالكم عليكم حرام 
  
حديث رقم ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ، كتاب البر والصلة والآداب ، ـ مسلم  ٢
  .١٧١/ ٢، وأخرجه أحمد في المسند  . ١٥٧٧/ ٤،  ) ٢٥٦٤(
 



 - ٩٤ -

اق الأنفس وإتلاف ا .١بحفظه ساد يكون بإزه ق والنهبوالإف وال بالتخريب والتحري   لأم

  . آما قد يكون بإدخال الشبه في قلوب المسلمين

  : ويرى ابن عاشور أن للفساد ثلاث مراتب هي  

  . ، بالإصرار على إتيان ما يخالف العقل والشرع إفساد الذات:  الأولى

  . بث الفساد والدعوة إليه وتحريض الناس عليه:  الثانية

ساد المجتمع        :  الثالثة ات في            إتيان الأفعال التي ينشأ عنها ف تن وإحداث العقب سعير الف ، آت

   .٢، وتأليب الأحزاب على المسلمين طريق المصلحين

ه لا غض   أمتهم فإن سهم وب رون بأنف رون المنتح ؤلاء المفج ه ه ا يفعل النظر لم ي وب اضة ف

  .نعها أخذوا بأعظم ضروب الإفساد وأشالقول بأنهم 

من قتل أنفس معصومة      ، أنواع الجريمة فيها    وأفعال هؤلاء المفسدين في الأرض تعددت       

رويعهم وتعط اس وت ة الن ة وإخاف وال محرم افعهميوإتلاف أم ى بث  ل من م عل ع دأبه ، م

تن  ارة الف شبه وإث اء ال سلمين بإلق ين الم ة ب م الفرق بح صنيعهم  ، وه دة ضلالهم وق ن ش  م

بيل االله   ي س اد ف ن الجه م م ون أن عمله الهم يزعم ساد أفع ا  وف ريء مم وله ب ، واالله ورس

صنعون ل ي ه، ب ذه   إن ي ه الخزي ف سدين ب ن المف الهم م دهم وأمث د توع الى ق بحانه وتع  س

رة       ي الآخ رهم ف ذي ينتظ يم ال ذاب العظ اة والع الى   الحي ال تع زَاء ا  {:، ق ا جَ ذِينَ إِنَّمَ لَّ

دِيهِمْ   عَ أَيْ صَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّ واْ أَوْ يُ سَادًا أَن يُقَتَّلُ ي الأَرْضِ فَ سْعَوْنَ فِ ولَهُ وَيَ هَ وَرَسُ ارِبُونَ اللّ يُحَ

ي                  مْ فِ ذَ   وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُ رَةِ عَ ابٌ الآخِ

يمٌ  دة٣٣(} عَظِ ورة المائ ة  ،  ) س ذه الآي سير ه ي تف عدي ف ن س ر اب د ذآ ر  " وق أنَّ تطهي

اس من               الأرض من المفسدين   ة الن ، وتأمين السُبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخاف

ي   ساد ف ده إف ا أنَّ ض ي الأرض آم لاح ف ه إص ات، وأن ل الطاع سنات وأج م الح أعظ

  .٣"الأرض

ة   وقد تصدت هيئة     سعودية    آبار العلماء بالمملك ة ال ساد والتخريب التي          العربي ال الف  لأعم

  :  في أحد بياناتها فجاء ، رتكبها بعض الفئات الضالة ت
                                                 

  .١٤٩ ص ١ محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير، ج- ١
 .٢٨٤ ص ١ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج - ٢
  .٢٣٠ ص عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  - ٣
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 وتدمير للممتلكات عمل إجرامي        ل التخريب والإفساد من تفجير وقتل     إن القيام بأعما    "  

، فهو مقتض للعقوبات  خطير وعدوان على الأنفس المعصومة وإتلاف للأموال المحترمة      

شريعة ومقتضيات حفظ سلطانها              ، وتحريم    الشرعية الزاجرة الرادعة عملاً بنصوص ال

 : قال  النبي   االله عنه أنرضي هريرة أبي فعن  ،الخروج على من تولى أمر الأمة فيها   

ة                 " ة جاهلي ة ميت ارق الجماعة فمات ميت ة          من خرج عن الطاعة وف ل تحت راي ، ومن قت

، ومن خرج    ضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية           عمية يغ 

د   فأجرهاعلى أمتي يضرب برها و   د عه ذي عه يس   ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي ل ه فل

اد                      ،١ " مني ولست منه   ل من الجه ر وقت راد من تفجي ا ي ات وم ذه التخريب  ومن زعم أن ه

اد في سبيل      ه أولئك ومن       ،... االله في شيء  فذلك جاهل ضال، فليست من الجه ام ب ا ق  وم

ل        ز وج وى االله ع يهم تق ين وعل ضلال المب ب وال ساد والتخري ن الإف و م ا ه م إنم وراءه

عارات      ارات وش سياق وراء عب دم الان ور وع ي الأم صر  ف ة والتب ه والتوب وع إلي والرج

 وإنمَّا هي من     ، فاسدة ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد وليست في حقيقتها من الدين           

ال              تلبيس الجاهلين والمغرضين وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبة من يقوم بهذه الأعم

  .٢" ووجوب ردعه والزجر عن ارتكاب مثل عمله

ى                     آما    ا إل د من قراراته سعودية في العدي ة ال ة العربي  نبهت هيئة آبار العلماء في المملك

ة    وسوء عواقبها   خطورة حوادث التفجير والتخريب    ى الأم ذه     قالت   فعل ر أحد ه ى إث  عل

اض ة الري ي مدين وادث ف سببه   ": الح وس معصومة، وجرح ب د ذهب ضحيته نف ه وق أن

م                  داء آث ذا الاعت آخرون، وروع آمنون، وأخيف عابروا السبيل، ولذا فإِنَّ الهيئة تقرر أنَّ ه

وال و   ي الأنفس والأم دين ف ات ال ك لحرم در، وهت ة وغ و خيان نيع، وه رام ش ن وإج الأم

د                  ة والحسد والبغي والع د والخيان شبعة بالحق  وانوالاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة، م

ه وعظيم                  شاعة جرم وآراهية الحياة والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه، ولا في ب

  . إثمه، والآيات والأحاديث في تحريم هذا الإجرام وأمثاله آثيرة ومعلومة

                                                 
  ١١٧٣/ ٣، ١٨٤٨حديث رقم ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ، كتاب الإمارة ،  مسلم -١

  .٧/٩٢ ج٤٠٢٠.ديث ح،باب قتل من فارق الجماعه ،كتاب تحريم الدم ، النسائي
ي دورته التاسعة والخمسين بتاريخ      من نص بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ف          - ٢

  .هـ١١/٦/١٤٢٤
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ة إ           سوء     وإن الهيئ ات ال ن نزع ذر م رام وتح ذا الإج ريم ه رر تح سالك  ذ تق ، وم

ري وح الفك دي الجن ساد العق ردي ، والف ه الم سوء  ، والتوج ارة بال نفس لأم ، إذا  ، وإنَّ ال

وائهم    ، ووجد الحاقدون فيها مدخلا     الردىأرخي لها العنان ذهبت مذاهب       لأغراضهم وأه

لى آل من علم شيئاً عن هؤلاء المخربين أن         ، والواجب ع   التي يبثونها في قوالب التحسين    

سدين                       ١..".يبلغ عنهم   ال المف ل هو من أعم سلمين ب يس من صنيع الم ل والتخريب ل  فالقت

شبه    ، وهم على سوء أفعالهم يعملون على تزيينها في نظر الآخرين            المخربين ون ال ، فيلق

  .  مقاصدهم وقبح أهوائهمشطط غتر بهم الناس على الرغم من لي

  

   :زعزعة الأمن: مساًخا

تن       الأمن نعمة عظيمة ومطلب ضروري   شر، يم دنيا وحال الب ، وبه يستقيم أمر ال

م                    االله به على من يشاء مثلما امتن به على قريش فقال تعالى عن تلك النعمة التي أسداها له

وعٍ وَ   { ن جُ م مِّ ذِي أَطْعَمَهُ وْفٍ  الَّ نْ خَ نَهُم مِّ ريشـ ٤(} آمَ ا . ) ق أ الن ام ولا يهن س بالطع

دلون                         ذين يب اع الطرق ال ات بقطَّ ذا رتب الإسلام أشد العقوب والشراب في ظل الخوف، ل

ه                    ذا الأمن وتقلب ة تخرق ه ات التفجيري حال الناس من الأمن إلى الخوف والذعر، والعملي

ل في            د ورعب وإشاعة القت ى تهدي تقرار إل إلى رعب وتكدر حال المجتمع من صفو واس

  . الناس

ه            والمحافظة راد المجتمع في ع أف سئولية جمي ستطيع أن         على الأمن م ة لا ت ، فالدول

ذا الأمن               ى أآمل وجه دون تحقق ه  سببها ومن أعظم المفاسد التي ت         ،   تقوم بوظيفتها عل

ويكفي .  العمليات التخريبية زعزعة الأمن وإشاعة الفوضى بين الناس وتهديد استقرارهم         

رزق          لمعرفة عظم نعمة الأمن تقديم إبراه      ى ال يم عليه الصلاة والسلام للأمن في دعائه عل

رَاتِ     وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هََذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَ         { فقال رة   ـ١٢٦(}هْلَهُ مِنَ الثَّمَ  ) البق

ن عث ـيخ مح ـينه فضيلة الشـليات ما ب  ـاسد هذه العم  ـلماء في مف  ـوال الع ـن أق ـوم ن ـيمي ـمد اب

ه االله  - ال     -رحم اء فق ن الأبري ر م ي راح ضحيتها الكثي ات الت ذه العملي دى ه ب إح :    عق

لا شك أنَّ هذه الفعلة الشنيعة تخالف الفطرة، فإِنَّ آل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على             "

                                                 
  .ـ  ه١٤١٦ / ٦ / ٢٠ــ من قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة وذلك في يوم الإثنين  ١
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ين                     ا ذنب الآمن سلمين؟ م ذا الحادث من الم الغير ويراه من المنكر، فما ذنب المصابين به

دين              على فرشهم في   ا ذنب المصابين من المعاه  بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم؟ م

  .والمستأمنين؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ إِنَّه لحادث منكر لا مبرر له

  :وأما ما ترتب عليه من المفاسد فهي
ة االله                :  أولاً اك لحرمات االله وتعرض للعن ة  وأنَّه معصية الله ورسوله وانته الملائك

  .الناس أجمعينو

ل                   :  ثانياً ستغلون مث إن أعداء الإسلام سوف ي من مفاسده تشويه سمعة الإسلام، ف

ه    اس عن ر الن لام وتنفي معة الإس شويه س دث بت ذا الح ك   ه ن ذل رئ م لام ب ع أنَّ الإس  ، م

  . ، والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير فأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء

ذا من                من   :  ثالثاً ى أنَّ ه شير إل داخل والخارج سوف ت مفاسده أنَّ الأصابع في ال

وا                 نّ يقبل صنع الملتزمين بالإسلام مع أننا نعلم علم اليقين أنَّ الملتزمين بشريعة االله حقيقة لَ

 منه وينكرونه أعظم إنكار، لأن الملتزم بدين نيتبرؤو، بل  ، ولن يرضوْا به أبداً مثل ذلك

ه             االله حقيقة هو ال    ه ذوق ذي يقوم بدين االله على ما يريد االله لا على ما تهواه نفسه ويملي علي

  . المبني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف

دين االله سوف                     :  رابعاً زام ب ة الالت ة الجاهلين بحقيق راً من العام من مفاسده أنَّ آثي

  . حذيرينظرون إلى آثير من الملتزمين البرآء نظرة عداء وتخوف وحذر وت

من مفاسد هذه الفعلة القبيحة أنها توجب الفوضى في البلاد التي ينبغي أن             :  خامساً

اس                  ة للن تكون أقوى بلاد العالم في الأمن والاستقرار، لأنها تشمل بيت االله الذي جعله مثاب

نهم   ، تقوم بها مصالح    ، ولأنَّ فيها الكعبة البيت الحرام التي جعلها االله قياماً للناس           وأمناً  دي

  .  ودنياهم

  .١"ومن مفاسد هذه الفعلة الشنيعة ما حصل بها من تلف النفوس والأموال:  سادساً

ل     ع آ ا تجم ناعتها أنَّه ا وش يم قبحه ن عظ ة م ة التخريبي ات الانتحاري ذه العملي وه

  .المحرمات المهلكة السابقة في فعل واحد

                                                 
 مع تصرف من بيان فضيلة الشيخ رحمه ٦٥-٥٣ني، ص   محمد العري ) التحذير من التسرع في التكفير    (من كتاب    - ١
 .االله
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ين ال          ببتها ب سلمين ولخطورة هذه العمليات وعظم الآثار التي س ، فسوف أتحدث    م

ع الإسلامي                        ة في الواق ات التخريبي ذه العملي ى ظهور ه هنا عن أهم الأسباب التي أدت إل

  .المعاصر

  

ع الإسلامي    ي الواق ة ف ات التخريبي ذه العملي ور ه ى ظه ي أدت إل باب الت الأس

  :المعاصر
  : والتطرف في الدينو الغل-١

شرعية         دين ال ه     وهو تجاوز حدود ال اء أحكام د من الأمور             ، وجف ه ويع د عن مذهب  والبع

ال     المنهية في الإسلام   د ق اآم والغل    :"  رسول االله   ، فق دين    إي ن      ، ١"و في ال والإسلام دي

ماحة سر وس الى  ي ال تع نكُمْ وَخُ{ :، ق فَ عَ هُ أَن يُخَفِّ دُ اللّ عِيفًايُرِي سَانُ ضَ قَ الإِن  ـ٢٨(} لِ

هُ      {:" وقال سبحانه     ، )النساء دُ اللّ سْرَ   َ  يُرِي مُ الْيُ سْرَ    بِكُ مُ الْعُ دُ بِكُ رة  ـ١٨٥(}  وَلاَ يُرِي   ) البق

رَجٍ َ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَ   { : وقال سبحانه  دة  ـ٦(} لَيْكُم مِّنْ حَ سنة    ) المائ د ورد في ال  ، وق

ال    النبوية المطهرة ما يدل على هذا اليسر والأمر بالابتعاد عن التشديد على النفس            د ق ، فق

و ه       :"ل االله رس د إلا غلب دين أح شاد ال ن يُ سر، ول دين ي ذا ال اربوا   إِنَّ ه سددوا وق ، ف

ة     ن الدلج يء م ة وش دوة والروح تعينوا بالغ شروا واس ول االله   ،  ٢ " واب ين رس ا ب  آم

ن مسعود رضي االله        حديث، ففي ال   خطورة الغلو، ومصير المغالي وعاقبته     داالله ب  عن عب

ه ال عن ال:  ق ولق ك المتنطع  :"   رس ا ً  " ونهل ا ثلاث ى  .  ٣ قاله ل عل ك دلي ي ذل وف

ه         دين والتطرف في اد عن سنة         . خطورة الغلو في ال ه ابتع نفس في ى ال شديد عل و والت والغل

أنهم       ففي حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول االله           ، المصطفى   روا آ  فلما أخب
                                                 

باب ، مناسك الحج ، والنسائي في سننه  ، ٧١/ ٤،  ) ١٨٥١( حديث ، رواه أحمد في المسند - ١
 .إسناده صحيح : وقال الألباني  . ٢٦٨/ ٥ج ، ) ٣٠٥٧( حديث رقم ، إلتقاط الحصى 

  
والنسائي في  . ٣٦/ ١ج ، ) ٣٩( حديث رقم ، باب الدين يسر ، كتاب الإيمان ،  البخاري -٢

   .١٢١/ ٨ج ،) ٥٠٣٤( حديث رقم ، باب الدين يسر ، كتاب الإيمان وشرائعه ، سننه 
 
وأبو داود  ،١٦٣٢ص  ، ٤ج  ) ٢٦٧٠( حديث ، باب هلك المتنطعون ،مسلم كتاب العلم  ٣
  ) .١/٣٨٦(وأحمد ، باب لزوم السنة ،كتاب السنة ، )٤٦٠٨رقم  ،٥/١٥(
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أخر            ؟ فقد غفر ا    أين نحن من النبي     : ، فقالوا  تقالوها ا ت ه وم دم من ذنب ال  ! الله له ما تق فق

داً     :  أحدهم ال آخر     أما أنا فأصلي الليل أب ال آخر            : ، وق دهر لا أفطر، وق ا أصوم ال ا أن : أن

دا  زوج أب ساء فلا أت زل الن الفجاء رسول االله  .ً أعت ي لأخشاآم  " : فق هاللهإن اآم ل   وأتق

د   ر، وأصلي وأرق ي  أصوم وأفط ساء لكن زوج الن ن ، وأت يس  ، فم نتي فل ن س  رغب ع

د        ورغم أنَّ صنيع هؤلاء الرهط لم يتعد مجرد القول        .  ١"مني ال تع ول في أعم ، بل هو ق

رحمن ن ال رب م ادات للتق ل الطاعات والعب ذا  من قبي تنكر ه ريم اس ، إلا أن الرسول الك

 :لو في الغ   -رحمه االله –يقول الإمام ابن القيم     .  ، وعده خروجاً عن سنته وهديه      الغلو منهم 

ريط وإضاعة  :  فما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان     " راط     إما إلى تف ى إف ا إل ، وإم

ه                ،وغلو الي في ه والغ ين الجافي عن ن االله وسط ب الوا    ودي ين         ، آ ين والهدى ب ين جبل دي ب

ه         والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أنَّ الجافي عن الأمر            ضلالتين الي في ه، فالغ ضيع ل مُ

  .٢"  اوزه عنه، وهذا بتج ذا بتقصيره عن الحد همُضيع له

  : تكفير المجتمعات الإسلامية-٢

ا يترتب      الحكم على المجتمعات الإسلامية المعاصرة بأنَّها آافرة من الأمور الخطيرة          ، لم

  . عليه من استحلال الدماء والأموال وآافة ما يتحقق من آثار بفعل الردة

شريعة ا       والهم وأعراضهم           ومن المقاصد الأساسية لل سلمين وأم اء الم .  لإسلامية حفظ دم

اك الأعراض            ا ً وقد جر هذا الاعتقاد ويلات وفتن      دماء وانته تباحة ال ا اس  عظيمة جرى فيه

والتكفير والخوض فيه من المسائل الجسيمة التي يجب          .  وسلب الأموال وتفجير المنشآت   

م      ها، لا أنْ يخوض في     أنْ تترك لعلماء الأمة    يس له شرعي       من ل العلم ال ة ب وا    دراي ، فيغرق

  . البلاد الإسلامية في بحر فتن عظيمة لا يعلموا خطرها ولا يدرآوا أبعادها

  : الخروج على ولاة الأمر-٣

بعض                    ر ب ى التغري ة التي تعمل عل من المفاسد العظيمة التي تنادي بها الجماعات التكفيري

ة            فئات الشباب هو شق عصا الطاعة والخروج على الحكام         ى فتن ة إل ودي بالأم  وهو ما ي

ي الأمر           ومن أجل ذلك فقد   . عظيمة   ى طاعة ول ا الحنيف إل رة     دعا دينن  في نصوص آثي
                                                 

   .٦٠/ ٦،  ) ٣٢١٧(حديث ، باب النهي عن التبتل ، كتاب النكاح ، ـ النسائي  ١
  
 .٢/٥١٧ ، مدارج السالكين، ابن القيم- ٢
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سنة  اب وال ن الكت ز ف،م ه العزي ي آتاب الى ف ال االله تع هَ  {ق واْ اللّ واْ أَطِيعُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ

 بالسمع والطاعة   قد أمر النبي    و) .  النساء ــ  ٥٩(} أُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ    وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ  

وآان هذا هو    ، لولاة الأمر في أحاديث صريحة وإن وجدت منهم الأثرة والأمور المنكرة            

قا عصا           ، وما استقر عليه العلماء     موقف سلفنا الصالح     لما في الخروج على الحكام من ش

  .ن بين المسلميالطاعة  وتشتيت الجماعة وتمزيق الوحدة 

  

  : العمليات المختلف بشأنها:المطلب الثاني 

 وبين م بينهدائرمون بأعدائهم في قتال التي يوقعها المسل  التفجيريةوهي تلك العمليات

 ،  العلماء بشأنها العمليات التي اختلفومن أمثلة .  قتل منفذيهاليها ويترتب ع ،عدوهم

قوات الاحتلال في فلسطين والعراق  المقاومون المسلمون ضد العمليات التي ينفذهاتلك 

  . والشيشان

  

   : إلى اتجاهين  لماء المعاصرون بشأنهاوالعمليات التي تُنفذ على هذا الوجه انقسم الع

، لكونها من الانتحار المحظور شرعاً  يرى تحريم هذه العمليات مطلقاً: الأول      

  . ريةنتحاويطلق على العمليات التي تنفذ بهذا الشكل عمليات ا

 حال قيام ويرى أصحابه أن العمليات التي ينفذها المسلمون ضد أعدائهم: الثاني

من ألوان الجهاد المبرور، تعد  ويتحقق بها مصلحة للمسلمين ونكاية بأعدائهم ،الجهاد

 وأنها لا تمت بصلة لما سواها من عمليات انتحارية ،  استشهاديةاتويطلقون عليها عملي

  . سهالا تحمل الأهداف نف

 مشروعية العمليات التي تتم وفقاً  مدىالاتجاهين المختلفين بشأنهذين عن  الحديث وقبل 

 هذه العمليات من صعوبة بالغة بين على ما تتضمنهالتأآيد  لهذه الصورة، فإِنَّه يجب

، ولأنها من نوازل  ، لتعلقها أولاً بأهم أسس هذا الدين وهو الجهاد في سبيل االله جنباتها

سلاحاً قاتلاً في وجه  وآذلك لاتخاذ المجاهد جسده في هذه العمليات ، ر الحديثالعص

  . مما يثير شبهة الانتحار فيها مه على قتل نفسه للنيل منهمأعدائه من غير المسلمين بإقدا



 - ١٠١ -

  في مبحث مستقل مع تفصيل الأدلة ومناقشتهاً ستعرض هذين الاتجاهين آلاوسوف ا

  .  أحد الاتجاهينحلباحث في هذه المسألة بترجينظر اويلي ذلك بيان وجهة 

  :تحريم هذه العمليات:  الأولتجاهالا    

سه             ى أصحاب هذا الاتجاه عدم جواز     ير ر نف سلم بتفجي ل الم  العمليات التي يقوم فيها المقات

شريعة الإسلامية          من قتل النفس   وأنها تعد    ، مطلقاً وسط أعدائه  ه ال  وممن   ، الذي نهت عن

از        ذا القول سماحة الشيخ عب     ورد عنهم ه   ن ب ز ب ه االله  (د العزي د  )رحم ذي       ، فق ئل عن ال  سُ

ا نصه         ر      :"يلغم نفسه ليقتل مجموعة من اليهود فأجاب سماحته بم ا غي د نبهن ذي أرى ق ال

ول    سه واالله يق ل نف ه قات صلح لأنَّ ذا لا ي رة أنْ ه سَكُمْ وَلاَ تَقْ{ م واْ أَنفُ ساءـ ٢٩(} تُلُ   ) الن

ل  :"ول   يق والنبي   سه  من قت ة           نف وم القيام ه ي ذب ب شيءٍ عُ دايتهم وإذا        ١"  ب سعى في ه ، ي

سلمين، وإِن       ع  شُر د مع الم م في                    الجهاد جاه سه يحط اللغ ل نف ه يقت ا أنَّ د الله، أم ل فالحم  قُت

نفسه حتى يُقتَل معهم هذا غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم لا يجوز، ولكن يجاهد حيث                 

سلمين ع الم اد م صلح شرع الجه ط لا ي ذا غل سطين ه اء فل ل أبن ا عم ا الواجب  ، أم ، إنم

  ٢". عليهم الدعوة إلى االله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا العمل

عبد العزيز بن باز  إجابة سماحة الشيخ لما ورد في ب تحريم هذه العملية وفقاً      وظاهر أسبا 

  : حصر في أمرينين) رحمه االله(

  .  يعد من الانتحار المنهي عنه شرعاً بنص الكتاب والسنةأنَّ هذا الفعل: الأول

سلمين                : الثاني ر الم ة ضد غي ة الفردي ، وهو    أن هذه العمليات تعد من قبيل الأعمال القتالي

رة                  لإخلاله بشروط  ،أمر لا يجوز   اد تحت إم شرعي التي تتطلب أن يكون الجه  الجهاد ال

   .ولي أمر المسلمين

ين               إلى عدم ج  أيضا  من ذهب   مو  ن عثيم د ب شيخ محم ات فضيلة ال ه  –واز هذه العملي رحم

داء    -االله ة ضد أع ذه الطريق ذ به ي تنف ات الت شأن العملي ؤال ب ي س ضيلته ف اب ف ث أج  حي

دم              :" المسلمين فقال  إِنَّ ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة ويتق
                                                 

  ٤/ ج  ) ٦١٠٥( حديث، باب من اآفر أخاه بغير تأويل فهو آما قال ، آتاب الاد ب  ، البخاري - ١
 ١/ج  ،١١٠حديث ،ل الإنسان نفسه باب غلظ تحريم قت،باب ، آتاب الإيمان ، و مسلم   ، ١٩٢٥ص 
   .٩٨ص 

فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله نقلاً من كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا - ٢
  .١٦٦ص، عبد العزيز الحصين /العصرية جمع وأعداد 
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ذ         إن ه نهم، ف ان بي االله     بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا آ اذ ب نفس والعي ل ال ل    ا من قت ، ومن قت

سه      - آما جاء في الحديث      –نفسه فهو خالدٌ مخلدٌ في نار جهنم أبد الآبدين           ل نف ذا قت  لأن ه

لام  صلحة الإس ع        لا لم م ينتف ائتين ل ة أو م شرة أو مائ ه ع ل مع سه وقت ل نف ه إذا قت ، لأن

إن فيه             الإسلام بذلك  ا أن يموت    ا إسلام   ، لم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام ف ر، أم الكثي

شر شرة أو ع ة أو مائتوع ا   انن أو مائ ل ربم اس، ب لام الن ضي إس ذا لا يقت دو فه ن الع  م

اً             ا يوجد من      . يتعنت العدو أآثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك آم

  .صُنْع اليهود مع أهل فلسطين

راً       فإِنه إذا مات أحد منهم من هذه المتفجرات وقت   ك ستين نف ل ستة أو سبعة أخذوا من ذل

ذه المفجرات في            . أو أآثر، فلم يحصل بذلك نفع للمسلمين       ولا انتفاع بذلك للذين فجرت ه

  . صفوفهم

ر حق           ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحا       أن   رىوالذي ن        نفس بغي ل لل ه قَتْ  ر نرى أنَّ

ذا          ، وأنَّ ص   وأنه موجب لدخول النار والعياذ باالله      سان ه احبه ليس بشهيد، لكن إذا فعل الإن

م               . متأولاً ظاناً أنه جائز، فإنه نرجو أن يسلم من الإثم          ه ل شهادة فلا لأن ه ال ا أن تكتب ل وأم

أول   ه مت م لأن ن الإث سلم م ه ي شهادة لكن ق ال صل طري ر  ي ه أج أ فل د فأخط ن اجته  .١ ، وم

ه       فالشيخ ابن عثيمين يرى عدم جواز ارتكاب هذه العمليات لأ          نها من قتل النفس المنهي عن

م لحرص                  ، شرعاً ل تلحق الضرر به  ولعدم تحقق المصلحة للمسلمين من جراء تنفيذها ب

  . العدو على إعمال القتل بالمسلمين انتقاماً  من هذه العمليات

  

د       / آما أن سماحة المفتى الشيخ          د أآ ى    عبد العزيز آل الشيخ ق ات   تحريم    عل ذه العملي  ه

د إسلامي                    عند سؤال ف ى بل دين عل ة المعت ا الفاعل بمهاجم ه عن حكم العمليات التي يقوم فيه

الجهاد في سبيل االله عز وجل      :"، فأجاب سماحته     ، فيقتل نفسه ويقتل غيره     بتفجير نفسه 

رة              من أفضل الأعمال وأجل القربات     ه نصوص آثي ، وقد جاءت في الأمر به والحث علي

املاً           ، حتى قال بع     من الكتاب والسنة   داً آ ستوعب مجل ا ي اء أن جمعه ك    ض العلم  ، من ذل

                                                 
 بـن جـبير في       وقد أورد نصها هاني بـن عبـد االله         -رحمه االله –نقلاً عن شريط مسجل بصوت فضيلة الشيخ         - ١

    .٨٤-٨٣ صورها واحكامها، ص العمليات الاستشهادية
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ك عن         ن مال ال     رسول االله     ما رواه أنس ب ر من               :"ق دوة في سبيل االله أو روحة خي لغ

  سمعت رسول االله      : قال  أنه وعن أبي عبس الحارثي رضي االله عنه       .١" الدنيا وما فيها  

ار  من اغبرت قدماه في سبيل االله حرَّمه االله عل         " :يقول ن أبي            ٢"ى الن ه من حديث اب ، ول

سيوف    :"أوفى أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      ٣"واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال ال

ه ق           ال رسول االله   : ال وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي االله عن اط في    :"  ق رب

ر م               سبيل االله خير من الدنيا وما عليها       ة خي ا     ، وموضع سوط أحدآم في الجن دنيا وم ن ال

ا ا    عليه ا عليه دنيا وم ن ال ر م دوة خي د أو الغ ا العب ة يروحه ر االله ٤ " ، والروح د أم ، وق

ال  اد حيث ق الى بالجه بحانه وتع يْهِمْ {س ظْ عَلَ افِقِينَ وَاغْلُ ارَ وَالْمُنَ دِ الْكُفَّ يُّ جَاهِ ا النَّبِ ا أَيُّهَ يَ

ة    ـ٧٣(}  وَبِئْسَ الْمَصِيرُ  وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ  ال          ) التوب ذلك فق ؤمنين ب ا    {، وأمر الم رُواْ خِفَافً انْفِ

مْ إِ           رٌ لَّكُ مْ خَيْ هِ ذَلِكُ بِيلِ اللّ ي سَ سِكُمْ فِ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُ دُواْ بِ ونَ  وَثِقَالاً وَجَاهِ تُمْ تَعْلَمُ ـ  ٤١(} ن آُن  ـ

  .)  التوبة

ؤمنين ا               رهم من الم ال    لقاعدين وجعل المجاهدين في سبيل االله أفضل من غي ، حيث ق

الى   ي                   {:سبحانه وتع دُونَ فِ ضَّرَرِ وَالْمُجَاهِ ي ال رُ أُوْلِ ؤْمِنِينَ غَيْ نَ الْمُ دُونَ مِ سْتَوِي الْقَاعِ لاَّ يَ

                                                 
 ) ٢٧٩٤( حديث رقم ، باب الغدوة والروحة في سبيل االله ، كتاب الجهاد والسير ، البخاري  - ١
حديث رقم ، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل االله ، كتاب الإمارة ،  مسلم و  ،٨٦٤/ ٢
باب فضل غدوة في سبيل ، كتاب الجهاد ،  وبلفظ مختلف ئي نساوأخرجه ال . ١١٩١/ ٣) ١٨٨٠(

باب ما جاء في ،كتاب فضائل الجهاد ،الترمذي  . ١٥/ ٦،  ) ٣١١٨( حديث رقم ، االله عز وجل 
   .٣/٥٧٨ج١٦٤٨،حديث .في سبيل االله والروح  فضل الغدو

 . ٢٧٠/ ١ ج ) ٩٠٧( حديث رقم ، باب المشي إلى الجمعة ، كتاب الجمعة ، البخاري  _٢
 ٣١١٦حديث رقم  ، باب ثواب من اغبرت قدماه في سبيل االله ، وأخرجه النسائي في كتاب الجهاد 

 ١٦٣٢باب من اغبرت قدماه في سبيل االله حديث ،كتاب فضائل الجهاد  .الترمذي  . ١٤/ ٦ج 
   .٣/٥٦٩ج
  
حديث رقم ، السيوف باب الجنة تحت بارقة ، رواه البخاري واللفظ له في كتاب الجهاد والسير - ٣

  ١٩٠٢حديث رقم ، باب ثبوت الجنة للشهيد ، وعند مسلم في كتاب الإمارة  . ٨٧٢/ ٢  ، ٢٨١٨
   .١٢٠٠/ ٣ج 
  
  ) ٢٨٩٢( حديث رقم ،  سبيل االله باب فضل رباط يوم في، كتاب الجهاد والسير ، ـ البخاري  ٤
، حديث رقم ،  االله عز وجل باب فضل الرباط في سبيل، كتاب الإمارة ، مسلم و  . ٨٩٢/ ٢

حديث .باب ما جاء في فضل الرباط . الترمذي كتاب فضائل الجهاد  و .١٢٠٧/ ٣  ، ١٩١٣
   . ٣/٥٨٥ ج١٦٦٤
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دِينَ دَ                  ى الْقَاعِ سِهِمْ عَلَ أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُ دِينَ بِ هُ الْمُجَاهِ ةً  سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّ رَجَ

ساء ـ   ٩٥(}  أَجْرًا عَظِيمًا  وَآُلا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ           )الن

اد في                          ك لأنَّ الجه ان فضله، وذل اد وبي ى الأمر بالجه ة عل وغير ذلك من النصوص الدال

ة    ة  ، فمن ال  سبيل االله تتعلق به مصالح دينية وأخرى دنيوي ة االله  :  مصالح الديني  إعلاء آلم

ه سوءاً     ونشر دينه في بقاع الأرض  دين وأهل ذا ال ذا     ، وآبت من أراد به ار أهل ه ، وإظه

ذلك          سلمين           الدين الحق على غيرهم آما أمر االله ب ة لحوزة الم ضاً حماي ه أي اع    ، وفي ، ودف

ين بمعنى أنْ يكون        إنَّ الجها : لذلك قال العلماء  .  عن دينهم وبلادهم وأهليهم وأموالهم     د يتع

  : مسلم قادر في ثلاث حالات آلفرض عين على

ى ة الأول صفان :  الحال ل ال ان وتقاب ى الزحف صراف   إذا التق ن حضر الان ى م رم عل   ، ح

رُ    { ، لقوله تعالى وتعين عليه المقام والجهاد  اثْبُتُواْ وَاذْآُ ةً فَ تُمْ فِئَ واْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِي

ذِينَ        {  ، وقوله تعالى    )الأنفالـ  ٤٥(} لَّكُمْ تُفْلَحُونَ اللّهَ آَثِيرًا لَّعَ   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّ

 الزحف قد عدَّهُ النبي صلى       ، والتولي يوم  ) الأنفال   ـ١٥(} لُّوهُمُ الأَدْبَارَ آَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَ   

  . السبع الموبقاتاالله عليه وسلم من 

  . إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل البلد قتالهم ودفعهم:  الحالة الثانية

مْ   { إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير، لقوله تعالى       :  الحالة الثالثة  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُ

اقَلْ           هِ اثَّ بِيلِ اللّ ى الأَرْضِ ٌ    إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَ ة   ـ٣٨(} تُمْ إِلَ   النبي    ولحديث    ،)  التوب

شأن في                .  ١" وإذا استنفرتم فانفروا  " ا هو ال صاً لوجه االله آم اد خال ويجب أن يكون الجه

  .   رسوله ه وبين، وآذلك يجب أن يكون وفق ما شرع االله سائر العبادات

وده الإ          سلمين يق واء الم سلم، وأن يكون أهل     فمن ذلك يجب أن يكون الجهاد تحت ل ام الم م

ذه                         د من إعداد ه دة الحسية من آلات الحرب ووجود المحاربين، ولاب دهم الع الإسلام عن

ك من الأمور                العدة، ولاسيما العدة المعنوية بتصحيح عقائد المسلمين وعباداتهم، وغير ذل

  . المتعلقة بالجهاد الشرعي

                                                 
/ ٢ ) ٢٨٢٥( حديث رقم ، باب وجوب النفير ، كتاب الجهاد والسير ، البخاري ،  متفق عليه - ١

حديث ، كة على الإسلام والجهاد والخير باب المبايعة بعد فتح م، كتاب الإمارة ، مسلم  . ٨٧٤
 . ٣/٥٥٠ ج١٥٩٠حديث .باب ما جاء في الهجرة .الترمذي كتاب السير . ١١٨٢/ ٣  ، ١٨٦٤
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ين          نفس ب ل ال ة قت ن طريق ه م سؤال عن ع ال ا وق ا م الطرق    أم ميته ب ا أس داء أو م  الأع

اً شرعياً ولا               ا وجه م له ة لا أعل اد في سبيل االله           الانتحارية، فإن هذه الطريق ا من الجه   أنَّه

اً                          ا يكون متعين ل ربم وب ب ه مطل دو وقتال م إثخان الع نفس، نع وأخشى أنْ تكون من قتل ال

   .١"لكن بالطرق التي لا تخالف الشرع

ه             فسماحة المفتي في هذه المسأ     لة ينتهي إلى عدم الجواز، لكونها من قتل النفس المنهي عن

  . الشرعيشرعاً، ولعدم وجود أصل شرعي لها، ومخالفتها قواعد الجهاد 

وزان    شيخ صالح الف ضيلة ال اب ف ا أج ه االله -آم واز  -حفظ دى ج ي م ؤال ف ذه  عن س ه

ول "  : العمليات وشروط صحتها فقال    انَ     وَلاَ تَقْتُلُ  { : االله جل وعلا     يق هَ آَ سَكُمْ إِنَّ اللّ واْ أَنفُ

سِيرًا               ،  بِكُمْ رَحِيمًا  هِ يَ ى اللّ           } وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَآَانَ ذَلِكَ عَلَ

ساء( وز      )٣٠ – ٢٩الن لا يج ق، ف ر ح ره بغي ه لغي سه وقتل سان نف ل الإن شمل قت ذا ي ، وه

د في                         للإنسان أنْ    ه يجاه ذا أنَّ ع ه ة المحافظة ولا يمن سه غاي ى نف ل يحافظ عل يقتل نفسه ب

ل                د قت ه يتعم ا أن سبيل االله ويقاتل في سبيل االله ولو تعرض للقتل والاستشهاد، هذا طيب أم

ان واحد               لم في بعض الغزوات آ ه وس نفسه فهذا لا يجوز، وفي عهد النبي صلى االله علي

اس        مع رسول االله     من الشجعان يقاتل في سبيل االله      ال الن ه   -  ثم قُتِل فق ون علي ا   : -يثن م

ل أنْ يموت فصعب      ،"هو في النار   :"أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان، قال النبي           ذا قب  ه

رك م                 ل ولا يت ذي يقات سان ال ه        نذلك على الصحابة آيف مثل هذا الإن داً إلا تبع ار أح  الكف

ه رجل وراقب             ار، فتبع ة رآه وضع                وقتله يكون في الن م في النهاي دما جرح ث ه عن ه وتتبع

ى الأرض بمعنى وض        م           عالسيف عل ى ث ى أعل ه إل ع ذبابت ى الأرض ورف سيف عل د ال  غم

ذا الصحابي     لتحامل على السيف ودخل من صدره وخرج من ظهره، فمات الرج          ال ه فق

ذا                   صدق رسول االله     ار مع ه اذا دخل الن  ، وعرفوا أن الرسول لا ينطق عن الهوى، لم

  .٢ "العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصبر، فلا يجوز للإنسان أنْ يقتل نفسه

  

                                                 
 .م ٢١/٤/٢٠٠١، السبت ٨١٨٠وسط ، عدد  من حوار مع سماحة المفتي بجريدة الشرق الأ- ١
 ، دار الأخيـار، الريـاض     ١٧٤-١٧٣صين، ص   نقلاً عن الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، جمع محمد الح          - ٢
  .هـ١٤٢٤، ٢ط
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شيخ     ى ال د أفت د العزيوق رت بيحالراج زعب نفس   ميح ل لل ا قت ضا وأنه ات أي ذه العملي  ه

روزهم     ولا يمكن قياسها بإلقاء الصحابة رضوان االله علي        ،وليست من الجهاد   هم بأنفسهم وب

اء الصفوف       ا حيثم ،التقاء الصفوف للكفار عند    ل         . لا يتحقق فيها التق ذين نق اء ال ومن العلم

   .١خ ناصر الدين الألباني عدم جواز هذه العمليات فضيلة الشيأيضا عنهم 

بق    ا س اء فيم وال العلم تعراض أق د اس ون ،وبع م ينته ين أنه دمل  يتب ذه  ع واز ه  ج

  :   لعدة أسباب هي لياتالعم

ا الم         -١ وم به ن الأعداء،               أَنَّ هذه العمليات التي يق ه مِ نْ حول سه ومَ ر نف ل بتفجي قات

سنة        من قبيل الانتحار المنهي    -  وفقاً لهذا الاتجاه     –تعد   اب وال ه شرعاً، بصريح الكت  ، عن

ساء ــ س٢٩ (}  تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ    وَلاَ{ لقوله تعالى  اظ       ،)ورة الن ا بالحف شرع المطهر أمرن فال

  .  فيه خطر عليهاعلى الأنفس وصيانتها وعدم تعريضها لما

شرع     ال نها من أعمال القتال   أ -٢ م ت   تي لا أصل لها في ال سلف   ، حيث ل  ثبت عن ال

  .لذا فهي تخالف قواعد وشروط الجهاد الشرعي

ات، حي                 -٣ ذه العملي ل ه ذ مث ث يهب    عدم تحقق المصلحة للمسلمين من جراء تنفي

ة ف د آل عملي سلمين ينكلأعداؤهم بع يهم اوا بالم وا ف لويعمل ة لقت دمار عقب آل عملي  وال

ى               ،انتحارية   ور عل  مما ينتفي معه وقوع المصلحة للمسلمين بتنفيذها بل تعود بالويل والثب

  . ضعفائهم

ذها  مدنيين من الكفار ولا يتم ـ أن هذه العمليات تستهدف ال  ٤ نهم    تنفي ة م  في المقاتل

  . مما يعد مخالفاً  لأحكام الجهاد الشرعي

ة       ـ أن هذه العمليات تعد    ٥ ال الفردي ال القت ام       ،  من أعم ذ دون إذن الإم وإذا  ،أي تنف

  .  وإذا لم يكن جهاد فلا يعد العمل مباحاً.  فإنه لا يجوز الجهاد، لم يكن هناك إذن للإمام

  

  :ا الاتجاه فيما يلي ويمكن استخلاص أبرز الأدلة الشرعية التي استند عليها أصحاب هذ

  .)   سورة النساءــ٢٩(} لّهَ آَانَ بِكُمْ رَحِيمًاتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الوَلاَ تَقْ{ : ـ قول االله تعالى ١

                                                 
 .١٠٥ ص ،العمليات الاستشهادية لنواف تكروري/ طالع فتوى الشيخ مفصلة في كتاب  - ١
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د االله        سـ الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في النهي عن قتل النف          ٢ ه عن  وبينت عقوبت

ا في           نفسمن قتل    :"   الرسول  ومنها قول  ،عز وجل      أ به ه بحديدة فحديدته في يده يتوجّ

ار                    بطنه في نار جهنم    سّاه في ن  خالداً  مخلداً  فيها أبدا ومن شرب سماً  فقتل نَفْسَه فهو يتح

داً                       نم خال ار جه ردى في ن سَه فهو يت ل نَفْ جهنم خالداً  مخلداً  فيها ومن تردى من جبل فقت

شهدنا مع :  قال    أنه  ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه          .١"مخلداً  فيها أبداً       

ار      : " حنينا فقال لرجل ممن يدّعي الإسلام        رَسُول االله    ا حضرنا     ."هذا من أهل الن  فلم

ه             ، قاتل الرجل قتالاً  شديداً  فأصابته جراحة        ،القتال ذي قلت ل  فقيل يا رَسُول االله الرجل ال

 فكاد ،"إلى النار  : " إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالاً  شديداً  وقد مات فقال النبي               

ل  إن            ،اس أن يرتاب  بعض الن  ك إذ قي ى ذل اً  شديدا             فبينما هم عل ه جراح م يمت ولكن ب ه ل

فلما آان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نَفْسَه فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم بذلك                 

اس          ،االله أآبر أشهد أني عبداالله ورَسُوله     : " فقال   دخل     :  ثم أمر بلالاً  فنادى في الن ه لا ي إن

  .٢"  وإن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، نفسٌ مسلمةٌالجنة إلا

ال حال                    ـ  ٣   شيوخ والأطف ساء وال ما ورد في السنة المطهرة من عدم جواز التعرض للن

ا ر     ، الحرب مع الأعداء   ا            ومن ذلك م ن عمر رضي االله عنهم رأة وجدت     أ: " واه اب ن ام

 فأنكر رسول االله صلى االله عليه       ،ولةفي بعض مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم مقت         

  .٣ "وسلم قتل النساء والصبيان 

                                                 
 ج  ١٠٩ متفق عليه واللفظ لمسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حـديث                - ١  
. ١٨٤٤/ ٤،ج   )٥٧٧٨( لدواء بـه، حـديث      البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم وا      . ٩٨/ ١

  . ٤/٦٦ج) ١٩٦٥( باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، حديث ،  الجنائزبالنسائي، كتا
  
باب إن االله يؤيد الدين بالرجـل الفـاجر رقـم    ، كتاب الجهاد والسير، البخاري ،  متفق عليه -  ٢

تل  الإنـسان نفـسه رقـم        باب غلظ تحريم ق   ، كتاب الإيمان   ، مسلم  ، ٩٤١ص٢ج٣٠٦٢الحديث  
  .٩٩ص١ج)١١١(الحديث 

  
  
   ) ٣٠١٥( حديث ، باب قتل النساء في الحرب، كتاب الجهاد والسير، البخاري،  متفق عليه-٣
    )١٧٤٤( حديث ، باب تحريم قتل النساء والصبيان ، كتاب الجهاد والسير ،  مسلم و.٩٢٦/ ٢
 حديث، ي عن قتل النساء والصبيان  في النهباب ما جاء، كتاب السير ، الترمذي  . ١٠٩٧/ ٣ ج

٥٣٩/ ٣ ، ١٥٦٩.   
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ده            أن رسول االله   وعن أنس بن مالك رضي االله عنه       ان يوصي جن ه  آ وا   " :بقول انطلق

االله م االله وب ول االله، باس ة رس ى مل اً ، وعل يخاً  فاني وا ش لاً  صغيراً ، لا تقتل  ولا ، ولا طف

وا ولا     اغزوا  "يضا صلى االله عليه وسلم يوصي أصحابه         وقوله أ  ، ١ ".......امرأة  ولا تغل

  . ٢...". ولا تقتلوا وليداً ،تمثلوا

اد   ـ٤ ام الجه ة لأحك ون موافق ات لتك ذه العملي ل ه ي مث سلمين ف ر الم ي أم وجوب إذن ول

واْ           {: قال االله تعالى     الشرعية هَ وَأَطِيعُ واْ اللّ واْ أَطِيعُ رِ       يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ي الأَمْ ولَ وَأُوْلِ  الرَّسُ

د أطاع االله      :"  صلى االله عليه وسلم      ال ق  آما .) سورة النساء ــ  ٥٩(} كُمْ  مِن  ،من أطاعني فق

   .٣.. ".ومن أطاع أميري فقد أطاعني

  

  

  : مشروعية هذه العمليات : الثانيالاتجاه

ى مراتب ، وأنَّها من أعل يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى مشروعية هذه العمليات

 المؤمن يبيع نفسه فيها الله الجهاد في سبيل االله تعالى إذا تحققت بضوابطها الشرعية لأنَّ

، وأنَّه لا يصح أنْ ينظر إليها على أنَّها من الانتحار وقتل النفس، بل هي نمط عز وجل 

ائدها  أثبتت فوهاها من أعدائه، وأنَّقتالي يستخدم فيه المجاهد جسده آوسيلة قتالية ينال ب

  أي سلاح آخر يتوفر بيد المسلمينوأتت ثمارها فهي أآثر نكاية بأعداء المسلمين من

علماء المسلمين الذين ذهبوا إلى جواز هذه العمليات الشيخ عبداالله بن منيع ويوسف ومن .

  .  العلماء المعاصرين عدد من القرضاوي وسلمان العودة و
                                                 

،  ) ٢٦١٤( حديث رقم ، باب في دعاء المشركين ، كتاب الجهاد ،  رواه أبو داود في سننه -١ 
   .وضعفه الألباني في  ضعيف الجامع 

بآداب باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث وصيته إياهم ، كتاب الجهاد والسير ، مسلم  - ٢
باب ، كتاب السير ، ورواه الترمذي في سننه  . ١٠٩١ / ٣،  ) ١٧٣١( حديث ، الغزو وغيرها 

   . ٥٦٢/ ٣ ) ١٦١٧( حديث، ما جاء في القتال 
، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، كتاب الجهاد والسير، البخاري واللفظ له،  متفق عليه-٣ 

باب وجوب طاعة الأمراء في غير ، اب الإمارةكت، وعند مسلم. ٩١١/ ٢،  )٢٩٥٧( حديث 
كتاب ، ورواه النسائي في سننه. ١١٦٥/ ٣،  )١٨٣٥( حديث ، معصية وتحريمها في المعصية

  .٧/١٥٤، ) ٤١٩٣( حديث ، باب الترغيب في طاعة الإمام، البيعة
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 مور على الأ من الجهاد المشروع ويعدهاعملياتهذه ال  جوازوم هذا الاتجاه الذي يرىويق

  :التالية

 االله عز لحث الشرع المطهر على جواز بذل الأنفس والأموال في سبي: أولاً

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {وجل، ومن النصوص الدالة على ذلك قول االله تعالى 

ةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقا فِي أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّ

التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ 

فهذه الآية هي أصل عقد البيع بين المجاهد   ، )سورة التوبةــ ١١١(} مُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيهُ

وربه، فالمجاهد المؤمن يبيع نفسه وماله في سبيل االله، فتكون الجنة ثمناً لصفقته مع االله 

. لمة االلهتعالى، وهي أزجى وأثمن ما يبتغيه فكانت حقاً له بسبب بذل نفسه وماله لإعلاء آ

اشترى االله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في  :"الآية  ريقول القرطبي في تفسي

طاعته، وإهلاآها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضاً عنها إذا فعلوا ذلك وهو 

عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس به، فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفون في 

ل، ومن االله الثواب والنوال فسُمِّي هذا البيع والشراء، فمن العبد تسليم النفس والما

  .١"شراء

وَمِنَ { ومن النصوص التي حثت على بذل النفس في سبيل هذا الدين، قوله تعالى

 ) . سورة البقرةــ٢٠٧(} لّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِالنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَال

من الناس من يبذل نفسه :"بن عاشور في تفسير هذه الآية أي يبيع، يقول ا: ومعنى يشري

للهلاك ابتغاء مرضاة االله أي هلاآاً في نصر الدين، وهذا أعلى درجات الإيمان لأن 

  .٢" النفس أغلى ما عند الإنسان

الآيات وغيرها الكثير تدل على مدح آل فعل يؤدي إلى قتل النفس ما دام عملاً فهذه 

آما دلت السنة النبوية الشريفة على جواز تمني  . ية الله تعالىجهادياً خلصت فيه الن

  :، ومن ذلك الشهادة في سبيل االله والسعي لطلبها ونيلها

                                                 
 .٢٤٣ ص ٨لأحكام القرآن، جمحمد بن أحمد القرطبي، الجامع  - ١
 .٢٧٣ ص ٢اشور، تفسير التحرير والتنوير، ج محمد الطاهر بن ع- ٢



 - ١١٠ -

من  :"قال   رسول االله أن -رضي االله عنه-عن أبي هريرة   في صحيحه مسلمما رواه

آلما ، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل االله، يطير على متنه،  خير معاش الناس لهم

وهو دليل على أنَّ ابتغاء  .١"سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل، أو الموت مظانه

 وفي الصحيحين عن أنس بن ، القتل والبحث عن الشهادة أمر مشروع وممدوح منفرداً

يا : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال :  قال  أنه– رضي االله عنه –مالك 

رين االله ما ول قتال قاتلت المشرآين، لئن أشهدني قتال المشرآين، ليرسول االله غبت عن أ

اللهم إني اعتذر إليك مما صنع : حد، وانكشف المسلمون، فقالأأصنع، فلما آان يوم 

 ثم تقدم فاستقبله -يعني المشرآين– وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء -يعني أصحابه–هؤلاء 

ة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد، قال يا سعد بن معاذ الجن: سعد بن معاذ، فقال

فوجدنا به، بضعاً وثمانين ضربة : فما استطعت يا رسول االله ما صنع، قال أنس: سعد

بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قُتِل، وقد مثل به المشرآون، فما 

ية نزلت فيه، وفي آنا نرى أو نظن أن هذه الآ: عرفه أحد إلا أخته ببنانه، فقال أنس

  .  إلى آخر الآية٢" من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه "أشباهه 

  

 إن هذه العمليات الاستشهادية لا يمكن ربطها بالانتحار المحرم شرعاً، فقتل  :ثانياً

 ياة وطلباً للموت للتخلص من متاعبالنفس المحرم يعد فعله عدواناً وظلماً ويأساً من الح

، فذهب   أما من ألقى نفسه بساحة الجهاد لينال من أعداء االله ودفاعاً عن دينه، اةالحي

، لأنَّ فعله قد ارتبط بالجهاد في سبيل  في سبيل االله فلا يصح تسميته منتحراً جسده أشلاءً

 ، ولم يكن غرضه الانتحار االله، وهدفه إعلاء آلمة االله وإذلال الكفار وبث الرعب فيهم

، لذا فلا محل لإطلاق وصف  سعى إليه بقتل نفسه تخلصاً من الحياةولم يكن ما 

 فهذه العمليات ليست من ضروب الانتحار لأن  ،فعله وقتل النفس على " نتحارالا"

لما : "  العز بن عبدالسلام  يقول . غايتها التضحية بالنفس في سبيل نصرة الدين وعزته
                                                 

ورواه  . ١١٩٥/ ٣، ) ١٨٨٩( حديث ، باب فضل الجهاد والرباط ، كتاب الإمارة ،   مسلم - ١
  .٣٦٠ص ) ٣٢١٢( حديث ، ابن ماجه في سننه 

من المؤمنين رجال ( باب قوله تعالى ، كتاب الجهاد والسير، البخاري واللفظ له،  متفق عليه- ٢
باب ثبوت الجنة ، كتاب الإمارة، مسلم. ٨٦٨/ ٢، )٢٨٠٥( حديث ، )ما عاهدوا االله عليه صدقوا 
  .١٢٠١/ ٣،  )١٩٠٣( حديث ، للشهيد
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نفسه أعلى رتب الطائعين ل االله من بذل جع ، نفس والأموال مبذولة في الجهادآانت الأ

 ن دماء وإعزاز الدين وصو،  لشرف ما يقوم به من محو الكفر ومحق أهله ،وأشرفها

  .١"  المسلمين

  

نَّ العملية الاستشهادية أسلوب وفن من فنون الجهاد فرضته ظروف هذا إ: ثالثاً

 قوة أعداء المسلمين مقارنة  فأمام، العصر ونوعية الأسلحة المستخدمة في القتال الحديث

 أحد الخيارات العسكرية الهامة ء لهذه العمليات آبضعف المسلمين ووهنهم، برز اللجو

  . ، وآسرت شوآة الأعداء وأرهبتهم فأظهرت فاعليتها وجدواها

  

 ونماذج  جذورها من أصول تاريخيةاستمدتادية نَّ العمليات الاستشهإ: رابعاً

قد استدل الفقهاء المسلمون من هذه و .جهاد الإسلامي في صفحات ال تجلت بطولية

 وذلك بحمل  ، في سبيل االله وفضله طلباً للشهادةالعدو الانغماس في الصور على جواز

 ومن ذلك ما ذآره ابن حجر في هذه المسألة  ،لواحد على العدد الكثير من العدوالمجاهد ا

ثير من العدو، فصرح الجمهور بأنَّه وأما مسألة حمل الواحد على العدد الك " :حيث قال

إِنْ آان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك 

ا إِنْ ترتب لاسيمتى آان مجرد تهور فممنوع، ومن المقاصد الصحيحة، فهو حسن، وم

  .٢على ذلك وهن في المسلمين

  

لأن فيه أربعة  "الجيش العظيم جائز وبين ابن العربي أنَّ حمل الرجل وحده على 

، الرابع   المسلمين عليهمتجرئه، الثالث  الأول طلب الشهادة، الثاني وجود النكاية:  أوجه

  .٣ "، فما ظنك بالجميع ضعف نفوسهم ليروا أنَّ هذا صنع واحد

  

                                                 
  .١٤ ص ، أحكام الجهاد ومعاملاته، العز بن عبدالسلام- ١
  .١٨٦/ ٨ ،ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري - ٢
   .٣٦٠ص  ، ٢ج،  تفسير القرطبي ـ٣
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ن ألف رجل وحده فإِنْ آالو أنَّ مسلماً حمل على  "آما ذآر الشيباني في السير الكبير 

  يدي رسول االله، وقد فعل ذلك بين  ، فلا بأس بذلك  يظفر بهم أو ينكأ فيهميطمع أن

، وبشر بعضهم   يهم رسول االلهغير واحد من الأصحاب يوم أحد، ولم ينكر ذلك عل

  ،....بالشهادة حين استأذنه في ذلك، وإن آان لم يطمع في نكاية فإنه يكره له هذا الصنيع

ً  لإباحة الإقدام وإن آان لا يطمع في نكاية ولكنه يجرئ بذلك فيشترط النكاية ظاه را

 ونقل القرطبي في ١"المسلمين عليهم حتى يظهر بفعله النكاية في العدو فلا بأس بذلك 

فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على  :"تفسيره قول ابن خويز منداد من فقهاء المالكية 

إِن علم : والمحاربين والخوارج فلذلك حالتانجملة من العسكر أو جماعة من اللصوص 

أو غلب على ظنه أَن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وآذلك لو علم وغلب على ظنه 

  .٢" أنْ يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً

  :)١٩٥ البقرة (}كُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أَيْدِيوَلاَ تُلْقُواْ بِ{ قوله تعالى  تفسير  فيذآر الغزاليو   

،  تلق يهوإن علم أن ، لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل

، فقد قال ابن عباس رضي االله  وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية وليس آذلك

، أي من لم يفعل ذلك فقد   تعالى، بل ترك النفقة في طاعة االله ليس التهلكة ذاك: عنهما 

.  التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علي: وقال البراء بن عازب . أهلك نفسه

، ولكن لو علم أنه لا .....هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيراً  حتى يهلك : ةأبو عبيدوقال 

، فذلك حرام نكاية لهجومه على الكفار آالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز

، أو علم  وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل. وداخل تحت عموم آية التهلكة

أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم 

  .٣" للشهادة في سبيل االله فتنكسر بذلك شوآتهم 

ن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا آان يصنع شيئاً لا بأس أ:" وقال ابن عابدين  

 ، فقد نقل ذلك عن جماعة من الصحابة بين يدي رسول االله   بقتل أو بجرح أو بهزم

 هم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهميوم أحد ومدحهم على ذلك فأما إن علم أنه لا ينكي في
                                                 

 .٢٥٠ / ٣محمد بن حسن الشيباني، شرح السير الكبير،  ج  - ١
 ٣٦١ ص ٢ ج تفسير القرطبي، - ٢
 م .٢٨٦ ص٢ الغزالي، إحياء علوم الدين، جأبوحامد - ٣
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د نقل ابن حجر في الفتح عن المهلب وق. ١" لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين 

  . إجماع العلماء على جواز تقحم المهالك في الجهاد

  

 نجد أنَّ غاية الأمر ومداره في مسألة الانغماس في العدو  أقوال الفقهاء تأملوب

لوصف الفعل بالمشروعية تتعلق بحصول مصلحة للمسلمين وإدخال الرعب في عدوهم 

قق الإضرار وإعمال النكاية فيهم بل يكفي من الأمر غلبة ، ولا يشترط تح والنكاية بهم

  . يصبالظن والاجتهاد في ذلك وإن لم 

  اوالفوز به صور عديدة في طلب الشهادة الإسلامي وقد تجلت في تاريخ الجهاد 

 حيث تسابق الصحابة رضوان االله عليهم ،ومن هذه الصور ما آان بحضرة رسول االله 

 وهذا الأسلوب في الحرب لم يحدث بين يدي ،لنيل الشهادة وتحقيق النصر لهذا الدين 

 مرة واحدة بل آان صورة متكررة يتسابق فيها الصحابة لنيل الشهادة رسول االله 

 رضي م عمير بن الحما ومن ذلك فعل، وتحقيق النصر لهذا الدين وسط ثناء الرسول 

قوموا إلى جنة عرضها السموات : "   يقول  عندما سمع رسول االله   يوم بدراالله عنه

  يا رسول االله جنة عرضها السموات والأرض قال رسول االله : فقال عمير " والأرض 

لا :  فقال ،"ما يحملك على قولك بخ بخ  : "  فقال رسول االله ،بخ بخ: " فقال " نعم : " 

فأخرج "  فإنك من أهلها ل االله إلا رجاء أن أآون من أهلها فقال رسول االله واالله يا رسو

لئن أنا حييت حتى آآل تمراتي هذه إنها لحياة : ل يأآل منهن ثم قال عتمرات من قرنه فج

ومنه أيضا ما رواه أنس ، ٢"  ثم قاتلهم حتى قتل ، فرمى بما آان معه من التمر، طويلة

 أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين أن رسول االله  ( رضي االله عنهبن مالك 

فتقدم " من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة : "  قال ، فلما رهقوه،من قريش

من يردهم عنا وله الجنة أو : "  فقال ، ثم رهقوه أيضا،رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل

 فلم يزل آذلك حتى قتل ،فقاتل حتى قتلفتقدم رجل من الأنصار " هو رفيقي في الجنة 

                                                 
 .١٥٦ ص ٦   حاشية ابن عابدين، ج- ١
وأحمد في . ١٢٠٠/ ٣، )١٩٠١( حديث ، باب ثبوت الجنة للشهيد، كتاب الإمارة،  مسلم-  ٢
  ) .١٩٩٠( لمسند حديث رقم ا
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يدل على " وله الجنة   "   فقوله،١)  ما أنصفنا أصحابنا  فقال رسول االله ، السبعة

 وقد ذاد الصحابة رضوان االله عليهم .للذود عنه ونيل الشهادة مع تيقن الموتحثه لهم 

أبي طلحة عن في الصحيحين في مناقب ف   ولم ينكر ذلكبأجسادهم دون رسول االله 

 وأبو طلحة بين يدي أنس رضي االله عنه قال لما آان يوم أحد وانهزم الناس عن النبي 

 مجوب به عليه بحجفة له وآان أبو طلحة رجلاً رامياً شديد القد يكسر يومئذ  النبي 

قوسين أو ثلاثاً وآان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة فأشرف 

 لا تشرف يصبك سهم أميو ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي االله بأبي أنت النبي 

ى البخاري في صحيحه عن قيس بن  أبي رو، وقد  ٢ من سهام القوم نحري دون نحرك

   . ٣ قد شلترأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى االله عليه وسلم: حازم قال

  

 ،  من هذه النماذج البطولية الرائعة ولم يخل زمن الصحابة فيما بعد وفاته 

  مصلحة المسلمين في القتال تحقيقفي سبيلو  لإعلاء آلمة االله الموتفكان أحدهم يقتحم

الرجل الذي تصدى للفيل يوم الجسر عندما نفرت خيل المسلمين من قصة ومن ذلك 

 لم ينفر  فلما أصبح،فيلاً  من طين وأنس به فرسه حتى ألفه فصنع هذا الرجل ،الفيلة

لا ضير :  فقال ،إنه قاتلك:  فقيل له ، فحمل على الفيل الذي آان يقدمها، فرسه من الفيل

   .٤أن أقتل ويفتح للمسلمين 

في يوم اليمامة لمَّا تحصن بنو حنيفة في بستان مسيلمة الذي وروى البيهقي أنه 

وني في الجفنة ضع: آان يعرف بحديقة الرحمن أو الموت، قال البراء بن مالك لأصحابه

 وألقوني، فألقوه عليهم - الحجارة وتلقى على العدوفيهاوضع ت وهي ترس من جلد آانت -
                                                 

  .١١٣٠/ ٣،  ) ١٧٨٩( حديث ، باب غزوة أحد ، كتاب الجهاد والسير ، صحيح مسلم  - ١
 
باب مناقب أبي طلحة رضي االله عنه ، كتاب مناقب الأنصار ، ولفظه للبخاري ،  متفق عليه - ٢

نساء مع الرجال  باب غزوة ال، كتاب الجهاد والسير ،  مسلم ، ١١٦٦/ ٣،  ) ٣٨١١( حديث 
  .١١٤٨/ ٣،  ) ١٨١١( حديث 

  
حديث ، باب ذكر مناقب طلحة بن عبيد االله  ، كتاب فضائل أصحاب النبي ،   البخاري -٣

١١٤٥/ ٣  ، ٣٧٢٤ .  
  
 .٣٦٤ ص ٢ ج،ي  القرطب تفسير- ٤
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فقاتل وحده وقتل منهم عشرة وفتح الباب، وجرح يومئذ بضعاً وثمانين جرحاً، حتى فتح 

هم أجمعين رغم غلبة  ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي االله عن،الباب للمسلمين

فكيف إذا آان في الحصن عدد  من فوق الحصن ربما يسبب الهلاك  فإلقاؤه، هالظن بهلاآ

فعل  ل إقرار الصحابةأنب أصحاب هذا الاتجاه يستدل و.من الجند وقد تأهبوا وتسلحوا

على جواز آل عمل جهادي حتى لو آانت الهلكة فيه محققة ما دام أنَّ مصلحة  دليلالبراء 

ه النماذج ما جاء في قصة عبداالله بن الزبير لدى  ومن هذ. المسلمين يرجى تحقيقها

 ظفر عبد االله بن الزبير به يوم الجمل رأى أنَّ قتله سيخمد تصارعه مع الأشتر، فعندما

الفتنة، لذا أراد أنْ يفدي بنفسه من أجل إخماد الفتنة، فلما حاول الأشتر التفلت من بين 

أي الأشتر، لأنَّ مَنْ أراد ) اقتلوني ومالكاً(يدي ابن الزبير قال ابن الزبير قولته المشهورة 

 يمكن أن يفرد الأشتر بضربة تقتلهأنْ يقتل الأشتر من أصحاب عبد االله أثناء الصراع لا 

، وأراد أنْ  فعلم عبد االله أنَّ هذا مانع لأصحابه من عدم قتل الأشتر وحده، فأمرهم بذلك

 وقد عد بعض . ذلك لمصلحة الدينيفدي بنفسه من أجل قتل باغ هو رأس في الفتنة آل

العلماء أن هذه الرواية شاهد على رسوخ مسألة فداء الدين بالنفس إذا آانت المصلحة 

   .تقتضي ذلك، علماً أن الأشتر آان باغياً ولم يكن آافراً

  

قد رد المجوزون للعمليات الاستشهادية احتجاج من منعها من العلماء لقوله و

 بأنَّ هذه الآية نزلت  ،)  سورة البقرةــ١٩٥(} كُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ واْ بِأَيْدِيوَلاَ تُلْقُ{  :تعالى 

 بمدينة الروم ناآ:  قال أنهعن أسلم أبي عمرانفلحث المؤمنين على الإنفاق في سبيل االله ، 

فأخرجوا لنا صفاً عظيماً من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثله، وعلى أهل مصر 

 وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف عقبة بن عامر

 أبو سبحان االله يلقي بيده إلى التهلكة، فقام: الروم حتى دخل بينهم، فصاح الناس وقالوا

إنكم لتؤولون هذا التأويل، وإنما نزلت : أيها الناس: أيوب الأنصاري رضي االله عنه فقال

ز االله الإسلام وآثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سراً هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أع

 إِنَّ أموالنا قد ضاعت وإِنَّ االله قد أعز الإسلام وآثر ناصروه، فلو ،دون رسول االله 

 أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل االله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا
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 وآانت  ) سورة البقرةــ١٩٥(}كُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قُواْ بِأَيْدِيوَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْ{

الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصاً هي التهلكة 

  .١ "حتى دفن بأرض الروم

 بأن هذه الآية لا تنطبق على من اقتحم -رضي االله عنه–وفي هذا الحديث فسر أبو أيوب 

العدو، حتى لو ظهر للناس أنَّه مهلك لنفسه، وأقره على ذلك التفسير الصحابة وحده على 

 وقد أجمع المفسرون على أنَّ هذه الآية تحث المؤمنين على -رضي االله عنهم أجمعين–

الجهاد في سبيل االله بالمال، وأنَّ الإلقاء بالنفس في التهلكة سببه عدم الجهاد بالمال، قال 

النهي عن ترك الإنفاق في سبيل االله لأنه سبيل : والمعنى" :الزمخشري في تفسيره

  .٢"أو عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو. .الهلاك

 نزلت في النفقة، ثم إنها: روى البخاري عن حذيفة أنه قال:"ويقول القرطبي في تفسيره 

ا روى بعد ذلك خبر أبي أيوب في القسطنطينية، وأضاف القرطبي بأن معناها لا تلقو

 بأيديكم بأن تترآوا النفقة في سبيل االله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل ليس عندي ما أنفقه

  .٣" وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إذ لم يذآر غيره

  

ومن أشهر الأدلة التي احتج بها من يرى مشروعية هذه العمليات واعتبارها من      

 ستدل منها على ة الغلام والملك التي يقصالعمليات الاستشهادية التي حث عليها الدين، 

جواز إتلاف النفس لمصلحة إظهار الدين، وقد رواها مسلم في صحيحه وفيها من الدلالة، 

اذهبوا : ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال"قوله 

نْ رجع عن دينه وإلا به إلى جبل آذا وآذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، فإِ

   بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوافاقذفوه، فذهبوا به إلى الجبل فقال اللهم اآفنيهم

ما فعل أصحابك؟ قال آفانيهم االله، فدفعه إلى نفر من : وجاء يمشي إلى الملك فقال له

 اذهبوا فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإذا رجع عن دينه وإلا: أصحابه فقال

                                                 
 .٣٨٣، ص ١ج، تفسير القرآن العظيم  ، ابن كثير  - ١
 .٢٣٥ص  ١ ج الكشافتفسير ،  الزمخشري   - ٢
 .٣٦٠ ص ٢ ج، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي  - ٣
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اللهم اآفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفية فغرقوا، وجاء يمشي : فاقذفوه فذهبوا به، فقال

إنك لست بقاتلي : لكآفانيهم االله فقال للم: إلى الملك، فقال له الملك، ما فعل أصحابك؟ قال

تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على : وما هو؟ قال: مرك به، قالآحتى تفعل ما 

بسم االله رب الغلام ثم : ذ سهماً من آنانتي، ثم ضع السهم في آبد القوس ثم قلجذع، ثم خ

ارمني، فإنك إن فعلت قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه إلى جذع، ثم أخذ 

سهماً من آنانته، ثم وضع السهم في آبد القوس، ثم قال بسم االله رب الغلام، ثم رماه، 

في صدغه في موضع السهم فمات، فقال الناس آمنا فوقع السهم في صدغه فوضع يده 

أرأيت ما آنت : برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له

تحذر، قد واالله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك، فخدت 

و قيل له اقتحم، ففعلوا من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أ: وأضرمت النيران، وقال

حتى أتوا على امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أنْ تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمّه 

  .١" اصبري إنك على الحق

والحديث يبين أنَّ الغلام لما رأى أنَّ قتله سيكون سبباً لنشر الدين ودخول الناس فيه أقدم 

ملك على آيفية قتله، وفعله هذا فيه تسبب دل الف ،ل هذا السبب الذي يؤدي إلى قتلهعلى فع

 ووجه الاستدلال بين حديث الغلام والعمليات الاستشهادية ، فيهفي قتل النفس ومشارآة

فكلاهما بذل   العملية الاستشهادية باشر قتلها بيدهأن الغلام تسبب في قتل نفسه ومنفذ

  . روحه رخيصة في سبيل ربه

وقد روى مسلم في صحيحه قصة  :"ية رحمه االلهقال شيخ الإسلام ابن تيم         

أصحاب الأخدود وفيها أنَّ الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ولهذا جوَّز 

ن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا اِالأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، و

 أنَّه يقتل به لأجل مصلحة آان في ذلك مصلحة للمسلمين، فإذا آان الرجل يفعل ما يعتقد

، آان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل  الجهاد، مع أنَّ قتله نفسه أعظم من قتله لغيره

                                                 
   .١٨١٨ص، ٤ج  ،٣٠٠٥حديث  ،باب قصة أصحاب الأخدود ، مسلم كتاب الزهد والرقائق - ١
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، التي لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا  مصلحة الدين

  .١" يندفع إلا بذلك أولى

 غلام آثروا القتل بإرادتهم على الكفرويستفاد من هذه القصة أن المؤمنين الذين آمنوا بال 

قُتِلَ أَصْحَابُ {: يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى.دخولهم النيران التي أضرمتب

   } وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ،  النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، الْأُخْدُودِ

أعلم االله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية : قال علماؤنا   ،) ٧ـ٤البروج ( 

 قصة الغلام  وذآر لهم النبي . يؤنسهم بذلك،ما آان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد

 ليتأسوا بمثل هذا ، والمشقات التي آانوا عليها،ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام

 ودخول ، وبذله نفسه في حق إظهار دعوته،ق وتمسكه به في تصبره في الح،الغلام

 وآذلك الراهب صبر على التمسك بالحق .الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره

 وآذلك آثير من الناس لما آمنوا باالله تعالى ورسخ بالإيمان في .حتى نشر بالمنشار

وهذا : ابن العربي  قال ،  صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم،قلوبهم

 وأن ،ليس بمنسوخ عندنا:  قلت ."النحل "  حسب ما تقدم بيانه في سورة ،منسوخ عندنا

ً  عن لقمان ،الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلب دينه أولى   :قال االله تعالى مخبرا

نْ صْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِيَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَا{

 امتحن آثير من أصحاب النبي بالقتل دولق: قال علماؤنا ...  )١٧  لقمان(} عَزْمِ الْأُمُورِ

 ويكفيك قصة عاصم ، فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك،والصلب والتعذيب الشديد

   ٢"..والأسر والحرق وغير ذلكوخبيب وأصحابهما وما لقوا من الحروب والمحن والقتل 

ويستشهد المجيزون للعمليات الاستشهادية آثيراً بمسألة التترس للدلالة على مشروعية 

    .ئل الشبيهة بهاهذه العمليات، وأنَّها من المسا

السلاح المتوقى به، والتترس هو التستر بالترس، أو التترس : في اللغة  التترسويقصد با

هو أنْ يتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة ف:  عند الفقهاء  أما ،بالشيء جعله آالترس

                                                 
 .٢٨/٥٤٠ ابن تيمية، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، ج- ١
 . ٢٥٧ـ٢٥٦ ص ١٩ تفسير القرطبي، ج- ٢
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، لأنه يعرف أنَّ خصمه بسبب محافظته على أرواح هذه الطائفة  الترس يحمى بهم نفسه

  .١  عليهجوم الهالمُتترس بها لن يقدم على ضربه أو

ة ملحة ويضيف أصحاب هذا الاتجاه بأنَّ العمليات الاستشهادية لا يقتضي جوازها ضرور

آمسألة التترس، لتوفر النصوص الشرعية التي تحث على الإقدام على العدو وتثني على 

الله عز من اقتحم الصفوف حال القتال رغم تيقنه الموت ، بشرط أن تكون نيته خالصة 

، فهنا الفارق بين المسألتين الأولى على المنع وأجيزت للضرورة والثانية ليس فيها وجل 

 على الإقدام، ومن قال بجواز أمر محرم ولم تأت النصوص بجوازه منع بل فيها حث

، وجاءت  ، فلا شك أنه سيجيز نظيره وهو أقل حرمة في الأصل مطلقاً وهو قتل المسلم

، فما يباح للضرورة غير ما  النصوص على إباحته والأمر به والحث عليه ومدح فاعله

  . ن القول بجواز قتل النفسصعب م، والقول بجواز قتل الترس أ يباح للمصلحة

، أنه في آلا الحالتين تم إزهاق نفس مسلمة لمصلحة الدين  ووجه الشبه بين المسألتين

 فكذلك  ،   أصلها من الحرمة فأجازه لسبب مافمن أخرج قتل المسلم في مسألة التترس عن

 هذه تخرج له اعتبارات شرعية  وتنفيذها العمليات الاستشهادية في الاقتحام على العدو

 ممدوحة مثني على فاعلها وموصوف اعن أصل حرمة قتل النفس وتجعلهالعملية 

  . بالشهادة

، فإِنَّه لا يلزم أنْ يكون الدرع  وبالنسبة لامتناع جيش المسلمين عن قتل من تترس بهم     

 بل إِنَّ الجيش الإسلامي مأمور باتقاء قتل  أو المتترس بهم من المسلمين فقطالبشري

، فلو تترس الكفار  صومي الدم حتى من الكفار أمثال النساء والأطفال والشيوخمع

، فإن الجيش  برعاياهم من المعصومين أمثال النساء والأطفال والشيوخ وأهل الذمة

الإسلامي مأمور بالكف عنهم إلا إذا حدث من الكف ضرر على المسلمين فالمصلحة 

لمين فالمنع أشد ولا يجوز الإقدام على ضرب ، وإذا آان الدرع البشري من المس تبيحه

 لضرورة، بأن أفضى الأمر إلى تضرر عموم دو مع وجود الدرع من المسلمين إلاالع

  .المسلمين والمجاهدين بترك قتال الكفار

  
                                                 

 .٧٧، الرازي، مختار الصحاح ص ٢٨ص  ٢ابن منظور، لسان العرب ج - ١
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: والضرورة المقصودة التي تجيز استهداف الكافرين حتى لو تترسوا بالمسلمين

قتل منهم أآثر ممن تترس بهم، أو يستبيح أرض هي أنْ يهجم العدو على المسلمين في

المسلمين ويدخل ديارهم أو أنْ يخشى على المسلمين أن يُحاط بهم أو يستأصلوا أو 

، إذا امتنعوا وآفوا عن القتل لأجل المتترس بهم، والضرورة يقدرها أمير  يهزموا

عرف مالا يعرفه المسلمين في وقته ومن له السلطان في بدء الحرب وإيقافها فهو يرى وي

  .١ آحاد الناس أو البعيدين وليس الخبر آالمعاينة

  

 أصحاب هذا الاتجاه هو أن الاقتحام على الأعداء اعتمد عليهاومن أوجه الاستدلال التي 

جاة ـ آما في الصور السابقة ـ يعتبر من قبيل قتل النفس على وجه لا ترجى معه الن

قتل الغير مساو مباشر لقتلها، آما أنَّ التسبب في ل مثل ابالتسبب، والمتسبب في قتل نفسه

لقتله، حتى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رتبوا على قتل الغير 

   .٢ بالتسبب القصاص من المتسبب آما يقتص من المباشر للقتل، وخالف في ذلك الحنفية

 الفقهاء على أن عفقد أجم ، العملياتوفيما يخص مسألة اشتراط إذن الإمام لتنفيذ هذه      

 وقد دل على ذلك آتاب االله ،العدو إذا نزل ببلاد المسلمين تعين على أهله قتالهم ودفعهم

 ) ١٩٠البقرة  (} الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ{ : فقد قال تعالىوسنة رسوله 

 : وقال تعالى )١٩١  البقرة(} قَاتِلُوآُمْ فِيهِ  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُوَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ{ :وقال 

فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوآُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ { 

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ {  ، وقال تعالى )٩١ النساء (} يْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًاوَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَ

الَّذِينَ أُخْرِجُوا {: وقال تعالى ، ) ٣٩ الحـج (} بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

  .  )٤٠ الحـج (} بُّنَا اللَّهُ مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَ

 وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا: ( وله ـورد في مختصر الخرقي ق دـوق     

دو ـأهم عـفجـ إلا أن ي،يرـرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمـ ولا يخ،ثرـل منهم والمكـالمق

: دامة هذه المسألة فقال ـوأوضح ابن ق) تأذنوه ـسـنهم أن يـ فلا يمك،بهـون آلـب يخافـغال

                                                 
 .٣٧ ص، فقه الجهاد،عبدالفتاح بركات - ١
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 أي مقل من المال ، يعني به ـ واالله أعلم ـ الغني والفقير.المقل منهم والمكثر: قوله " 

 حين الحاجة إلى ، ممن آان من أهل القتال، ومعناه أن النفير يعم جميع الناس،ومكثر منه

لفه لحفظ المكان  ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخ، لمجيء العدو إليهم،نفرهم

 ، أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال، ومن يمنعه الأمير من الخروج،والأهل والمال

إذا  : "  وقول النبي  )٤١ التوبة (} انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً { :وذلك لقول االله تعالى

لهم يوم الأحزاب  وقد ذم االله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى مناز.١"استنفرتم فانفروا 

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن { :سبحانه فقال 

 صار الجهاد عليهم فرض ، ولأنهم إذا جاء العدو. ) ١٣ الأحزاب (} يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

دل على هذا القول قصة يو. ٢" لأحد التخلف عنه  فلم يجز ، فوجب على الجميع،عين

 عندما ،لأعداء دون استئذان رسول االله وع التي لحق فيها االصحابي سلمة بن الأآ

 فعلته وأثنى عليه آما مر معنا في هذه  وقد أقر النبي ، اعتدوا على لقاح الرسول 

زت طائفة بغير أمر وإن غ:"  آما ذآر الماوردي في الحاوي أن الشافعي قال .القصة

وهم ومعرفتهم ويأتيه الخبر عنهم فيعينهم ز لما في إذن الإمام من معرفته بغالإمام آرهته

ولا أعلم ذلك يحرم عليهم : رحمه االله ) قال الشافعي ( حيث يخاف هلاآهم فيقتلون ضيعة 

اً  ذآر الجنة فقال له رجل من الأنصار إن قتلت يا رسول االله صابروذلك أن النبي 

 وألقى رجل من الأنصار ،قال فانغمس في العدو فقتلوه" فلك الجنة : " محتسباً ؟ قال 

  ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدي النبي ، الجنة حين ذآر النبي ،درعاً آان عليه

قال فإذا حل للمنفرد أن يتقدم على ما الأغلب أنهم يقتلونه آان هذا أآثر مما في الإنفراد 

  .٣"والرجال بغير إذن الإمام من الرجل 

ألة  آما أن المس."ولا أعلم ذلك يحرم عليهم :" ووجه الدلالة ظاهر في قول الشافعي  

التي أورد الماوردي فيها قول الشافعي لا تتعلق بجهاد الدفع الذي يجمع الفقهاء على 

 سمعت : أن ابن حبيب قال وفي مواهب الجليل ذآر الحطاب .جوازه من غير إذن الإمام
                                                 

 ٨٧٤/ ٢) ٢٨٢٥(حديث رقم ، باب وجوب النفير، كتاب الجهاد والسير، البخاري، متفق عليه ١_
   ١٨٦٤حديث ، يعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير باب المبا، كتاب الإمارة ، و مسلم 

   .٣/٥٥٠ ج١٥٩٠حديث .باب ما جاء في الهجرة .الترمذي كتاب السير . ١١٨٢/ ٣
 .١٣/٣٣ المغني لابن قدامة - ٢
 .١٤/٢٠٥ الحاوي الكبير للماوردي، - ٣
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رمت مخالفته إلا أن يدهمهم إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة ح: أهل العلم يقولون 

فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته :"  ويقول ابن قدامة في المغني .١العدو

  .٢"تفوت بتأخيره 

   :الترجيح
 لي ترجيح ه يظهروبعد استعراض الأقوال التي أوردها آل فريق في هذه المسألة فإن   

 بشتى أنواعها ودوافعها انطلاقا من أن أصل الفعل  هذه العملياتحظر الذي يولالرأي الأ

فيها يقوم على الانتحار وقتل النفس على وجه غير مشروع فضلا على أن موضوع 

  . المصلحة المرجوة للمسلمين فيه نظر

  ثبت عنفقد ، والإجماعحرام بالكتاب والسنة ــ آما مر معنا فيما تقدم ــ  وقتل النفس 

وحديث الذي " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة :" في الصحاح أنه قال   النبي 

 يخبر أنه من أهل النار لعلمه بسوء قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراحة وآان النبي 

من إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو : "  ثم قال النبي  ، خاتمته

" . وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ، أهل النار 

لا بما يستحسنه المرء أو يجده أو وفقا لما تقرر شرعا بما جاء به الكتاب والسنة عبرة وال

   .٣ يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة

 الإقدام العظيم أصحاب رسول االله وأما المقاربة بين الصور الجهادية التي أظهر فيها 

والبسالة الفائقة والبطولة النادرة وبين صور العمليات الانتحارية الحديثة ففيها خلط لا 

فمن الواضح أن هناك  بون شاسع بين ما يحاول البعض إلحاقه بتلك الصور . أساس له

 قياس بين لأن ذلك. وما تحمله من تضحية وإقدام وبين القتل والتخريب والتدمير 

فلو نظرنا إلى عمليات الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين نجد ، الصورتين لا صحة له 

أن الفعل فيها لا يتجاوز المغامرة بالنفس أو المجازفة بها ولم ترق أفعالهم إلى حد أن 

أما الصور الانتحارية الحديثة فأصل الفعل فيها ، يكون قتل المجاهد منهم نفسه بيده 

                                                 
 .٤/٥٤٠ مواهب الجليل للحطاب،  - ١
 .١٣/٣٧ المغني لابن قدامة،- ٢
 .٢٨١ـ ٢٨٠ /٢٥ فتاوى ابن تيمية، - ٣
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ن قتل المقاتل نفسه بيده قبل قتله غيره وهو ما يعرف بتوافر العمد أو القصد بقتل ينطلق م

  .ولذا جرى وصفها بالانتحارية ، النفس في تلك العمليات 

آما  أنه يغلب على العمليات الانتحارية بكافة صورها الخروج على قواعد الجهاد وآدابه 

 الحسنة التي أمر الإسلام بإتباعها التي تقوم على أسس من الفضيلة والعدل والمعاملة

ومنها أن العمليات الجهادية الشرعية يجب أن تكون تحت راية الإمام وبإذنه . ومراعاتها 

وأيضا فإن الإسلام  نهي عن الجور والغدر . لا أن تكون بيد فئة تقود الأمة إلى المهالك 

ذي هو رحمة الإسلام والتمثيل وغيرها مما يكون سببا لتشويه صورة الجهاد الحقة ال

وليس من العقل والحكمة أن يترك مثل هذا الأمر المصيري وفق هوى ضال ، بالعباد 

  .تغلغل فيه حب القتل وسفك الدماء دون تفكير بعواقب الأمور

وبذلك فإننا ننتهي إلى أن العمليات التي يقوم فيها الإنسان بتفجير نفسه بين الكفار ليست 

  .ة بل هي من العمليات الانتحارية من العمليات الاستشهادي
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    لانتحارية ا العمليات موقف القانون الدولي من :المبحث الثاني 
       

حري بنا أن نذآر في مستهل حديثنا عن موقف القانون الدولي من هذه العمليات أنه لا 

ً  يعبر  به عن العمليات يوجد في مفهوم هذا القانون بمواثيقه ومعاهداته وأعرافه وصفا

 الوصف يندرج ا وهذا يعود إلى آون هذ،أو ما يكون منها طلبا للشهادة ، الاستشهادية

 ولا محل ، تحت الترغيب والحض على التضحية و الموت في سبيل الدفاع عن الدين

 تدخل فيما يتعلق بنظرة القانون الدولي تجاه القتال فإنها  لذا،لذلك في القوانين الوضعية 

   .يعرف باستعمال القوة في المجتمع الدولي  اأو م

فمصطلح الاستشهاد والذي أتت منه العمليات الاستشهادية ليس موجوداً  في هذا القانون 

بل ،  القتالية تصورة من صور العملياولأن العمليات الاستشهادية والانتحارية . مطلقاً  

مما يعني أن تلك ، ة المعاصرة من أشد وأعنف أساليب استعمال القوة في الحياة الدولي

العمليات تدخل في المبدأ العام الذي عرفه القانون الدولي بخصوص حظر استخدام القوة 

غير أن هناك استثناءات عدة على هذا المبدأ آما أنه مر بمراحل تاريخية ، أو التهديد بها 

  .مختلفة 

والاعتداءات والتطاحن بين  أن الأزمنة القديمة الغابرة لم تخل من الاشتباآات لا شكو

ً  ، في تلك العصورالشعوب ً  يسيرا  إلا أن هذا التقاتل على اختلاف صوره يعد نزرا

ومع . ١عندما يرى الإنسان ذلك القدر الهائل من الوحشية التي نراها في حروب اليوم 

في الأسلحة الحديثة لبذل الأرواح والدماء وملاءمة  ،ازدياد وتصاعد بشاعة هذه الحروب

    من قبلمعروفة صور حديثة لم تكن ظهرال من قبل المقاتلين بدأت تساحات القت

  . وأسلحة متطورة تفنن صانعوها في مقدرتها على الفتك بأآبر عدد ممكن من البشر

                                                 
   بسبب ما تجره الأسلحة الفتاكة الشديدة التدمير من أخطار على الأنفـس والأرواح ، وهذا واقع حي ومشاهد- ١

بل أن قتلى يوم واحد في هذا الزمان  مثل ضحايا القنبلة الذرية التي استهدفت اليابان في الحرب العالمية الثانيـة قـد           
  .الحروب القديمة أجمعيعدلون ضحايا 
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لصور  تعد من أبرز ا أو التي تعرف بالقتال بالجسدوعمليات التضحية بالنفس

فإنه لا بد من ، قانون الدولي من هذه العمليات  وللوصول لموقف الالحديثة لفنون القتال

  .إلقاء نظرة سريعة على موقف القانون الدولي بمراحله المختلفة من استخدام القوة 

ثم نتبعه بالحديث عن مشروعية ، وسوف نتحدث عن تلك المراحل في المطلب الأول 

  .القتال في القانون الدولي في المطلب الثاني 

  

   : مراحل تطور القتال في القانون الدولي:المطلب الأول    

 لقد مر مفهوم القتال بتطورات عديدة منذ نشوب الحروب التقليدية الأولى التي 

 فكان من الطبيعي ،آانت تقوم على ضرورة تلبية الحاجات البشرية والحفاظ على البقاء

استخدمت امتد هذا المفهوم في العصور التالية فثم  ،أن يسيطر القوي على الضعيف

  .الحرب آوسيلة للتسلط والاستبداد وأداة لظلم وقهر الشعوب الضعيفة

  

نت النزاعات الدولية فيما مضى ظاهرة دولية بسبب الأطماع والفكر فكا

 وعدم وجود قيود تحد من ، والبحث عن تحقيق مغانم اقتصادية وسياسية،الاستعماري

تلت الدول الأوروبية معظم أقاليم الكرة ونتيجة لذلك فقد اح. ١اللجوء إلى القوة المسلحة 

   .  تحت تأثير إباحة الاحتلال واستخدام القوة المسلحة لاستعمار الشعوب،الأرضية

" الحرب العادلة "  فكرة  بشأن استخدام القوةوقد ظهرت بسبب هذه الممارسات الدولية

 وعلى العكس ، يةـاعـقام العادل والحرب الدفـتـم آأعمال الانـوهي التي تكون دفعاً  للظل

شن ـ وتلك التي ت،  ومنها حروب المغانم والسيطرة،"الحرب غير العادلة " منها 

  .٢للحصول على مجد عسكري 

  

  

  

                                                 
   .٧٢٢ص،  أحمد أبوالوفا، الوسيط في القانون الدولي العام- ١
  .٧٢٢ المرجع السابق، ص- ٢
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 تطور القانون في مراحلتال ـية القـة في مشروعـرة تاريخية سريعـظـقاء نـإلوعند       

   :عندها وهيالدولي الوضعي نجد أن هناك أربع مراحل هامة يجدر التوقف 

  

    . القوة في المجتمع الدولي ستخداملامحاولة وضع قواعد :المرحلة الأولى 

وهي التي نشطت فيها حرآة تقنين القواعد القانونية التي تحكم الحرب في النصف 

م  بعض القواعد التي تنظم ١٨٥٦ فتضمن تصريح باريس ،الثاني من القرن التاسع عشر

م في سبيل تحسين حال جرحى الجيوش ١٨٦٤فاقية جنيف  ثم جاءت ات،الحرب البحرية

 حيث رآز على أن ،م١٨٦٨ ثم أعقب ذلك إعلان سانبترسبورج في سنة ،العسكرية

ثم آانت اتفاقيات لاهاي ، الهدف المشروع في الحرب هو إضعاف القوة العسكرية للعدو

 النظر في هذه  ومما يلفت.م والتي نظمت فيها قواعد قانون الحرب والحياد١٨٩٨لسنة 

 ،م١٨٧٨ ولعل أهمها هو مؤتمر باريس لسنة ،المرحلة هو بروز الحرآة السلمية العالمية

  .والذي اعتبر الحرب الهجومية نوعاً  من القرصنة الدولية

  

  وقد استمرت  المحاولات والجهود الفكرية في سبيل الوصول إلى تحريم 

 إلا أنه وعلى الرغم من آل ،عالميةالحروب سواء من قبل المفكرين أو بعض الدول ال

 ً ً موضوعيا ً  وليس معيارا ً  شكليا  ،هذه الجهود فقد ظل معيار الحرب العادلة معيارا

ً  يمكن للدول اللجوء إليه آمظهر من مظاهر سيادتها إذا  فالحرب تعد إجراءً مشروعا

 في ذلك  التي تمخضت عن تلك المؤتمرات والمعاهدات الدولية،التزمت بقواعد الحرب

 دون ، فأضحت هذه القيود مسألة أخلاقية سياسية تتعلق بإدارة الحرب وأحداثها.الوقت

  .١النظر إلى الإطار القانوني في حق اللجوء إليها 

  

  

  

  
                                                 

  .٤١ ص  علاء الدين حسين مكي خماس، استخدام القوة في القانون  الدولي،- ١
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  :مشروعية الحرب في عهد عصبة الأمم :  مرحلة الثانية ال

  

آسيها  وقد آانت الحرب العالمية الأولى وم،م١٩٢٠تم تأسيس عصبة الأمم سنة 

ولم يتبن هذا العهد الذي أعلن ميلاد عهد عصبة الأمم . ١الدافع الرئيس لإنشاء العصبة 

آمنظمة دولية عالمية تعنى بكفالة السلم والأمن الدوليين في أعقاب تلك الحرب الكبرى ما 

  .يعد تحريماً مطلقاً  للحرب

  :وقد آان من أهداف العصبة ما يلي 

  .إلى الحربقبول الالتزام بعدم اللجوء  -١

 .إقامة علاقات ودية ومشرفة بين الأمم -٢

 .ترسيخ مفاهيم القانون الدولي بوصفه قاعدة السلوك الفعلية بين الأمم -٣

المعاهدات في  عنئة واحترام جميع الالتزامات الناشالحفاظ على العدل  -٤

 .٢المعاملات بين الشعوب 

  

  : ة في الحالات التاليةن غير مشروعومن خلال هذا العهد ونصوصه نجد أن الحرب تكو

 وهي اعتداء تشنه دولة عضو في العصبة على دولة أخرى :ـ حرب العدوان ١

 وذلك بالمخالفة لما ورد صراحة في المادة العاشرة من العهد التي نصت ،عضو فيها

 أن تلتزم آل دولة عضو باحترام وضمان سلامة أقاليم الدول الأعضاء واستقلالها  "على

 ولم يفلح هذا النص أو غيره في الوقوف في وجه ." اعتداء خارجيالسياسي ضد أي

 خاصة وأن العهد لم يرد فيه تعريف للعدوان أو الحرب ،الفكر الاستعماري للدول القوية

 لذا فقد عملت تلك الدول على تبرير نزعتها العسكرية العدوانية بتبريرات ، العدوانية

  .    ٣العهد عديدة مستغلة الثغرات الموجودة في هذا 
                                                 

  .٤٧ السابق، صالمرجع علاء الدين خماس، - ١
  م ١٩٧٨، بغداد، ١١١ية، ص  جابر إبراهيم الراوي، المنازعات الدول-  ٢
 ومما يؤسف له أنه على الرغم من تبدل الأحوال وتطور الأفكار في مجال العلاقات الدوليـة  -  ٣

عن تلك النظريات التي سادت في ذلك الزمان، إلا أن الدول الكبرى لا زالت تعمـد إلـى تبريـر                    
الحـدود الآمنـة، الأسـلحة       : نزعاتها العدوانية التي تمليها مصالحها الشخصية بحجج واهية مثل        

  !!.النووية، والإرهاب 
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ـ حالة الالتجاء إلى الحرب بقصد حسم أي نزاع دولي قبل عرض هذا النزاع ٢

 أو اللجوء للحرب بعد عرض النزاع  للفصل ،على التحكيم أو القضاء أو مجلس العصبة

فيه بإحدى هذه الطرق لكن قبل مضي ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التحكيم 

   .) من عهد العصبة ١٢المادة ( مجلس العصبة أو حكم القضاء أو تقرير 

ـ عند لجوء الدولة إلى شن حرب على دولة أخرى قبلت قرار التحكيم أو القضاء ٣

 ولو بعد مضي ميعاد الثلاثة أشهر ،أو التزمت بقرار مجلس العصبة الصادر بالإجماع

  .) من العهد ٦فقرة ١٥، ٤فقرة ١٢المادتان ( الموضح في الحالة السابقة 

لعصبة ودعوة ـ عند قيام نزاع بين دولتين إحداهما أو آلتاهما غير عضو في ا٤

 إلى الحرب لجوئهاسابقة ورفض إحداهما ذلك و الإجراءات الإتباع إلى ماالمجلس له

   .)١٧المادة ( مباشرة 

  

 إنما جاءت ، فلم يرد ذآرها صراحة في  العهد،أما بالنسبة لصور الحرب المشروعة

  :ت التالية  وتقتصر على الحالا،وصهنص في ضمناً 

  . وهي التي تكون لرد عدوان تعرضت له:حالة الحرب الدفاعية  -١

 يتمثل في حق الدفاع ،وبطبيعة الحال فإن هذه الصورة جاءت تأآيداً  لحق طبيعي

 تستطيع من خلاله ممارسة واستخدام القوة المسلحة لرد ،الشرعي للدول المعتدى عليها

  .حية لهآل عدوان وقعت ض

إلى الحرب بغية فض نزاع دولي تكون طرفا فيه بعد دولة ما  حالة لجوء  -٢

 ومرور ثلاثة شهور من ،عرض هذا النزاع على التحكيم أو القضاء أو مجلس العصبة

 مع رفض ،تاريخ صدور قرار هيئة التحكيم أو حكم  القضاء أو تقرير مجلس العصبة

ئة التحكيم أو الحكم القضائي أو لتقرير مجلس للطرف الآخر للنزاع  الانصياع لقرار هي

ادة ـنص المـفة لـهوم المخالـرب في هذه الحالة بمفـروعية الحـص مشـستخلـ وت. العصبة

 غير أنه يشترط للمشروعية هنا صدور قرار هيئة التحكيم أو حكم قضائي أو ،)١٢( 

لطرف الآخر  ورفض ا،تقرير بالإجماع لمجلس العصبة في موضوع النزاع المعروض

  .التسليم بهذا القرار أو الحكم أو التقرير
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حالة لجوء الدولة إلى الحرب من أجل حسم نزاع سبق عرضه على مجلس  -٣

العصبة ولم يصدر فيه قرار بإجماع الآراء على أن يكون لجوءها إلى الحرب بعد مضي 

من العهد ) ٧رة  فق١٥(وهذه الحالة أآدتها المادة .  ثلاثة أشهر من صدور قرار الأغلبية

 ،أنه إذا لم ينته المجلس إلى تقرير يوافق عليه الأعضاء بالإجماع: " والتي ورد فيها 

 بالحق في فسهم يحتفظ أعضاء العصبة لأن،والذي لا يحتسب فيه أصوات أطراف النزاع

  ." أي عمل يرونه ضرورياً  بغية حفظ الحق والعدل اتخاذ 

جل حسم نزاع دولي يتعلق بمسألة تقع في حالة لجوء الدولة إلى الحرب من أ -٤

من ) ٨فقرة ١٥( وقد تأآدت هذه الحالة بمقتضى المادة .صميم السلطان الداخلي لها

 والتي جاء فيها أنه إذا ادعى أحد أطراف النزاع وثبت للمجلس أن النزاع يتعلق ،العهد

ً  للقانون الدولي في الاختصاص الداخلي البحت لأحد  ، طرفي النزاعبمسألة تدخل وفقا

 . ١فليس لمجلس العصبة أن يقدم أية توصيات في شأن تسوية ذلك النزاع 

   

  :ونختم حديثنا عن العهد بالتنويه لأهم الأفكار الأساسية التي جاء بها وهي 

ً  ـ  ١ ً  تاما  )١٥ إلى١٢( حيث جاءت المواد : عدم تحريم الحرب تحريما

  . النزاعات الدوليةمتضمنة الاعتراف بالحرب آوسيلة لتسوية

ً    ولم يعد،إن وقوع أي حرب أو تهديد بها أمر يهم المجتمع الدولي بأسرهـ ٢ مقتصرا

  .على الدول المتحاربة وحدها

ً  للتفرقة بين الحرب المشروعة والحرب ـ ٣ أصبح العهد بما ورد في نصوصه معيارا

 .غير المشروعة

جزاءات اقتصادية وعسكرية حال قيام  توقيع ـ تضمنت المادة السادسة عشر من العهد ٤

ً  لإرغام الدول على الالتزام بهذا العهد ،دولة بشن حرب غير مشروعة  وذلك سعيا

 .والمحافظة على السلام وحل النزاعات سلميا

غير أن الواقع أثبت مع الأسف أن هذه الجزاءات ظلت حبراً  على ورق وأن العصبة لم 

 فجردت بذلك الجزاءات المنصوص عليها من ،اللزومتكن لديها الشجاعة لتطبيقها وقت 

                                                 
   .٧٠، ٦٩ حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية، ص - ١
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 وهو ما أدى إلى ، وشجعت الدول المعتدية على المضي في اعتداءاتها،آل قيمة عملية

  .١نشوب الحرب العالمية  الثانية 

  

  :م ١٩٢٨) بريان ـ آيلوج ( ميثاق باريس : المرحلة الثالثة 

 قدمه إلى الذي ،  فرنساتم عقد هذا الميثاق بناء على اقتراح وزير خارجية

تحريم الحروب بشكل قاطع تلافياً  للثغرات الموجودة ل ولايات المتحدة في محاولة جادة ال

 والتي تبيح للدول اللجوء إلى الحروب حسب الحالات المشروعة ،في عهد عصبة الأمم

  .  ٢التي سبق ذآرها 

ة لكل من فرنسا وقد تم إبرام الميثاق المقترح والمسمى باسم وزيري الخارجي

 والتزمت به حتى ، العديد من الدول هذا الميثاق ووقعت عليه وأقرت،وأمريكا في باريس

   .٣ دولة ٦٣م حوالي ١٩٣٩عام 

 ،وقد نص الميثاق على تحريم الحروب وإدانة اللجوء إليها آوسيلة لحل الخلافات الدولية

عتبر الميثاق أن الحرب التي وا. وأن تتم تسوية النزاعات مهما آانت بالوسائل السلمية

  . تكون دفاعا عن النفس أو بغرض إلزام دولة مخلة بتعهداتها لا تدخل في هذا التحريم

 . لم يقرر هذا الميثاق العقوبات التي تتعرض لها الدول المخالفة لأحكامهو

 وعدم تحديد مفهوم الدفاع ،على  هذا الميثاق إغفاله تعريف العدوان يؤخذ ومن أهم ما

 الأمر الذي دعى العديد من الدول ، عن النفس وحالاته التي تصبح فيها الحرب مشروعة

 واعتبار الحروب التي تقوم بها غير مخالفة لنصوص هذا ، للتوسع في هذا المفهوم

  . الميثاق

  

  :اللجوء إلى الحرب في ظل ميثاق الأمم المتحدة : المرحلة الرابعة 

 وقد سعت الأمم المتحدة في ظل هذا ،م١٩٤٥ عام وقد تم التوقيع على هذا الميثاق

 ولذا فقد جاء تحريم ،الميثاق إلى تلافي الثغرات السابقة في ميثاق باريس وعهد العصبة
                                                 

   . ٧٨٤ علي صادق أبوهيف، القانون الدولي العام، ص- ١
  .٧٨٥ علي صادق أبوهيف، القانون الدولي العام، ص- ٢
  . ٧٢٥لعام، ص أحمد أبوالوفا، الوسيط في القانون الدولي ا- ٣
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من المادة ) ٤(فنصت الفقرة ، بل حتى مجرد التهديد بها ، استخدام القوة عاما وحاسماً 

ئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن من ميثاق الأمم المتحدة على أن يمتنع أعضاء الهي) ٢(

التهديد باستعمال القوة  أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية 

  .دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء : من نفس المادة ) ٦(آما جاء في الفقرة 

 ويظهر . ه  المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليفيها على هذ

بوضوح أن الميثاق لم يكتف بتحريم استخدام القوة من قبل الدول الأعضاء بل حتى مجرد 

  .  التهديد بها لأنه يشكل إخلالاً  بحفظ السلام والأمن الدولي

ديد بها من قواعد القانون وبذلك فقد أصبح مبدأ عدم مشروعية استخدام القوة أو الته

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أورد الميثاق عدداً  من التدابير ضد الدول ، الدولي العام

  .١التي تقوم باستخدام القوة متجاهلة نصوص هذا الميثاق 

المراحل السابقة التي مر بها مفهوم استخدام القوة  استعراض  خلالص منخلون

ضافر الجهود الدولية لتحريم اللجوء إلى القتال ووضع حد في المجتمع الدولي إلى ت

ووضع تقنين دولي عام تقره الجماعة الدولية ، لحرب الاعتداء على وجه الخصوص 

   .وتلتزم به بهدف تحقيق السلام العالمي 
   

   :الحالات المشروعة لاستخدام القوة:  الثاني طلبالم

لدولية وجهودها الحثيثة في إقرار  السابق عن سعي الجماعة اطلبتحدثنا في الم
 إلا أن ،السلام وتحريم استعمال القوة والتهديد بها لما فيها من مساس بالمجتمع الدولي

ً  وردت عليه بعض  عدم استعمال القوة في ظل ميثاق الأمم المتحدة يعد أصلاً  عاما
خدام القوة ليس  فتحريم الحرب أو است.الاستثناءات التي يجوز من خلالها استعمال القوة

 وهي حالات ،مطلقاً  بل هناك صور وحالات جرى النص عليها يجوز استخدام القوة فيها
استثنائية تخرج الفعل المجرم في القانون الدولي وهو استخدام القوة فتضفي عليه صفة 

 يتم هذا الفعل وفق شروط وضوابط  أنه يجب على أن،المشروعية على نحو استثنائي

                                                 
  .٦٧ ص ، القانون الدولي علاء الدين حسين خماس، استخدام القوة في- ١
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 وقد عرفت هذه الحالات والصور ،ادة من الإباحة وإسقاط صفة التجريم عنهمعينة للاستف
عوامل تخرج الفعل "  وقد عرفها بعض الفقهاء بأنها .في القانون الدولي بأسباب الإباحة

أحداث أو "  وفي معنى آخر هي .١"من نطاق قاعدة التجريم وتجعله فعلاً مشروعا 
مل لها شكل المظهر الخارجي للجريمة فتمحو ظروف أو مواقف معينة تلابس واقعة يكت

 وأسباب الإباحة .٢"عن الواقعة صفة اللامشروعية الجنائية أي تغدو عملا يبيحه المشرع 
   .٣ذات طبيعة موضوعية تنقل الفعل غير المشروع من دائرة التجريم إلى مجال الإباحة

  
انون الدولي من  القعلماءأسباب الإباحة التي تناولها وسوف أتحدث عن حالات 

   :خلال النصوص والقرارات والأعراف الدولية وهي
                                  .المعاملة بالمثل-١
  . الدفاع الشرعي-٢
                                       . الضرورةحالات-٣
  .ة الإنساني لمصلحة التدخل-٤
  . رتقرير حق المصيللوصول إلى استخدام القوة حق  -٥

  

   :المعاملة بالمثل: أولاً 

حق يقرره القانون الدولي للدول التي :  أوهي،٤رد مثل الأذى على فاعله: وهي

قاصدة احترام ،  فيكون لها أن ترده باعتداء مماثل،تعرضت لاعتداء ذي صفة إجرامية

   .القانون الدولي أو تعويض الضرر المترتب على مخالفته

 يستفيد منه الأشخاص الذين يعملون باسم الدولة والمعاملة بالمثل سبب إباحة

  .٥ضحية الفعل المخالف للقانون 

                                                 
  .٧٥محمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي ، ص .  د- ١
  . ١٥٥، ص الجرائم الدولية ،ق عبد الخالمد المنعبمحمد ع.  د- ٢
  . ٢٦، صجريمة الدولية الحسنين ابراهيم عبيد، .  د- ٣
  . ٢٤محمد بهاء الدين باشات، المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي، ص . د - ٤
    .٧٨ السابق  صالمرجع محمود نجيب حسني، - ٥
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 ،وهذا يعني أن المعاملة بالمثل رد على عمل مخالف للقانون الدولي بآخر مثله

فهي نوع من الانتقام الفردي في مجال القانون الدولي يلجأ إليه المعتدى عليه لرد عدوان 

 ولو لم  . وقد أقر العرف الدولي هذا الحق، حق مشروعوهو بذلك. سابق وقع ضحية له

   .يكن الحق في المعاملة بالمثل مقرراً  لما توقف المعتدي عند حد بل وتمادى في عمله

   

  :ويشترط لاستعمال هذا الحق الشروط التالية 

 أي على فعل ،  رداً  على فعل غير مشروعن المعاملة بالمثليجب أن تكوــ ١

  .يةيعد جريمة دول

يجب أن يتم استنفاذ الوسائل السلمية وثبوت عدم جدواها قبل اللجوء إلى ــ ٢

 . ١الرد العسكري أو العنف 

ً  بين الإجراءات أو التدابير المتخذة من جانب الدولة ــ ٣ أن يكون هناك تناسبا

على أن تكون هذه الإجراءات قد ، ٢المعتدى عليها وبين العدوان الذي لحق بها 

 ومثالها عدم ،مر على شرعيتها وجواز اللجوء إليها في القانون الدولياستقر الأ

 أو استعمال الأسلحة والآلات غير المشروعة ،جواز اللجوء إلى أخذ الرهائن

 .٣طبقاً   لقواعد الحرب 

 وأن ، وصادرة من سلطات الدولة،يجب أن تكون وسائل الرد بالمثل منظمةــ ٤

  .من قبل قائد الجيشيكون الأمر بها في زمن الحرب 

 ويعود السبب في ذلك إلى ،الرد بالمثلفسهم ن العاديين أن يتولوا بأنفلا يجوز للمدنيي

  .٤ضمان بقاء أفعال الرد بالمثل في حدودها القانونية 

  

  

  
                                                 

محمـود نجيـب   . ٤٥ محمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنـائي، ص  - ١
  .٨١حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي،ص 

   .٣١هيم عبيد، الجريمة الدولية، ص حسنين ابرا- ٢
  .٦١٤ محمد محيي الدين عوض، المرجع السابق، ص- ٣
  .٨٢ حسني، المرجع السابق، محمود. ٦١٤، المرجع السابق،ص محمد محيي الدين عوض- ٤
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   :الدفاع الشرعي: ثانياً 

الحق الذي يقرره القانون الدولي لدولة ما أو :" ض الشراح بأنه ويُعرِّفُه بع

 أو ، يرتكب ضد سلامة إقليمها،وعة دول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حاللمجم

 شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان ،استقلالها السياسي

ً معه  ويتوقف حين يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن ،ومتناسبا

هو رد بقوة لازمة ومناسبة لاعتداء مسلح حال وغير " ر وفي تعريف آخ. ١" الدوليين 

مشروع صادر من دولة أو مجموعة من الدول في مواجهة دولة أو مجموعة من الدول 

  .٢" الأخرى 

الحق الذي يقرره القانون لمن يهدده خطر اعتداء في أن يصده " آما يُعرِّفُه البعض بأنه 

  .٣" بالقوة اللازمة 

لشرعي هو حق طبيعي يتعلق بالدفاع عن النفس ودرء الخطر وهذا حق الدفاع ا      و

الحق مستقر في القانون الجنائي الداخلي للدول وأيضا في  القانون الدولي الجنائي وقبل 

ً  في شرعنا المطهر تحت ما يسمى   والأصل في ،"دفع الصائل " ذلك نجده مقررا

لْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ الشَّهْرُ ا{: مشروعيته قول االله سبحانه وتعالى 

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ 

حق البقاء وهو من ولاشك أن هذا الحق يعد أحد أهم مظاهر  .  )١٩٤ البقرة (} الْمُتَّقِينَ

 وقد أيد ميثاق الأمم المتحدة صراحة وجود هذا .الحقوق الأساسية في القانون الدولي

حيث جاء بعد حظر الميثاق اللجوء إلى العنف ، ٤الحق للدول باعتباره حقاً  طبيعياً  أزلياً 

ي ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيع" أنه ) ٥١(أن أعلن في المادة 

 إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء أنفسهم في الدفاع عن ، فرادى أو جماعات،للدول

                                                 
  .١١٣ محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، ص-  ١
  ٥٨١ع الشرعي في الفقه الإسلامي ص محمد سيد عبدالتواب، الدفا-  ٢
  .٨٣ محمود نجيب حسني، دروس في القانون الدولي ، ص-  ٣
  .١٩٧ علي صادق أبوهيف، القانون الدولي العام، ص- ٤
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 وبروتكول جنيف سنة ، وقد أآد هذا الحق عهد عصبة الأمم،.... ".الأمم المتحدة

  .١م ١٩٢٨ وميثاق بريان ـ آيلوج سنة ،م١٩٢٤

  

  :شروط الدفاع الشرعي 

من ميثاق الأمم المتحدة تقوم ) ٥١(إن شروط الدفاع الشرعي وفقاً  لنص المادة 

 يكون استعمال القوة فيه  والدفاع الذي يجب أن،العدوان: على رآنيين أساسيين هما 

. ٢ه دون سوانلمصدر العدواذه القوة  مع وجوب توجيه ه،وضرورياً  لدفع العدوانلازماً 

  .وسوف نتناول هذه الشروط بإيجاز وفقاً  لقواعد القانون الدولي

  :شروط العدوان : أولاً 

  :حدوث عدوان مسلح غير مشروع  ـ١

 ولا ، إن حق الدفاع الشرعي لا ينشأ ولا يمكن تصوره دون وقوع هذا العدوان المسلح

ً  لقواعد القانون الدولي  يكفي ذلك بل يجب أن يكون هذا العدوان المسلح يشكل خرقا

استعمالاً  لحق لم يعد للدفاع  فإن انتفت هذه الصفة بأن آان ، لتثبت صفته غير المشروعة

  .٣الشرعي ما يبرره ولا يجوز الرد عليه 

  

  : أن يكون العدوان حالاً  ومباشراً  ــ ٢

 فلا يكفي أن يكون وشيك الوقوع لمجرد ،ويقصد بهذا الشرط تحقق وقوع العدوان المسلح

لشرعي حال وبالتالي لا ينشأ حق الدفاع ا. ٤وجود تهديدات باستخدام القوة ضد دولة ما 

   .العدوان المسلح وشيك الوقوع

      

                                                 
  . ٨٤ محمود نجيب حسني، المرجع السابق ، ص- ١
  .٩ ص، الجرائم الدولية، محمد محيي الدين عوض- ٢
 حق الدفاع الشرعي في القـانون الـدولي         ، محمد محمود خلف   .٦٠ ص   ،دولية الجريمة ال  ، حسنين إبراهيم عبيد   -٣ 

  .٣٨١ ص،الجنائي
   .٣٨٩ ص ، المرجع السابق، محمد خلف.٦٢ ص ، المرجع السابق، حسنين عبيد-  ٤
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دأ         الفقهاء   وعلى العكس من ذلك يرى بعض        أن حق الدفاع الشرعي ينشأ ولو لم يب

رره          ،العدوان وإنَّما آان وقوعه وشيكا ً      ا يب ه       ولا شك أن هذا الرأي له م د أخذ ب بعض  وق

د  من الميثاق جاء٥١واستندوا في ذلك إلى أن المادة القانونيين   ا   آ،ت خالية من أي تحدي م

ة            أن من شأنه أن يعزز من قيام         الدول باتخاذ التدابير الملائمة وفي الوقت المناسب لحماي

دعوى    ،أراضيها ذا الحق ب تعمال ه ي اس ع ف ى التوس ضي  إل ة أخرى يف ن جه ه م  إلا أن

م المتحدة لتقيي                       اق الأم دولي وميث انون ال اه الق ضاً  مع اتج شكل تناق د حالات   التهديد مما ي

ل           استخدام القوة في العلاقات الدولية خاصة      ى مث ة ومعاصرة عل مع وجود شواهد تاريخي

ا            ى عملياته ا عل رعيا زائف اء ش ة وغط دول ذريع ض ال ذها بع ي تتخ دعاوى الت ذه ال ه

  .١العدوانية 

  

  :أن يكون الاعتداء جسيماً  ــ ٣

سامة  ن الج در م ى ق داء عل ون الاعت س،يجب أن يك ات الم دودة  فالنزاع لحة المح

ر دفاع   ،الأث ال حق ال ب إعم دول  لا تتطل ين ال دود ب ى الح رر عل ي تتك ك الت  آتل

شرعي سلمية  ،ال الطرق ال ا ب ن حله ث يمك دعوى  . ٢ حي تعماله ب ين اس والعنف ح

ا ً     ذا         ،الدفاع الشرعي قد يثير حرب ذي يتطلب عدم التوسع في استعمال ه الأمر ال

 .٣ية الحق لئلا يكون سبباً  في نزاعات دول

  

  :شروط الدفاع : ثانياً 

  :وهذا يقتضي اشتراط الأمور التالية : يجب أن يكون فعل الدفاع لازماً  ــ ١

  .   أ ـ أن يكون الدفاع الوسيلة الوحيدة لصد العدوان

   .  ب ـ أن يتم توجيه الدفاع إلى مصدر العدوان المسلح دون غيره
                                                 

 دراسات في القـانون الـدولي الجنـائي         ،محمد محيي الدين عوض   . أستاذنا د :  أنظر للاطلاع على هذا الرأي       - ١
       .٨٦ ص ، دروس في القانون الجنائي الدولي،حسني محمود نجيب. كذلك د  و.٦٥٣ص
  .٦١ ص، الجريمة الدولية،حسنين عبيد.  د- ٢
.  د.٨٨ ص، المرجـع الـسابق  ،محمود نجيب حسني.  د.٦٤٥ ص ، المرجع السابق،محمد محيي الدين عوض.  د- ٣

  .٤٤٩ ص ، المرجع السابق،محمد محمود خلف
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يعني أن إجراءات الدفاع يجب أن وهذا :   جـ ـ أن يكون الدفاع ذا صفة مؤقتة 

من الميثاق التي أيدت ) ٥١( وفقاً  لنص المادة ،تكون استثنائية ومؤقتة برد العدوان

التدابير اللازمة لحفظ السلم  استعمال حق الدفاع الشرعي إلى أن يتخذ مجلس الأمن

  .والأمن الدولي

  

م ال    ـ ٢ داء وحج ل الاعت ع فع باً  م دفاع متناس ون ال دوانيجب أن يك ذا لا ،ع  وه

ا ثبت               داء طالم ك التي استخدمت في الاعت دفاع وتل يلة ال ين وس يقتضي التماثل ب

ار                  ،التناسب بينهما  ه من آث ا يفضي إلي دوان وم  . مع مراعاة التناسب في حجم الع

اوزاً  لحدوده د متج شرعي يع دفاع ال إن ال شرط التناسب ف د الإخلال ب ا ،وعن  مم

ة    ق الدول ة بح ة دولي شكل جريم صد    ي وت الق ال ثب ق ح ذا الح تعملت ه ي اس الت

  . ١ العدواني لديها
  

  :حالة الضرورة :ثاً ثال

ع  هي إحدى حالات الخطر الجسيم         ا            الواق ة م وع بدول ى وشك الوق دد   ، أو عل  ويه

ا الأس  ا أو نظامه تقلالها  وجوده صيتها أو اس ي أو شخ ه إلا  ث بحي ،اس ستطيع تفادي  لا ت

  .٢ضى أحكام القانون الدولي بإهدار مصالح أجنبية مشروعة بمقت

  :حكمها في القانون الدولي 
بباً  للإباحة في                      د س ة الضرورة تع ذهب جانب من الفقه الدولي إلى القول بأن حال

ة             ات الدولي  .القانون الدولي الجنائي وإحدى المبادئ التي لا يمكن التغاضي عنها في العلاق

ضيها   ووفقاً  لهذا الرأي فإنه يجوز الخروج على قواعد          القانون الدولي في الحدود التي تقت

  .٣ لأن حقها في البقاء هو أسمى الحقوق التي يعترف بها القانون الدولي ،مصلحة دولة ما

  
                                                 

  .٢٠٨، ص  الجرائم الدولية،نعم عبدالخالقمحمد عبالم.  د- ١
  .٢١٥ص ، المرجع السابق،محمد عبدالمنعم عبدالخالق.   د.٨٤ ص ، المرجع السابق،حسنين عبيد.  د-٢
 ،محـود نجيـب حـسني   .  د.٦٧١ ص ، المرجع السابق،محمد محيي الدين عوض   . د:  أنظر في عرض هذا الرأي       -٣

  .١٠٤ ص ، السابقالمرجع
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داف     ع أه افى م ه يتن ذا الحق لكون ل ه رار مث اء إق ب الفقه ارض أغل ين يع ي ح ف

ا في ا       ة ولأنه يشكل تعارضاً  مع حق الدول           ،القانون الدولي  دى عليه اظ     المعت اء والحف لبق

ا وسلامة أراضيها ى أمنه ين  ،عل ضرورة ب ة ال د حال اك ضابطاً  لتحدي يس هن ه ل ا أن  آم

بباً                   .١الدول    لذا فقد تخوف فقهاء القانون الدولي الحديث من الاعتراف بها سواء آانت س

ر                      ال غي ر ارتكاب أفع ة لتبري للإباحة أو مانعاً  من موانع المسئولية  خشية أن تكون ذريع

 سبب عدم     محمود نجيب حسني موضحا ً     .ويقول د . ٢  ئةروعة  أو دفع مسئوليات ناش     مش

ة           : " إقرارها في الفقه الدولي الحديث       ا العملي ونظرية الضرورة خطيرة من حيث نتائجه

اع              دول ذات الأطم ه ال د علي ا         ،فهي سلاح قاس تستطيع أن تعتم دخل في شؤون غيره  فتت

   .جة بأن الضرورة اضطرتها إلى ذلكوتضم إليها أقاليم دول أخرى محت

  

شوب الحروب  ال لن سح  المج ضرورة تف ة ال إن حال ك ف ى ذل  إذ أن ،وبالإضافة إل

ر مشروع              ومن حق من يتعرض         ،الفعل الذي يرتكب استناداً  إلى الضرورة هو فعل غي

ى        ،لهذا الفعل أن يدرأه عن طريق الدفاع الشرعي        ذا النحو إل ى ه  ويؤدي تبادل العنف عل

  .٣"صراع المسلح بين الدولتينال

ضرورة   ة ال ضها حال ورمبرج برف ة ن ه محكم ا انتهت إلي اه م ذا الاتج د ه     ويؤي

سئوليتهم               آمانع من موانع المسئولية في دفوع المتهمين من آبار مجرمي الحرب بانتفاء م

ضرورة  ة ال سبب حال ادات   ،ب وانين وع صبح ق ى أن ت ؤدي إل ا ي ذ به روب   لأن الأخ الح

دولي في العمل                        . ٤وهمية   انون  ال ادئ الق اه يتماشى مع قواعد ومب ذا الاتج ولا شك أن ه

   .على تحقيق أمن وسلامة الشعوب
  
  

                                                 
  .٢٠٤ ص، المرجع السابق،دق أبوهيفعلي صا.  د-١
  .٢١٦ ص ، السابقالمرجع ،محمد عبدالمنعم عبدالخالق.  د-٢
  .١٠٦ ص ، السابقالمرجع ،محود نجيب حسني.  د- ٣
   .٦٧٨ ص ، المرجع السابق،محمد محيي الدين عوض.  د- ٤
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  : التدخل لمصلحة الإنسانية : رابعاً  
  :مفهوم حق التدخل  -١

    لقد آان التدخل من الأساليب الرئيسة التي استخدمتها الدول لاستعمال القوة في             

را ً         ، منذ القدم  علاقاتها الدولية  ه تطوراً  آبي دخل مشروعاً           . وشهد مفهوم ر الت  حيث اعتب

دي دولي التقلي انون ال ي ظل الق ن  ،ف ه م ر ب ا تم اً  لم ة تطورت طبق ار الدولي  إلا أن الأفك

ة تخدام ،ظروف مختلف اهر اس ن مظ شروع م ر م راً  غي ي العصر   فأصبح مظه وة ف الق

  .١الحديث 

  

دو انون ال اء الق سم فقه د انق صود بمصطلح وق د المق ي تحدي دولي " لي ف دخل ال الت

 في حين توسع البعض     ، فمنهم من قصره على التدخل باستخدام القوة المسلحة        ،"الإنساني  

ة                    الآخر في هذا المفهوم بحيث يشمل آافة وسائل الإآراه والضغط التي تمارس ضد دول

 فتعددت الآراء   ،٢غير ذلك    سواءً  آانت وسائل سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية أو            ، ما

ذا الخلاف الفقهي                   سبب ه دخل ب  وسوف   ،وتباينت حول وضع تعريف واضح ومحدد للت

 حيث عرف التدخل بأنه     Struppومنها ما أورده    ،استعرض عدداً  من أهم هذه التعريفات      

انون      "  ن الق انوني م ند ق دة دول دون س ة أو ع ضاه دول دخل بمقت شروع تت ر م ل غي عم

ة              الدولي العرفي   أو من معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف في الشؤون الداخلية أو الخارجي

ين            ذ عمل مع اع عن تنفي ذ أو الامتن ى تنفي ا عل ه  " لدولة أو عدة دول بهدف إجباره وعرف

Potter  ة أو         " بأنه د من جانب دول عمل غير مشروع يتضمن استخدام الضغط والتهدي

ة أو عد            ى دول ا عل ه           ،"ة دول أخرى     عدة دول لفرض إرادته د عرف اه فق  وفي نفس الاتج

Stowell  بغرض  ،اللجوء إلى استخدام وسائل القوة الفعلية أو التهديد باستخدامها "  بأنه 

صرفاتها   ي ت ين ف ط مع اذ نم ى اتخ رى عل دول الأخ ار ال ال ،إجب داً  لأعم ضع ح  أو أن ت

 محمود  خر فقد عرفه    لاتجاه الآ  وفي ا  ٣"العداء أو التصرفات الأخرى غير المرغوب فيها      

                                                 
  .١١٩ ص، السابقالمرجع ، علاء الدين خماس- ١
      .٤٣ ص،دخل الدولي الإنساني الت،حسام أحمد محمد هنداوي.  د-٢
   .٢٨٠، ص إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام،سامي جاد واصل.  د-٣
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ر    " سامي جنينة بأنه     ا بقصد تغيي تعرض دولة لشؤون دولة أخرى وإملاؤها إرادتها عليه

ا ة فيه ة الراهن اع خطة  ،الحال ل أو باتب اع عن عم ام بعمل أو بالامتن ا بالقي ك بإلزامه  وذل

محمود  ويُعرِّفُه   ١"  دون أن يكون لهذا التعرض أساس صحيح قانوناً            ،معينة ترسمها لها  

ى  ،إملاء دولة إرادتها على دولة أخرى" نجيب حسني بأنه    لحملها على القيام بعمل أو عل

ه . وعرف د . ٢ " لا تلزم به معاهدة معينة       ،الامتناع عن عمل     :عبدالواحد الفار التدخل بأن

ام بعمل أو                     "  ا بالقي ة أخرى بقصد إلزامه ضغط فعلي تمارسه دولة أو عدة دول على دول

ى                 بالامتنا ين عل راد المقيم سبة للأف ع عن عمل أو بالعدول عن تصرفات تعسفية تأتيها بالن

ة دول الأجنبي ا من ال ا غيره ا أو رعاي انوا من رعاياه ات ،أرضها سواء آ  أو من  الأقلي

سياسية   ة أو ال سية أو الديني راد     ،الجن د أف ة ض سفية موجه صرفات التع ك الت ت تل  أو آان

علي . ونختم الحديث في تعريف التدخل بما أورده  د    . ٣" محميين بموجب اتفاقيات دولية     

ال           شمول حيث ق ساطة وال ز بالب ذي تمي صادق أبو هيف في آتابه القانون الدولي العام وال

ه  ذا " بأن ون له رى دون أن يك ة أخ ة لدول ة أو الخارجي شؤون الداخلي ة لل رض دول تع

   .٤" التعرض سند قانوني

  :صور التدخل ــ ٢ 

فقد يكون ، ويمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة،لتدخل وتتباين في أنواعهاتتعدد صور ا

 وغالباً  ما ،التدخل سياسياً  بتقديم طلبات آتابية أو ملاحظات شفوية من  الدولة المتدخلة

ً  لتدخل عسكري  وقد يقع التدخل من دولة منفردة أو عدة .يكون التدخل السياسي تمهيدا

 خاصة في تلك المسائل التي تخص الجماعة الدولية عامةدولة مجتمعة فيكون أعظم أثراً 

  .٥وقد يكون أيضا خفياً  و مقنعاً  ، آما يكون التدخل صريحاً  ومباشراً 

  

  

                                                 
  .٢٠٥ ص،  القانون الدولي العام،محمود سامي جنينة. د-١
  .٩٤ص ، المرجع السابق ،  نجيب حسني محمود . د-٢
  . ١٩٩٥ب عليها، صعبدالواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقا.  د-٣
  .٢١٢ السابق، ص المرجععلي صادق أبو هيف، .  د-٤
   . ٢١٢علي أبو هيف، المرجع السابق، ص .  د-٥
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 :مشروعية التدخل ـ ٣
 فهناك من يرى أن التدخل ،انقسم فقهاء القانون الدولي بشأن مشروعية التدخل          

سك البعض بعدم مشروعية التدخل وأنه لا يعد  في حين يتم، في حالات معينة مشروع

 إلا أنه ومع ،من أسباب الإباحة لمساسه بسياسة الدولة  المتدخل في شؤونها واستقرارها

تطور الحياة الدولية والتي آان من شأنها التسليم بفكرة السيادة النسبية للدولة بدلا من 

 ظل تعدد  القيود والالتزامات التي  في،الاتجاه السابق الذي يأخذ بفكرة السيادة المطلقة

 وآذلك مع ازدياد مظاهر اهتمام القانون ،تخضع لها الدولة لمصلحة المجتمع الدولي

 فقد رأى العديد من ،الدولي بالفرد والعناية به وسيادة فكرة حقوق الإنسان وحمايتها

 مع اختلافهم ،اءالفقهاء أن هناك حالات يمكن القول فيها بجواز التدخل على سبيل الاستثن

  : في تحديد تلك الحالات  وهي 

  

  :التدخل الجماعي وفقاً  لميثاق الأمم المتحدة  -١

ً  للسلطة التقديرية المطلقة لمجلس الأمن  ومن أمثلتها قرار ،وهذه الحالة تتم وفقا

م باستخدام آل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آمنة ١٩٩٢ لعام ٧٩٤مجلس الأمن رقم 

  .لإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكنلعمليات ا

  

    :التدخل دفاعاً  عن رعايا الدولة  -٢

    وينشأ التدخل في هذه الحالة من خلال حق الدولة في حماية رعاياها سواءً آان 

 عند انتهاك حقوقهم أو تعرضهم لتهديد أو اضطهاد من ،ذلك في داخل الدولة أم خارجها

 معظم فقهاء القانون الدولي عدم جواز التدخل في هذه الصورة لما  ويرى.دولة أجنبية

 ويبدو .فيها من خروج على أهداف القانون الدولي ومخالفة قواعده وتهديد السلام العالمي

ً  مع إمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة التي خولت لمجلس الأمن وحدة  هذا الرأي ملحا

  .١اجهة آل تهديد للسلام العالمي أو إخلال به سلطة  اتخاذ التدابير العسكرية لمو

  
                                                 

   .٢١٦ ص ، المرجع السابق،علي صادق أبو هيف.د -  ١
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  :التدخل بناء على طلب الحكومة الشرعية للدولة  ــ ٣

يميل جانب من الفقه الدولي إلى القول بمشروعية تدخل دولة ما في الشؤون 

 ويتحفظ ،الداخلية لدولة أخرى بناءً على دعوة صريحة من الحكومة الشرعية لهذه الدولة

 ،زاء هذا التدخل لضمان تمثيل هذه الحكومة تمثيلاً  حقيقياً  لإرادة شعبهابعض الفقهاء إ

عدم إلى الرأي الراجح يذهب  في حين .وأن يكون التدخل بقصد تحقيق مصالح الشعب

جواز هذا التدخل لإمكانية قيام الدولة المتدخلة بفرض سيطرتها والعمل على تحقيق 

 الشرعية للدولة الراغبة في التدخل يمكنها اللجوء أهدافها في هذه الحالة آما أن الحكومة

للأمم المتحدة وآذلك المنظمات الإقليمية عند وجود ما يتطلب التدخل  فيكفل هذا الأمر 

  . ١ اتحقيق مصالح الدولة و يضمن عدم انتهاك حقوق شعبها والتعدي عليه

      

  :التدخل لاعتبارات إنسانية ـ ٤

الأطماع الاستعمارية في السابق بالتدخل في شؤون تذرعت العديد من الدول ذات 

خل  مما جعل العديد من الفقهاء يرفض التد،الدول الأخرى محتجة بالاعتبارات الإنسانية

 إلا أن هذا الأمر لا يمكن رفضه تماماً  خاصة في ،ع في هذه الحالة ويعده غير مشرو

 لذا نادى البعض بأهمية ،عالمظل تزايد انتهاآات حقوق الإنسان في العديد من مناطق ال

على تولي ا  والذي نص في ميثاقه،مثل هذا التدخل على أن يعهد إلى هيئة الأمم المتحدة

مجلس الأمن لهذه المسئولية والسلطة في اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة في مثل هذه 

   .الحالات

  

  :حق استخدام القوة للوصول إلى تقرير المصير  :  خامساً

 وتأصل ،قرير المصير مبدأ عالمي عرف منذ الثورتين الأمريكية والفرنسيةحق ت

 وجعل ميثاق الأمم المتحدة من هذا الحق أحد الأهداف ،في مفاهيم الشعوب الغربية

 وهذا . وتأآد هذا الحق بالمعاهدات الدولية والإقليمية،الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة

الدولي العام يرتب التزامات تقع على عاتق أعضاء الحق الثابت والمستقر في القانون 
                                                 

  .٢٩٨ ص، المرجع السابق،سامي جاد واصل.  د-  ١
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المجتمع الدولي بضرورة احترام حق الشعوب ورغباتها في تقرير مصيرها والامتناع 

  . ١عن آل ما من شأنه الانتقاص من ذلك الحق 

  

وتستند مشروعية اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة من قبل الشعوب في هذا 

 الذي يعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي ،رير المصيرالاستثناء إلى مبدأ حق تق

وقد نصت الفقرة . ٢العام باعتباره الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الودية بين الدول 

إنماء العلاقات " الثانية من المادة الأولى من الميثاق على أن مقاصد الأمم المتحدة هي 

مبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب الودية بين الأمم على أساس احترام ال

 آما أصدرت المنظمات والهيئات الدولية ."وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها 

والإقليمية العديد من القرارات والمواثيق تؤآد فيها حق استخدام القوة للوصول إلى تقرير 

  .المصير

لمصير في القانون أتعرض في بداية هذا الموضوع للتعريف بحق تقرير اوس

  .الدولي

   :تعريف حق تقرير المصير  -١

يرى البعض أنه ووفقاً  لأحكام القانون الدولي الحديث فإن حق تقرير المصير هو 

الحق المطلق للأمة للتعبير بحرية عن إرادتها ورغبتها في تقرير مصيرها وتحديد " 

  ٣" مستقبلها السياسي والاقتصادي 

  

 واختيار النظام السياسي ،نه حق الشعب في إقامة دولة مستقلة ويُعرِّفُه البعض بأ

  .٤فيها وفق إرادة حرة ودون تدخلات دولية خارجية 

  
                                                 

 الاطار ،عبدالعزيز محمد سرحان.  د.، القاهرة،  مكتبة مدبولي،١٢٢ ص، الإرهاب السياسي، عبدالناصر حريز-  ١
  .٣٤٢ ص،القانوني لحقوق الانسان في القانون الدولي

  .١٢٣ ص ، السابقالمرجع ،حازم عتلم.  د- ٢
   .١٥ ص، المقاومة الفلسطينية وحق تقرير المصير،عز الدين علي الخيرو.  د- ٣
  .٢١، ص الانتفاضة وتقرير المصير،عدنان السيد حسين.  د- ٤
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ومنها أيضا أنه يعني أن يكون لكل شعب السلطة العليا في تقرير مصيره دون أي 

وقد اشتملت التعريفات السابقة على ذات المضمون وإن اختلفت العبارة . ١تدخل أجنبي 

وهذا مما يؤخذ عليها " حق الشعب في تقرير مصيره "  ويلاحظ أيضا أنها أوردت ،ليلاق

جماعة وطنية في حق آل "  :بأنه  حق تقرير المصير فقد عرف  Brownlieأما  ،أيضا

غير أن "  وشكل علاقتها بالجماعات الأخرى ، شكل نظامها السياسينفسهاأن تختار ب

 ويبدو أن التعريف المناسب لهذا الحق .لسياسي آثيراً  هذا التعريف يطغى عليه الجانب ا

وحقه في اختيار النظام ، بأنه حق الشعب في إقامة دولة مستقلة دون تدخلات خارجية 

  .السياسي لدولته 

  

  :تطور حق تقرير المصير  -٢

لقد ظهرت فكرة تقرير المصير في مرحلة حرآات التحرر الوطني والثورات 

ويعزو الكثيرون للثورة ،  ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشرالمقاومة للاستعمار

 ثم بدأت تتصاعد المطالب بإقرار ،الفرنسية الفضل في انتشار هذا المبدأ في الحياة الدولية

 إلا أن هذه .هذا الحق وإرسائه ليكون قاعدة أساسية لاستقرار السلم والأمن الدوليين

 القوى الاستعمارية على إقرار هذا الحق وإعطائه المطالب لم تستطع الوقوف في وجه

ً  في ،الصفة القانونية  الحق في تقرير المصير منذ نشأته الأولى اقتران وآان ذلك سببا

وقد دخل هذا الحق مرحلة هامة ، ٢بالكفاح من أجل التحرر من الاستعمار بكافة وجوهه 

تراف به بشكل صريح في مادتين في العهد الجديد بعد أن سجل ميثاق الأمم المتحدة الاع

  :فتضمنت الفقرة الثانية من المادة الأولى ما يلي ، من مواده

إنماء للعلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بأن " 

ً  متساوية ويجعل لها حق تقرير مصيرها   وتضمنت المادة الخامسة ،"للشعوب حقوقا

ي تهدئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام رغبة ف:" والخمسون ما يلي 

علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتساوي في 

                                                 
  .١١٨ ص ، الإرهاب الدولي،صالح بكر  الطيار. أحمد محمد رفعت و د.  د- ١
   .٦١، ص  المنطلقات القانونية للحق في تقرير المصير،شفيق المصري.  د- ٢
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فأضحى حق تقرير . ١" الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها 

 حيث ،علاقاتها الدولية مع الغير وأساساً  في ،المصير حقاً  قانونياً  مرتبطاً  بسيادة الدولة

وفي حدودها  تقوم الدولة على الإرادة الحرة للشعب في النظام السياسي والدستوري

فبات قاعدة ،  وهو ما يدل على العلاقة بين سيادة الدولة وحق تقرير المصير، الإقليمية

  .٢ا من قواعد القانون الدولي التي تسهم في تنظيم العلاقات الدولية واستقراره

  
  :مشروعية استخدام القوة في حق تقرير المصير  

رى    ة آب ه أهمي ان ل ر المصير آ دولي بحق تقري راف ال ه أن الاعت ا لا شك في مم

راره             ،للشعوب المضطهدة المكافحة ضد الاستعمار     م المتحدة إق اق الأم  فبعد أن سجل ميث

ذا الحق ه،به راف ب ة لتوسيع مجال الاعت ا يتضح من  ، توالت المحاولات الدولي وهو م

ة                   ة والإقليمي ات الدولي م المتحدة  والمعاهدات والاتفاقي ة للأم خلال قرارات الجمعية العام

  .٣الأخرى 

ة       شعوب للمطالب اح ال دولي لكف انوني وال اس الق ة الأس ود الدولي ذه الجه ت ه فكان

س  ـبحقوقها والعمل على تنفيذها بك     شع  ،٤بل والوسائل  ـافة ال ورة ـه ـوب المقـ خاصة وأن ال

ا            لا سبيل لها إلا     استخدام الكفاح المسلح للتخلص من السيطرة الاستعمارية لضمان حقوقه

تقلال    سيادة والاس ي ال شرعية ف ة وال رر    ،الطبيعي ود أن ق ذه الجه ل ه ة لك ت النتيج  فكان

  . ٥المجتمع الدولي مشروعية آفاح الشعوب واستعمالها القوة للوصول لحق تقرير المصير

وة المسلحة                    فالكفاح المسلح   ر المصير هو استخدام مشروع وعادل للق ى تقري ادف إل  اله

ام          ع لع ف الأرب ات جني ددتها اتفاقي ي ح ة الت ال المجرم ن الأفع رج ع م ١٩٤٩ويخ
                                                 

  .٢٩ ص ، المرجع السابق،عزالدين علي الخيرو.  د- ١
 ،عبدالغني عمـاد  .   د  . م ١٩٦٨ ، القاهرة ،٨٠  ص  ، الأصول العامة للمنظمات الدولية    ،عبدالعزيز سرحان .  د - ٢

، ٢٤ص، ٢٧٥ عـدد    ، مجلـة المـستقبل العـربي      ،"المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي لحق تقرير المصير         " مقال  
   .م٢٠٠٢

   .١٤٧ ،١٣٤،موسوعة القانون الدولي ،عيسى دباح .د ، راجع هذه القرارات - ٣
  .٣٣ ص، السابقالمرجع ، عزالدين الخيرو- ٤
 ، الإرهاب الدولي وفقاً  للسياسة الجنائيـة الدوليـة         ،نبيل أحمد حلمي  . د. ٢٥ ، المرجع السابق  ،ني عماد الغد عب - ٥
  .١١٩ -١١٨ص



 - ١٤٦ -

دولي                 انون ال ال المشروعة في الق شرط  ، والبروتوآول الأول الملحق بها فهي من الأعم ب

ره        دف تحري ه به ل وداخل يم المحت ى الإقل ع عل سلح    ، ١أن تق اح الم ف الكف ذلك يختل وب

  . ٢المشروع عن الإرهاب الذي يعتمد العنف بدون الاستناد إلى القانون 

  

   :عمليات الانتحارية ية الدولة عن الالجزاءات المترتبة في حالة ثبوت مسئول

سئولية   ت م ي        إذا ثبت ة  أو ف ات انتحاري ذ عملي ي تنفي ا ف ة تورطه ا نتيج ة م دول

ة الحال     .يات فإنها تتعرض لجملة من الجزاءات الدولية        التحريض على هذه العمل     وبطبيع

ة             ابعين للدول ال الأشخاص الت سئوليات الناتجة عن أعم ا إلا إذا   ،فإن الم ع عليه ثبت   لا تق

ل            ،ها   من قبل   أو تقصير  وجود خطأ   وهناك من الشراح من يرى عدم اشتراط هذا الخطأ قب

ة     ذا العمل            فت ،الدولة بالنسبة للانتهاآات الإيجابي سئولية ه ة م ة تبع ذه     . تحمل الدول  وفي ه

  :الحالة فإن على الدولة 

زام ١ ة ـ الالت ات للمحاآم ذه العملي سئولين عن ه ديم الم ا أو ، بتق واء محاآمه  س

ة        ام          ،محاآم الدولة التي ارتكبت فيها العملية الانتحاري ة أم ذه المحاآم  أو آانت ه

  .المحاآم الدولية

 :لضرر الناشئ عن العملية الانتحارية  الالتزام بتعويض اــ ٢

 ليس في الأنفس فحسب بل في    ، لأن العملية الانتحارية تحدث دماراً  وخراباً  آبيرا ً          وذلك

 ويلتزم المسئولون عن هذه  العمليات بتعويض الأضرار الناتجة من            ،الأموال والممتلكات 

ة       والتعويض قد يصدر من هيئة تحكيم تم  الاتفاق علي          .جراء ذلك  ين الأطراف المعني  ،ها ب

ة        دل الدولي دة صلح أنهت النز               ،وقد يصدر من محكمة الع رة معاه د يكون ثم ا ق اعات   آم

  ٣. القائمة بين الدول
  

  

                                                 
  .١٢٤ ص ، المرجع السابق،أحمد رفعت.  د- ١
  .٦١ ص، السابقالمرجع ،عدنان السيد حسين.  د- ٢
  .٢٦٠ ص، الجرائم الدولية،عبد الواحد الفار.  د- ٣
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  :المطلب الثالث  
روعة في مشالغير   والعملياتين العمليات الانتحارية المشروعةالتمييز ب

   :القانون الدولي
  

 الدفاع الشرعي عن  فياالمصير وحقهقرير لتحق الشعوب في الكفاح المسلح  إن

 وجودها لأنها سابقة في ، هي حقوق طبيعية أصلية لم تنشئها قرارات الأمم المتحدةنفسها

 صدور هذه القرارات التي جاءت لتأآيد هذه الحقوق ودعمها في مواجهة المخاطر على

  .التي تتعرض له 

ا شعب مقهور مغلوب على أمره  توصف أعمال يلجأ إليهوليس من الإنصاف والعدل أن

 ولا ، فإذا به يوسم بالإرهاب،لا سبيل له إلى الوصول إلى استعادة حقه المسلوب إلا بها

 الذي ، فتتكالب القوى على هذا الشعب المقهور،يكتف عدوه بذلك بل يزداد طغيانا وظلما

 وفقهاء ولي المجتمع الد جانب من وقد درج .ية الإنسانهليس له أن يطالب بأبسط حقوق

بكافة أشكالها  تحت تأثير القوى الغربية على تصنيف العمليات الانتحارية القانون الدوليين

 دونما أي اعتبار للحقوق الطبيعية الأصيلة التي تستند عليها بعض ضمن أعمال الإرهاب

  .هذه العمليات 

  

لمشروعة التي تنفذ ولا بد لنا من التمييز بين الإرهاب وبين العمليات الانتحارية ا     

 للمطالبة بحق أو الدفاع عن حق والتي جرى العرف بين الفقهاء على تسميتها بالمقاومة

ً  للتعرف على الأحكام  وهذا التمييز القانوني بين المقاومة والإرهاب ضروري جدا

 تقع ذيودفع الظلم ال،   وإعانة على انتصاره، الدولية القانونية ووضع الحق في نصابه

 وأخيراً  إبراز الإرهاب المنظم ،الشعوب ضحية له بفعل تكالب بعض القوى عليهابعض 

  ."بإرهاب الدولة  "ا يعرفتمارسه بعض الدول وهو مالذي 

  

 من الاهتمام الدولي بالعمل على منع ومكافحة الإرهاب في مختلف على الرغمو      

 وقد بذلت .الخلاف الدولي فإن مفهوم الإرهاب أثار الكثير من الجدل و،صوره وأشكاله
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 إلا أنها جاءت ،محاولات قانونية وفقهية عديدة للوصول إلى تعريف موحد للإرهاب

متباينة فيما بينها من حيث وضع المعيار الذي يمكن من خلاله الحكم على عمليات العنف 

  . ١ووصفها بالإرهاب 

  

 الانتحارية فيما ويمكن إبراز أهم النقاط في موقف القانون الدولي من العمليات

  :يلي 

 حالات أسباب الإباحة التي تحدثنا عنها نتحارية التي لا تنطبق عليها  العمليات الا:أولاً  

   وتتعارض مع مبادئ وأحكام القانون الدولي هي عمليات غير مشروعة، فيما سبق

ن ولكثرة ضحايا هذا النوع م ،لخطورة الآثار والنتائج التي تسببها هذه العملياتو

 الذين لا ذنب لهم فان هذه العمليات  الأبرياءعمليات التي يذهب ضحيتها غالباً المدنيينال

  .تعتبر من قبيل العمليات الإرهابية 

  

  ً   العمليات الانتحارية التي تنفذ ضمن نطاق الحالات السابقة وبالضوابط المحددة: ثانيا

دئ القانون الدولي وميثاق الأمم هي من قبيل أعمال المقاومة الشرعية و تتماشى مع مبا

 فكل شعب له آامل الحق في الحرية .المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى

 وهذه الحقوق مبادئ  دولية معترف بها في ،والاستقلال والسيادة وحق تقرير المصير

  .جميع أنحاء العالم ولدى شعوب العالم آافة

  

 ولا يزال .ج والمزاعم الواهية مهما آان مصدرهاولا ينفي عنها صفة الشرعية تلك الحج

 وآان .التاريخ يمجد المقاومة الأوروبية التي توحدت و صمدت في وجه النازية الألمانية

    .تاريخ الأوروبيلها الأثر العظيم في ال

  

 أي تلك ،هذا بطبيعة الحال ما يتعلق بالعمليات الانتحارية ذات الصبغة الدولية

 أما بالنسبة للعمليات الانتحارية التي ترتكب ،ع مسلح بين دولتين أو أآثرالتي ترتبط بنزا
                                                 

 .٢٤ ص ،رهاب والمقاومة الإ، كمال حماد- ١
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من بعض الأفراد داخل إقليم دولتهم ويراد بها التفجير والتخريب والترويع وسفك الدماء 

وتدمير الأموال العامة فهي من أشكال الإرهاب الداخلي الوحشي الذي تنبذه القوانين 

   .ليالوطنية وقواعد القانون الدو

نخلص من البحث في العمليات القتالية التي يفجر فيها الفاعل نفسه  في القانون 

ارتبطت بها العمليات الانتحارية المنفذة فإنها  تخرج ولي  إلى وجود عدة حالات متى الد

وذلك وفقاً  لمبادئ القانون الدولي   من دائرة التجريم إلى مجال الإباحةالفعل أو العملية 

مبادئ القانون الدولي و تراعي ضوابط ن هذه العمليات يجب أنغير أ  ،وأحكامه

  . في عمليات القتال والقرارات الدولية

  

تعد العمليات الانتحارية المشروعة التي تتماشى مع أحكام وقواعد القانون الدولي من و

ضروب المقاومة التي تمارسها الشعوب الرازحة تحت نيران الاحتلال في سبيل الدفاع 

 وقد أقرت مبادئ القانون الدولي حق الشعوب في مقاومة ،عن وجودها وآرامتها

 وإن من أهداف الأمم المتحدة ،الاحتلال والنضال من أجل التحرر من  التبعية والاستعمار

تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس مراعاة مبدأ الحقوق والتكافؤ وتقرير " 

وقد أآدت . ١" ر أخرى ملائمة لدعم السلام العالمي المصير للشعوب واتخاذ تدابي

القرارات الدولية حق الشعوب في تقرير مصيرها ومنها الإعلان الخاص بمنح الاستقلال 

م ١٩٦٠للأقطار والشعوب المستعمرة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

ً  أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته " المتضمن  واستغلاله يشكل إنكارا

لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون 

 ولها ،أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها" ويزيد على ذلك فيؤآد " الدوليين 

بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مرآزها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها 

 آما أآدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ."قتصادي والاجتماعي والثقافي الا

ً  لا خلاف عليه في النضال بمختلف "  على أن ٢٦٢١/٥ لشعوب المستعمرات حقا

الأساليب المتوفرة لديها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعاتها إلى الحرية 
                                                 

  .م١٩٤٥ نص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام - ١
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 وسائل اقتضاء حق تقرير المصير يشرع أن تكون  فهذا النص يبين أن،"والاستقلال 

 والتي منها العمليات الانتحارية التي تنفذ للمطالبة بالحقوق المشروعة ، بكافة الأساليب

 قمع الكفاح والنضال ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية إن بل ،للشعوب المناضلة

ً  لميثاق الأمم المتحدة وم قرار ( بادئ القانون الدولي والأنظمة العنصرية يعد مخالفا

  .م١٢/١٢/١٩٧٤ في ٣١٠٣الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

  

م في المادة ١٩٧٦وقد أقر مؤتمر تطوير القانون الإنساني المنعقد في جنيف عام       

الأولى من البروتكول الأول أن المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط 

 وذلك في ممارستها لحق ،تلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصريةالاستعماري والاح

 هي من قبيل الحروب الدولية التي تطبق بشأنها آافة القواعد ،الشعوب في تقرير المصير

  .التي أقرها القانون الدولي

  

ومما تقدم فإن استخدام العمليات الانتحارية آأحد الأساليب القتالية في الكفاح 

 أو لتقرير حق مصير الشعوب وقوف في وجه السيطرة الاستعماريةالمسلح للنضال وال

آما  . يعد من قبيل الاستخدام المشروع للقوة ويتفق مع قرارات ومبادئ القانون الدولي

نص ميثاق الأمم المتحدة في مادته الواحدة والخمسين على حق الدفاع المشروع عن 

 إذا ما تعرضت ،سهانففاع عن  في الدالنفس وأن للدول أفراد وجماعات حق طبيعي

 تحرر من التبعية  في مقاومة الاحتلال والنضال من أجل ال وان لها الحقلعدوان مسلح

  .أقرته أحكام ومبادئ القانون الدولي هو حق مشروع و ،والاستعمار
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  :  ما يليهامة التي أيدت حق الكفاح المسلح والاتفاقيات الدولية الابرز الوثائقومن 

  :تفاقيات مؤتمر لاهاي ـ ا١

م أن المواطنين من سكان الأراضي ١٩٠٧اعتبرت المادة الثانية من لائحة لاهاي لعام 

 ، سواء آان ذلك بأمر من حكومتهم، الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو،المحتلة

 ،أم بدافع من وطنيتهم أو واجبهم من القوات النظامية وتطبق عليهم صفة المحاربين

  .بشرط حمل السلاح علناً والتقيد بقوانين الحرب وأعرافها

  :ـ ميثاق الأمم المتحدة ٢

تطوير : "  فقد جاء في المادة الأولى من الميثاق أن أحد أهداف الأمم المتحدة هو 

العلاقات الودية بين الأمم على أساس مراعاة مبدأ الحقوق والتكافؤ وتقرير المصير 

 من ٥٥وقد أآدت المادة " رى ملائمة لدعم السلام العالمي للشعوب واتخاذ تدابير أخ

الميثاق حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره أحد الأسس الهامة في حفظ السلم 

رغبة في تهدئة دواعي الاستقرار والرفاهية : " والأمن الدوليين حيث نصت على ما يلي 

على احترام المبدأ الذي يقضي الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة 

 وفي ." وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها ،التساوي في الحقوق بين الشعوب

 أآد الميثاق على أن للدول حق طبيعي في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت ٥١المادة 

   .لعدوان مسلح

  :م ١٩٤٩ـ اتفاقيات جنيف لعام ٣

ستعمارية بشكل واضح لتقييد مفهوم المقاومة ظهر في هذه الاتفاقيات سيطرة الدول الا

 فاشترطت في ،وتضييق الخناق على  الثورات الشعبية المسلحة ضد سلطات الاحتلال

  :هذه المقاومة لتكون شرعية الشروط التالية 

  .أن تكون لديهم قيادة مسئولة عن تصرفاتهم وعملياتهم: أولاً  

  .ظاهرأن يكون لديهم رمز معين ومحدد و: ثانياً  

   .أن يحملوا السلاح بصورة بارزة: ثالثاً  

  .أن يطبقوا في تصرفاتهم قوانين وقواعد الحرب: رابعاً  



 - ١٥٢ -

 بحيث ،ولا شك أن هذه الشروط قصد بها تسهيل مهمة قوات الاحتلال وخدمة مصالحها

لا يتصور من الواقع العملي للحروب الحديثة خاصة بالنسبة لرجال المقاومة أن يمتثلوا 

ذه الشروط لأنها ستؤدي إلى الإيقاع بهم وإنهاء دفاعهم الشرعي الذي تقره جميع له

  .الشرائع والأعراف الدولية

  :ـ إعلان المبادئ الإنسانية في جميع النزاعات المسلحة ٤

وفي هذا الإعلان تم إقرار المبادئ القانونية التي تحدد وضع المناضلين ضد السيطرة 

 وقد توج هذا الإعلان بقرار الجمعية العامة .نظمة العنصريةالاستعمارية الأجنبية والأ

م وفيه الاعتراف بشرعية نضال الشعوب ١٩٧٣ لعام ٣١٠٣للأمم المتحدة رقم 

ً  مع ،المستعمرة والخاضعة للأنظمة العنصرية ضد المستعمر أو الحاآم  واعتباره متفقا

ال مخالفة لميثاق الأمم  آما عدت آل محاولة لقمع هذا النض،مبادئ القانون الدولي

المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول 

 ولإعلان منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها ،وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  .١وهي تشكل خطراًَ على السلام والأمن الدوليين

لكفاح صفة النزاع المسلح بالمعنى الوارد في اتفاقيات آما أعطى هذا الإعلان النضال وا

وبالإضافة إلى المواثيق الدولية السابقة  .م وفي غيرها من الاتفاقيات١٩٤٩جنيف لسنة 

فقد صدرت العديد من القرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تؤآد على حق 

ففي ميثاق باندونح . ٢لأجنبي الشعوب في الكفاح المسلح والنضال ضد مظاهر التسلط ا

الاعتراف بحق تقرير المصير وتأييد قضية : م نص على ١٩٥٥للدول النامية لعام 

 وآان هناك خلاف دولي بشأن تفسير ."الحرية والاستقلال بالنسبة للشعوب التابعة 

ً  لمحاولات عديدة ،النصوص الدولية المتعلقة بهذا الحق  وآانت الأمم المتحدة مرآزا

 بقصد تحديد مظاهر العنف السياسي والتمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ،اينةمتب

                                                 
    .١٥ص،  الإرهاب وحق تقرير المصير،)الفريق القانوني بالمركز(  المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق - ١
   .٧٢ ص، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، كمال حماد- ٢
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 وفي خضم هذا الخلاف الدولي صدرت العديد من القرارت البارزة التي تؤآد ،للاحتلال

  .١شرعية النضال من أجل التحرر الوطني وتبين تميزه عن مشكلة الإرهاب الدولي 

رار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم ومن أبرز هذه القرارت يأتي الق

دولة أخرى في حين ٣٥دولة وعارضته ٧٦م والذي أيدته ١٨/١٢/١٩٧٢ بتاريخ ٣٠٣٤

إن الجمعية العامة إذ تشعر بقلق عميق من : " دولة عن التصويت وآان نصه ١٧امتنعت 

 وإذ ، أرواح بريئة والتي تذهب ضحيتها،أعمال الإرهاب الدولي المتكرر بصورة متزايدة

تدرك أهمية التعاون الدولي في استنباط إجراءات فعالة لمنع وقوعها وفي دراسة أسبابها 

 وإذ تذآر بإعلان مبادئ ،الأساسية من أجل إيجاد حلول عادلة وسليمة بأسرع ما يمكن

  :متحدة القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً  لميثاق الأمم ال

ـ تعرب عن قلقها العميق من تزايد أعمال العنف التي تهدد وتقضي على أرواح بشرية ١

   . أو تعرض للخطر الحريات الأساسية،بريئة

ـ تحث الدول على تكريس عنايتها الفورية لإيجاد حلول عادلة سلمية للأسباب الأساسية ٢

  .التي تؤدي إلى أعمال العنف

ت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت ـ تعيد تأآيد الحق الثاب٣

 وتدعم شرعية ،الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى

 وذلك وفقاً  لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم ، خصوصاً  نضال الحرآات التحررية،نضالها

  .وعالمتحدة وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموض

ـ تدين استمرار القمع والإرهاب التي تقدم عليها الأنظمة الإرهابية والعنصرية في إنكار ٤

حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال وغيرهما من حقوق الإنسان 

   .وحرياته الأساسية

كلة ـ تدعو الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة المتعلقة بمختلف أوجه مش٥

  .الإرهاب الدولي

 ـ تدعو الدول إلى اتخاذ آل الإجراءات الملائمة على المستوى الوطني من أجل إزالة ٦

  ." الواردة أعلاه ٣المشكلة بصورة سريعة ونهائية واضعة نصب عينيها نصوص الفقرة 
                                                 

  .٤٣، ص صناعة الإرهاب،عبدالغني عماد ١
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وقد تميز هذا القرار بوضوح الاتجاه في تأآيد الشرعية الدولية لحق تقرير المصير 

 لم إنه بل ،تقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصريوالاس

 أدان إنكار حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال فقد، يقف عند ذلك 

  .١ووصف التصدي لهذه الحقوق من أعمال الإرهاب 

م ١٤/١٢/١٩٧٤ بتاريخ ٣٢٤٦وعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم  

 ،لتؤآد على شرعية آفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية

   .مع إدانتها لمحاولات قمع هذا الكفاح المسلح

 مما يعنى رسوخه في أحكام ،وقد أشارت إلى هذا الحق العديد من القرارات الدولية

   .القانون الدولي العام المعاصر

ا سبق جهود الأمم المتحدة في تأييد الكفاح المسلح الذي تخوضه ويتبين مم          

 مما يضفي على العمليات القتالية ،حرآات التحرر الوطني وتمييزه عن الإرهاب الدولي

  .التي تنفذها الشعوب القابعة تحت وطأة الاحتلال والسيطرة الأجنبية طابع المشروعية

  

 الانتحارية تعد مشروعة في ظل القانون الدولي وعليه فإنه يمكن القول بأن العمليات     

 وحقوق الإنسان أو ،  الدفاع عن الحقوق المقررة للأفرادعلى ارتكابهاإذا آان الباعث 

  والحق في تحرير الأراضي المحتلة ومقاومة الاحتلال،الشعوب وحق تقرير المصير

ً يقررها القانون الدولي للأفراد  والدول حيث يكون الفعل لأن هذه الأفعال تقابل حقوقا

 وهذا الحق ،متعلقاً باستعمال مشروع للقوة طبقاً لأحكام القانون الدولي الاتفاقية والعرفية

 ً لكنه مقيد باستخدامه ضد الأهداف العسكرية أو المصالح المادية للدولة ، ليس مطلقا

 عن هذا  والخروج، وتجنب استهداف المدنيين الأبرياء المستعمرة أو دولة الاحتلال

ً  على تعاطف الرأي العام العالمي مع حرآات التحرير الوطني  وقد ،الإطار يؤثر سلبيا

  .٢يؤدي ذلك إلى تقويض الشرعية التي اآتسبتها على المستوى الدولي 

                                                 
 .٤٧ ص ، المرجع السابق، عبدالغني عماد- ١
 .١٥٥ ص ، الإرهاب الدولي،  أحمد رفعت وصالح الطيار- ٢
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  الفصل التطبيقي : الفصل الرابع                                
  في المجتمعات الدوليةالانتحارية    نماذج للعمليات       
  
  

 موقف إيضاح مع وفي هذا الفصل سوف نتعرض بالدراسة لعدد من الأمثلة لهذه العمليات
، والعمليات التي اخترناها لكي تكون نماذج   الشريعة الإسلامية والقانون الدولي منها

  :هذه الدراسة هي ل
  . المملكة العربية السعوديةـ العمليات التفجيرية في١
  . التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكيةبرـ عمليات الحادي عشر من سبتم٢

  

   العمليات التفجيرية في المملكة العربية السعودية: المبحث الأول 
  

  :موقف الشريعة الإسلامية من هذه العمليات:  الأولالمطلب

دان الإسلامية       امتدت فتنة التفجيرات التي ضربت            ة والبل د من الأقطار العالمي العدي
شر         ت ال ة، وجلب ى الأم صائب عل سببها الم تدت ب شريفين، فاش رمين ال لاد الح شمل ب لت

الة               وحي والرس بط ال ات  . والفساد، واختلت نعمة الأمن والاستقرار في بلاد هي مه فالعملي
رع   م ت ين أرض وأرض، ول رق ب م تف ة ل يةالتفجيري شاحق القدس ا  والم ة، وإنم عر الديني

سيرتها أفكار ضالة شاذة، غاية في الغلو والتطرف، فكانت وحشية الأفعال وشناعتها على 
  .قدر قبح الأفكار وخطرها
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ة    و  ت نتيج ة آان ي المملك دثت ف ي ح ات الت دة العملي ار عدي ل ،أفك رت بمراح ريعة  م  س
ار           ولم يكن ف   ،ومفاجئة ذه الأفك ا       ي الحسبان أن يتطور الأمر فتصل ه  في وحشيتها وقبحه

شريعة الإسلامية      وعدوان على أعظم المصالح     جرأة  إلى ما وصلت إليه من       التي أمرت ال
ا د    ،بتحقيقه ا أح ن ينتظره م يك ي ل ادرة الت شرارة الغ ة ال ت بمثاب س ، فكان ت الأنف  فأزهق
  .انتهكت حرمة الأمن  و، وأتلفت الأموال والممتلكات، مسلمة وغير مسلمة،البريئة

  
ة             ا جسامة لكون الجماعة     ويتنامى خطر هذه العمليات التخريبي زداد آثاره  التي  وت

زعم   - إنما ارتكبتها   ،أقدمت عليها  ا ت اد   ، باسم الإسلام  - وفق م ة الجه ةً راي سابق  ، رافع  فت
رهم من    ،المنفذون فيها بفكرهم المنحرف طالبين الموت راجين الشهادة       فقتلوا أنفسهم وغي

ة     المسلمين بسبب    ذا الفكر      ولا شك أن م  ،تأويلات فاسدة واستدلالات باطل ه ه ا أفضى إلي
ل مر بمراحل عدة                     من تفجير  ك اللحظات ب د تل م يكن ولي  تطورت   ، و إرهاب وتخريب ل

رى   ة لأخ ن مرحل ه م ه وخطورت صاعدت حدت ربيين  ف ،وت رد الغ ة بط دأت بالمطالب ب
 ،معهم من المسلمين بشبهة التترس وتبع ذلك جواز قتل من     ، ثم قتلهم  ،المعاهدين من البلاد  

ؤلاء ب   ه ه ذي يمارس ف ال تد العن تلهم   واش ى ق ادرة إل ن والمب ال الأم ة رج امهم بمهاجم قي
اد   ى إعلان الجه شريعة إل م بال ضال وجهله رهم ال م فك ات وانتهى به ذ العملي واز تنفي وج

  .استشهادية زوراً  وجهالة ي سموها التخريبية الت
  

ديث         شأن الح ا ب رمين أم لاد الح ي ب ذت ف ي نف ة الت ات التفجيري م العملي ن حك ع

ي  فهو ظاهر    ،الشريفين وم أسفر صبحه      ،جل ذ العنف            ، آي ا الإسلامي الحنيف ينب لأن دينن

دمير والتخريب       ،والإرهاب ل والت ستطيع أن نجسد              . ويرفض القت ا ن ع الأمر فإنن  وفي واق

اه           حكم الشريعة الإسلامية إزاء هذه العمليات بموقف علما        ذي سبق أن بين ا وال ء الأمة منه

  .بالتفصيل في الفصل السابق في الجزء الخاص بالعمليات المحظورة

  

ا                       لذا فإنه ومنذ أن أطلقت شرارة التفجير الأولى هب العلماء وبينوا حرمتها وأنكروه

وى           ،وآشفوا ضلال فكر منفذيها وزيغهم عن جادة الصواب         ذا الموضع الفت  ويكفي في ه

ى من لا           : " ونصها  ادرة من هيئة آبار العلماء      الص سلام عل الحمد الله وحده والصلاة وال

تثنائية            نبي بعده محمد وآله وصحبه، أما بعد، فإن مجلس هيئة آبار العلماء في جلسته الاس
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اء            وم الأربع ة الرياض ي رات        ١٣/٣/١٤٢٤المنعقدة في مدين ـ استعرض حوادث التفجي ه

ين     التي وقعت في مدينة الر     وم الاثن ساء ي ك      ١١/٣/١٤٢٤ياض م سبب ذل ا حصل ب ـ وم ه

  . كثير من الناس من المسلمين وغيرهم لوإصاباتمن قتل وتدمير وترويع 

داء                  ومن المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس وحرمت الاعت

دين  ي ال ا وه ل عليه ال والعرض والعق نفس والم ي  .  وال سلمون ف ف الم ريم ولا يختل  تح

ى  داء عل صومةالاعت صومة، الأنفس المع ون   والأنفس المع ا أن تك لام إم ن الإس ي دي  ف

د                         ك فق ر حق ومن فعل ذل ا بغي سلمة وقتله نفس الم مسلمة فلا يجوز بحال الاعتداء على ال

دًا فَجَ        {:ارتكب آبيرة من آبائر الذنوب العظام يقول االله تعالى           ا مُّتَعَمِّ لْ مُؤْمِنً زَآؤُهُ وَمَن يَقْتُ

دَّ لَ               هُ وَأَعَ هِ وَلَعَنَ هُ عَلَيْ ضِبَ اللّ ا    جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَ ذَابًا عَظِيمً ساء    (} هُ عَ ول  )  ٩٣ الن ويق

ي                          {:سبحانه سَادٍ فِ سٍ أَوْ فَ رِ نَفْ سًا بِغَيْ لَ نَفْ ن قَتَ هُ مَ رَائِيلَ أَنَّ ي إِسْ ى بَنِ ا عَلَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَ

اسَ            الأَرْضِ فَ  ا النَّ ا أَحْيَ ا فَكَأَنَّمَ ا    كَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَ دة  (}  جَمِيعً   ) ٣٢  المائ

ر حق        وهذا   ، في الإثم  :قال مجاهد رحمه االله      داالله   . يدل على عظم قتل النفس بغي  فعن عب

لم       أن  رضي االله عنه   ابن مسعود  ال      النبي صلى االله عليه وس سلم        لا (:   ق  يحل دم امرئ م

ه   شهد أن لا ال ول االله  إلاي ى رس دى إلا االله وأن ب   بإح النفس والثي نفس ب لاث ال ي ث  الزان

  . ١)ارك للجماعةوالمارق من الدين الت

اس   (: قال  النبي صلى االله عليه وسلم أن  رضي االله عنه   عن ابن عمر  و  أمرت أن أقاتل الن

ه  شهدوا أن لا ال ى ي داإلاحت اة  االله وأن محم وا الزآ صلاة ويؤت وا ال إذا رسول االله ويقيم  ف

والهم             اءهم وأم ك عصموا منى دم ى االله     الإسلام  بحق    إلافعلوا ذل  وعن ،  ٢) وحسابهم عل

ال                   لم ق ه وس دنيا أهون      (عبداالله بن عمرو رضي االله عنه عن النبي صلى االله علي زوال ال ل
                                                 

حديث  " إن النفس بالنفس والعين بالعين:" باب قوله تعالى، كتاب الديات، البخاري،   متفق عليه-١
باب إثبات القصاص في الأسنان وما في ، القسامةوفي مسلم كتاب . ٢١٤٥ /٤ج، )٦٨٧٨( رقم 
يحل به دم   ذكر ماببا، النسائي كتاب تحريم الدم.  ١٠٥٣ /٣ج، )١٦٧٦( حديث رقم ، معناه

باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم حديث ،كتاب الديات ، الترمذي ،٧/٩٠ج ،٤٠١٦.المسلم حديث
  .٣/٤٤٠ج ،١٤٠٢

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا :" باب قوله تعالى ، ب الإيمان كتا، متفق عليه واللفظ للبخاري  -٢
كتاب الإيمان ، وعند مسلم  . ٣٢/ ١ج ،) ٢٥( حديث رقم ،  ) ٥التوبة " ( الزكاة فخلوا سبيلهم 

 .  ٤/ ٦ج ، ) ٣٠٩٠( رقم ، باب وجوب الجهاد ، ج،) ٢١(رقم حديث ، باب أصناف أهل الردة 
  .٤/٤٢٨ج، ٢٦٠٦، حديث، اب أمرت أن أقاتل الناسب ،كتاب الإيمان. الترمذي 
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سلم     ن عمر رضي االله عنهم     . ١)عند االله من قتل رجل م ا  ونظر اب ى ا يوم ى  البيت أو  إل  إل

    .)لمؤمن أعظم حرمة عند االله منكما أعظمـك وأعظـم حـرمتــك وا(الكعبة فقـال 

ه                                 سلم وتحريم قتل ة دم المرء الم ى عظم حرم دل عل ر ت ا آثي آل هذه الأدلة وغيره

ى   لأحد  ما دلت عليه النصوص الشرعية فلا يحل     إلالأي سبب من الأسباب      دي عل  أن يعت

ا          .لم بغير حق  مس د رضي االله عنهم ه           ( : يقول أسامة بن زي ا رسول االله صلى االله علي بعثن

ا                  نهم فلم وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا م

غ النبي             إلاغشيناه قال لا اله      دمنا بل ا ق ه فلم  االله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلت

ا زال          سلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا اله          صلى االله عليه و    وذا فم ان متع إلا االله قلت آ

وم ك الي ل ذل لمت قب ن أس م أآ ي ل ت أن ى تمني ا حت   .  ٢)يكرره

م مجاهدون في ساحة                            ذا رجل مشرك وه دماء فه ة ال ى حرم ة عل دل أعظم الدلال وهذا ي

ه         القتال لما ظفروا به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد فتأول أسامة            ى أن ه عل ه قتل رضي االله عن

ذا من              إلاما قالها    ه وه لم عذره وتأويل ه وس ل النبي صلى االله علي م يقب ه ول  ليكفوا عن قتل

  . ن وعظيم جرم من يتعرض لهاأعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمي

ة                  ة محترم والهم محرم ان أم ن عمر رضي     وآما أن دماء المسلمين محرمة ف  فعن اب

ه لم أن االله عن ه وس ي صلى االله علي الالنب ة  ( : ق يكم آحرم والكم حرام عل اءآم وأم إن دم

ذا         ه               ، ٣)يومكم هذا في شهرآم هذا في بلدآم ه ه النبي صلى االله علي ذا الكلام قال لم   وه وس

رج الب    ة وأخ وم عرف ة ي ي خطب ر    خف وم النح ة ي ي خطب وه ف سلم نح   . اري وم

ر  مو صومة بغي نفس المع ل ال ريم قت ين تح بق يتب ا س ي   حق وم صومة ف ن الأنفس المع م
                                                 

 وفي .٨٢/ ٧،  ) ٣٩٨٧(حديث ، باب تعظيم الدم ، كتاب تحريم الدم ،  النسائي في سننه - ١
    .٤٣٧ /٣ ج١٣٩٥ في تشديد قتل المؤمن حديثباب ما جاء،كتاب الديات ،الترمذي 

   
  

 تالحرقاث النبي صلى االله عليه وسلم إلى باب بع، كتاب المغازي ، متفق عليه واللفظ للبخاري ٢- 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن ، كتاب الإيمان ،  مسلم ١٢٩٢/ ٣،  ) ٤٢٦٩( حديث ، من جهينة 

   .٩٢/ ١،  ) ٩٦( حديث ، قال لا إله إلا االله 
  )  ٤٤٠٦(حديث رقم ، باب حجة الوداع ، كتاب المغازي ، البخاري ، متفق عليه  -٣
حديث رقم ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، كتاب القسامة  ، مسلم. ١٣٢٩/ ٣
 ٧/١٢٧ج ،٤١٣١،حديث ،باب تحريم القتل ،كتاب تحريم الدم .النسائي  .١٠٥٥/ ٣، ) ١٦٧٩(

   .٤/٢١١ ج٢١٥٩.حديث ،باب ما جاء في دمائكم وأموالكم عليكم حرام ،كتاب الفتن ،الترمذي 
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ن العاص   الإسلام  رو ب ن عم داالله ب ن عب ستأمنين، فع ة والم ل الذم دين وأه  أنفس المعاه

ال          لم ق ه وس ا عن النبي صلى االله علي رح رائحة        ( :رضي االله عنهم م ي دا ل ل معاه من قت

ا       ين عام سيرة أربع ن م د م ا توج ة وان ريحه   . ١)الجن

قد أمان وعهد فان نفسه وماله معصوم لا يجوز التعرض    ومن أدخله ولي الأمر المسلم بع    

لم        ة     ( :له ومن قتله فانه آما قال النبي صلى االله عليه وس رح رائحة الجن م ي د   ) ل ذا وعي وه

تهم واحدة             ن عمر         شديد لمن تعرض للمعاهدين ومعلوم أن أهل الإسلام ذم داالله اب  فعن عب

ه أن لمرضي االله عن ه وس ي صلى االله علي ال   النب ون تتكاف (: ق سعى المؤمن اؤهم وي أ دم

ولما أجارت أم هانئ رضي االله عنها رجلا مشرآا عام الفتح وأراد علي    .  ٢)بذمتهم أدناهم 

ه       ا حدث  بن أبي طالب رضي االله عنه أن يقتله ذهبت للنبي صلى االله عليه وسلم فأخبرت  بم

ا         ( :فقال صلى االله عليه وسلم     ا من أجرت ي انئ   قد أجرن مقصود أن من دخل       وال.  ٣) أم ه

ه ولا               الأمرأمان أو بعهد من ولي      ب ا فلا يجوز التعرض ل ى      لمصلحة رآه داء لا عل الاعت

ر أمر محرم                . نفسه ولا ماله   إذا تبين هذا فان ما وقع في مدينة الرياض من حوادث التفجي

  :هيمن وجوه لا يقره دين الإسلام وتحريمه جاء 

  . المسلمين وترويع للآمنين فيها أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد / ١

  . للأنفس المعصومة في شريعة الإسلامأن فيه قتلا  / ٢

  .أن هذا من الإفساد في الأرض/  ٣

  .ن فيه إتلافا للأموال المعصومةأ / ٤
                                                 

. ٩٧٦/ ٢، )٣١٦٦(حديث ، باب من قتل معاهداً  بغير جرم،  الجزيةكتاب، صحيح البخاري ١-
كتاب الديات .الترمذي  . ٨/٢٤ج ،٤٧٤٧،حديث ،باب تعظيم قتل المعاهد ،النسائي كتاب القسامه 

  .٣/٤٤٠ ج١٤٠٣،حديث ،باب ما جاء فيمن يقتل نفس معاهد ،
  
و بن العاص رضي االله رممسند عبداالله بن ع، )٦٦٥٧(حديث رقم ،  رواه أحمد في مسنده٢-

حديث رقم ، باب سقوط القود من المسلم للكافر ، وفي سنن النسائي كناب القسامة . عنهما
 .٣/٥٤٤ ج١٥٧٩،حديث ،باب ما جاء في أمان العبد والمرأة ،كتاب السير ،الترمذي ). ٤٧٦٢(
      
   

حديث رقم ،  وجوارهن باب أمان النساء، كتاب الجزية والموادعة ، البخاري . متفق عليه ٣- 
باب استحباب صلاة الضحى  ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، مسلم . ٩٧٨ / ٢ج ، ) ٣١٧١(

اب ما جاء في أمان العبد والمرأة ب ،كتاب السير ، الترمذي . ٤١٨ /١ج، ) ٣٣٦( حديث رقم 
  .٣/٥٤٤ ج١٥٧٩،حديث 
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وع في                إذوإن مجلس هيئة آبار العلماء           سلمين من الوق  يبين حكم هذا الأمر ليحذر الم

ذر ات ويح ات المهلك ي   المحرم ه ف ى يوقع د حت زال بالعب ه لا ي شيطان فان د ال ن مكائ هم م

ا الدين  في   بالغلو   إماالمهالك   االله       وإم اذ ب ه والعي ه ومحاربت اء عن الي   .  بالجف شيطان لا يب وال

شيطان التي توق                 ع صاحبها   بأيهما ظفر من العبد لان آلا طريقي الغلو والجفاء من سبل ال

  . في غضب الرحمن وعذابه

 نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجيرها فهو داخل في عموم قول النبي               وما قام به من   

  . ١)من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ( :صلى االله عليه وسلم

لم وعن ه وس ي صلى االله علي ه عن النب رة رضي االله عن ي هري ال  أب سه  (: ق ل نف من قت

دا ومن شرب                فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه       بحديده ا أب دا فيه  في نار جهنم خالدا مخل

ل                          ل فقت ردى من جب دا ومن ت ا أب دا فيه سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخل

  .  ٢)ها أبدانفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا في

ا من آل جانب و                       سلط الأعداء عليه اني ت م  ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تع ه

يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم واستغلال خيراتهم فمن             

ى انتقاص                       د أعان عل م فق را له لاد الإسلام ثغ أعانهم في مقصدهم وفتح على المسلمين وب

  . على بلادهم وهذا من أعظم الجرمالمسلمين والتسلط 

شرعي المؤصل م               العلم ال ة ب ة             آما أنه يجب العناي م سلف الأم سنة وفق فه اب وال ن الكت

الأمر     .الإعلاموذلك في المدارس والجامعات وفي المساجد ووسائل          آما أنه تجب العناية ب

ة         ل الضرورة داعي ه بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي على الحق فان الحاجة ب  إلي

ائهم و           أيالآن أآثر من     التلقي عنهم     وقت مضى وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلم

ين                       نهم وب ا وبي ة وعلمائه ين شباب الأم ة ب دين الوقيع ه أعداء ال سعى إلي وليعلموا أن مما ي

                                                 
   ١٩١٠ /٤ج  ،٦٠٤٧حديث ،لعن باب ما ينهي عن السباب وال، كتاب الأدب ، البخاري  -١

     .  ٩٨ ص١ ج ١١٠حديث ،باب غلظ تحريم قتل النفس ،كتاب الإيمان ، مسلم
 ١٠٩حديث ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، كتاب الإيمان ،  متفق عليه  واللفظ لمسلم  - ٢

  ١٨٤ ٤/٤ج  ٥٧٧٨حديث  ، باب شرب السم والدواء به ، كتاب الطب ، البخاري  . ٩٨/ ١ج 
  . ٤/٦٦ج) ١٩٦٥( حديث ،  على من قتل نفسه باب ترك الصلاة، كتاب الجنائز،النسائي 
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ذا          ه له ب التنب يهم فالواج سيطرة عل سهل ال وآتهم وت ضعف ش ى ت امهم حت   . حك

صادقة                      ة ال ن والتوب سر والعل وى االله في ال سلمين تق وقى االله الجميع آيد الأعداء وعلى الم

ن جمي لاء  الناصحة م زل ب ا ن ه م ذنوب فإن ع إلاع ال ذنب ولا رف سأل االله أن إلا ب ة ن  بتوب

ا                   ى نبين لم عل يصلح حال المسلمين ويجنب بلاد المسلمين آل سوء ومكروه وصلى االله وس

   ١."محمد وآله وصحبه 

م يجتمع                     ا ل سوء والمعصية م بح وال وقد اجتمع في هذه العمليات من الضرر والخطر والق

ل نفوس                 لأنه، في غيرها    بباً  لقت ا عمليات انتحارية لا شبهة فيها ويزيد في قبحها آونها س

دين   ة لل دان إقام ر البل د أآث د يع ي بل ين ف ع للآمن وال مصونة وتروي معصومة وإتلاف أم

 .تحكيماً  له ونصرة لقضاياه و

م                ود لإدراآه ا يع ارهم له صديهم وإنك ات وت ذه العملي ه ه ي وج اء ف وف العلم ووق

ذه العم بأخطار تجرها ه ي س د الت ا والمفاس ةه ى الأم ات عل ذي  ،لي رام ال ن الإج ا م  لكونه

ه       شريعة الإسلامية وتمقت ستقيم                 ،ترفضه ال ل التي لا ي تن والقلاق ا من سبل زرع الف  ولأنه

ة التي تترتب م                   ،العيش في البلاد بسببها    ار والمفاسد العظيم ا سبق الآث ن  وقد ذآرت فيم

ات  رات والعملي ةجراء التفجي ة من ،التخريبي ي المملك ي وقعت ف ات الت ك العملي د تل  وتع

دام    وإن   .أخطر صورها على الإطلاق   ات والإق ذه العملي مما يؤسف له أن يتم التخطيط له

ين      ،الدماء المعصومة وتنتهك الحرمات    فتسفك   ، باسم الجهاد  عليها  ويكثر الهرج والمرج ب

اد في       ، ويختلط الحق بالباطل   ،الناس ذي هو         فيرمى الجه ة وذروة     سبيل االله ال حصن الأم

شوه صورته    ، في ساحات التخريب والإفساد    سنام الإسلام  سبب أهواء          فت ه ب دنس حقيقت  وت

انحة                ، وتأويلات مغرضة    ،ضالة ا فرصة س ة ومثيلاته ات التفجيري ذه العملي دمت ه وقد ق

ر      ،يصعب تكرارها لأعداء الإسلام    ام   للعمل على تشويه صورة ديننا الحنيف لدى ال أي الع

المي        ،العالمي ذور الإرهاب الع تهم الأول في زرع ب ذه     ، وجعله الم  فتأججت من جراء ه

سلمين               دة ضد الإسلام والم ة حاق  طالت المساجد      ،العمليات التخريبية حملة شرسة وهجم

لاد الغرب          ا أحدثت        ،والمؤسسات الدعوية والمراآز الإسلامية في ب ى م ذه   ه بالإضافة إل  ه

  . أبناء الأمة الإسلامية  بعضة بينالعمليات من فرق

                                                 
   . مع تصرف يسير .  هـ ١٣/٣/١٤٢٤. بيان هيئة آبار العلماء - ١
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   : في نظر القانون الدولييرية في المملكة العمليات التفج  : الثانيمطلبال

ل              د من قبي الأحداث  قد يثور تساؤل عن علاقة القانون الدولي بهذه العمليات التي تع

بلاد    من أهل   الداخلية التي اضطلع لتنفيذها أقوام وجماعات         ذه ال ى       وبال ، ه سري عل الي ت ت

ضا    ،أفعالهم الأحكام الشرعية المطبقة في بلادنا     دولي أي انون ال  وهو الأمر الذي اعتبره الق

سائل الداخل  ن صميم الم ةم ة للدول سيادة ،ي دأ ال اً  لمب ك تطبيق ا أن . وذل ات  آم ذه العملي ه

ن بعض   سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية م     متنوعة   ترتكب لأسباب قد   الداخلية   التفجيرية

دخل                    ا ت دولي لأنه ال الإرهاب ال الأفراد داخل الدولة مما لا يمكن معه إدراجها ضمن أعم

ضررة   ة المت ة للدول شئون الداخلي اق ال ي نط ذه   .ف د ه رى أن تع ه ي ن الفق اً  م  إلا أن جانب

ا            ة عليه ار المترتب ا ولأن الآث دولي لخطورته ة من الإرهاب ال ة الداخلي ات الإرهابي العملي

اً   ة غالب ذه الدول اق ه اوز نط ا تتج ة   ،م ة المعني دابير الدولي ة الت ع تحت طائل ا تق ذا فإنه  ل

  .١بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة 

  

ام                            دولي الع انون ال روع الق اً  من ف د فرع ستند     ،والقانون الدولي الجنائي يع  وهو ي

سبها ال         ،إلى العرف والعادات   انون يكت ذا الق ة التي   فعل ب   فصفة التجريم في ه نفس الطريق

 ولا  ، الوضعية للقانون الدولي بصفة عامة أي عن طريق العرف القانوني          دلقواعا بهاتنشأ  

ل        ائي للفع زز الوصف الجن ي تع دات الت ات والمعاه ر بعض الاتفاقي ك أن تظه ع ذل يمن

ا يحقق صيانة           المجرم سان وم  ومما تقرر في القانون الدولي حماية الحقوق الأساسية للإن

وق لا شك في                     .٢ه  آرامت ذه المصالح والحق ى ه  وبالتالي فإن الاعتداءات التي تنصب عل

ة التي تتفق            وإسباغ الصفة الجنائية على هذه الأفعال        .تجريمها وانين الداخلي يستمد من الق

  .حريم القتل والاعتداء على البشرجميعها على ت

ا         من تقر   من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي عززت        وآذلك   ة عليه صفة الجنائي ر ال  ي

رر د  ك  يق ي ذل ه   . وف وض أن دين ع ي ال أن    " محي ر ب ب أن نق ة يج سائل الجنائي ي الم ف

                                                 
 .١٩٩ ص ، أحمد رفعت وصالح الطبار- ١
 . م١٩٤٨ راجع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة - ٢



 - ١٦٣ -

الاعتداءات الواقعة على المصالح التي يحميها القانون الداخلي بجزاءات جنائية تكون في              

 بعبارة  الوقت ذاته جرائم طابع دولي إذا آانت المصالح محل الاعتداء لها أهمية عالمية أو             

دولي    لها  أخرى   الفرد        .أهمية بالنسبة للمجتمع ال ى الإضرار ب ود إل الاً  نع  ولكي نعطي مث

ي          ا ف ب عليه رائم معاق د ج داءات تع ذه الاعت د أن ه سانية فنج وق الإن ساني أو الحق الإن

سبة             القوانين الداخلية لجميع الأمم المتمدينة وبالتالي نفس الموقف يتخذه العرف الدولي بالن

م                     .١" ك الاعتداءات   لتل ذي ت ة الفعل ال ة طبيع د معرف ول وجاهة عن ذا الق  ويزداد الأخذ به

ين             ا ب ات وتنوعه م اس           ارتكابه في هذه العملي ع للن دمير وتخريب وتروي ل وت ا     قت  وهو م

اه     .إطلاق وصف أو مصطلح الإرهاب عليه     تعارف المجتمع الدولي على      ويؤيد هذا الاتج

ول         ين الإرهاب                " :محمد عزيز شكري حيث يق صارخ ب ز ال ذا التميي لست من أنصار ه

سان       وق الإن ق حق ة من آل      ،الدولي والإرهاب الداخلي ذلك من منطل سان وهو الغاي  فالإن

سية واحدة وفي      ،من الترويع يجب أن يحمى    ،تشريع  سواءً أآان الفاعل والضحية من جن

د أج ،بلد واحد أم آانا من جنسيات مختلفة       د أجنبي     أو وقع الفعل في بل ى بل ا  ،نبي أو عل  فم

اب  ى تعريف الإره ق عل م نتف ا ل اب  ،دمن ى الإره ه يبق ة خاصة ل اآم دولي دد مح م نح  ول

  .٢" ويبقى القضاء الوطني وحده هو القضاء المختص بمحاآمته ،إرهاباً إن صح التعبير

 جنس   لمملكة هي من  والمهم في هذه المسألة أن العمليات التفجيرية التي حدثت في ا                  

ي ي ال الت شآت  جالأفع سف المن ع ون ل والتروي ن القت ا م ا فيه دولي لم انون ال ا الق رمه

دة        ونظراً لخطورة مثل هذه الأعمال       ،والاغتيالات وتعدد ضحاياها وارتباطها بجرائم عدي

  . ومكافحتهاهالجهود الدولية لتجريمأخرى فقد تضافرت ا

  

ذا  ،  آثيراً  في سبيل  محاربتها  مع الدوليالمجتهتم  والإرهاب من الجرائم التي أ              ه

ه        ة     في الإ على الرغم من أنه لم يتم التوصل لتعريف متفق علي ذه الجريم دولي له  .طار ال

  :غير أنه في ضوء المحاولات القانونية يمكن القول بأنها ترتكز على العناصر التالية 

                                                 
 .٤٥٢ ص ،ات في القانون الدولي الجنائي دراس، محيي الدين عوض- ١
  .٢٠١، ص الإرهاب الدولي والنظام العالمي، محمد عزيز شكري- ٢
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وف       : الأول  ذعر والخ ن ال ة م ق حال ستهدف خل ا ت ب  وأنه شأ فتالرع ى و ن م   الفوض يع

  .المجتمع الاضطراب داخل 

اني  تخدامها : الث د باس ة أو التهدي ائل عنيف ى وس د عل ا تعتم رة ،أنه اراً  خطي ا يرتب آث  مم

  .داخل المجتمع

  . سياسية أو اجتماعية أو مذهبية وغيرها،أنها تتم في سبيل تنفيذ أهداف متنوعة: الثالث 

رون    : الرابع   دفاً  مباشرا ً  ضحايا هذه الجريمة لا يعتب يلة لتحقيق الأهداف     ، ه نهم وس  ولك

  .١الإجرامية 

ى         ة عل ة الوطني وانين الجنائي ت الق د درج وال فق ع الأح ي جمي رم   وف وانين تج ع ق وض

  .الإرهاب وتعمل على مكافحته

  

د من                    اك العدي إن هن ة        وفي شأن القانون الدولي ف رارات والمعاهدات الدولي التي   الق

ى         حرص المجتمع ا   د عل ا للتأآي دولي من خلاله ى الجوانب الإ       ل اظ عل وفير     الحف سانية وت ن

د أآدت  ،حتى في المنازعات المسلحة  لسكان المدنيين الأبرياء    أقصى درجات الحماية ل       فق

ة في               ات جنيف المبرم ين اتفاقي شترآة ب ذه   م١٤٤٩ أغسطس  ١٢المادة الثالثة الم ى ه  عل

ادئ  ضا    ،المب ه أي عى إلي ا س و م ك  البرووه اني لتل ق الث ول الملح اتتك م  الاتفاقي ذي ت ال

دنيون   "   تحت عنوان م١٩٧٧اعتماده في العاشر من يونيو       سكان الم ة   ،"ال  فأوجب حماي

سكرية أو    ات الع ل العملي ن قبي ا م ان منه ا آ واءً  م داءات س ن أي اعت دنيين م سكان الم ال

  .٢ ) ١٣المادة ( أعمال العنف أو من الأعمال التي تستهدف إرهاب هؤلاء السكان 

  

ة   قد استثنت و         ة   الاضطرابات  حالات   تلك المبادئ والقرارات الدولي وتر الداخلي  والت

ان محل        ،مثل الشغب وأعمال العنف العارضة وغيرها من الطبيعة المماثلة         ذي آ  الأمر ال

ا          نقد آبير من فقهاء القانون الدولي الذين عدوا          رة جسيمة تحقق مصالح الحكوم ت ذلك ثغ

                                                 
 .٥٣٩ـ٥٣٨ ص ، الجرائم الدولية، عبدالواحد الفار- ١
 . ١٨٨ ص، قانون التراعات المسلحة الدولية، حازم عتلم- ٢
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القائمة التي تسعى لاستتباب أمنها ونظامها السياسي الداخلي في مواجهة من حملوا ضدها             

  . ١السلاح من مواطنيها 

  

وي                        ا التي تحت ات ومثيلاته آما أن العديد من فقهاء القانون الدولي اعتبروا هذه العملي

ة دول ا                     اً  لكاف شكل هاجساً  أمني الم على قدر هائل من العنف والخطورة ت مع   خاصة    ،لع

  .في معظم دول العالمتنامي هذا الشكل من العنف 

  

ات د تعرضت الاتفاقي ةوق ا  الخاصة بالإرهاب الدولي م تجريمه دة ت  لحالات وصور عدي

ه دف إلي ا ته ورة م ابق ،لخط ي تتط صور الت ذ بعض ال ات  وسوف نأخ ع صور العملي  م

  .ولي فيهاالتفجيرية التي حدثت في بلادنا لمعرفة حكم القانون الد

   ) :١٩٣٧جنيف ( اتفاقية منع ومعاقبة الإرهاب : أولاً  

شجيع الإرهاب      دم ت ع  ،وفي المادة الأولى من هذه الاتفاقية تعهدت الدول الأطراف بع  ومن

اونوا في سبيل                       ا وأن يتع ة مرتكبيه ا ومعاقب ؤدي إليه شطة التي ت ة والأن الأعمال الإرهابي

ك ق ذل رة الثان.تحقي ي الفق ررت ف ال  وق ى الأفع ادة أن الإرهاب يتطرق إل ذه الم ة من ه ي

ة  د دول ة ض ة الموجه ارة    ،الإجرامي ى إث ة إل ا مؤدي ون بطبيعته ى أو  تك دف إل ي ته  والت

  .الرعب لدى شخصيات معينة من مجموعة أشخاص أو في الوسط العام

ة       و      ذه الاتفاقي ا      وردت في المادة الثانية من ه ا دولي دة بقصد تجريمه ا   ، صور عدي وأنه

  :تعد من أعمال الإرهاب ومنها 

ة              ١ ـ التخريب المتعمد أو إتلاف الممتلكات العامة أو الممتلكات المخصصة لأغراض عام

  .أو الخاضعة لسلطات دولة أخرى من الدول المتعاقدةوالمتعلقة 

  .ـ أي فعل عمدي يعرض حياة العامة للخطر٢

  .فعال السابقةـ أي محاولة لارتكاب أي مخالفة تقع في نطاق الأ٣

ـ تصنيع أو الحصول أو حيازة أو إمداد الأسلحة والمؤن والمتفجرات أو أي مواد ضارة       ٤

  .بقصد ارتكاب أي من الأفعال السابقة في أي دولة من الدول
                                                 

 .١٩٤ ص ، قانون التراعات المسلحة، حازم عتلم- ١
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دولي للفعل                       ه قصر التجريم ال ديداً لكون داً ش ة نق وقد لقي تعريف الإرهاب في هذه الاتفاقي

   .وجه ضد دولة أخرى يرهابي على الفعل الذيالإ

  :م ١٩٧٧الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام : ثانياً  

  :وقد قسمت هذه الاتفاقية جريمة الإرهاب الدولي إلى ستة أفعال هي 

  .ـ خطف الطائرات١

  .م١٩٧١ـ الأعمال التي وردت في اتفاقية مونتريال عام ٢

  .والدبلوماسيةـ الأعمال الموجهة ضد الأشخاص ذوي الحماية الخاصة ٣

  .ـ استعمال القنابل والقذائف والصواريخ التي تهدد حياة الإنسان٤

  .ـ أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع للأفراد٥

  .ـ الشروع أو الاشتراك في أي من الجرائم السابقة٦

  :م ١٩٩٨الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام : ثالثاً  

ة الإ       ة العربي ه   وقد عرفت الاتفاقي ا         : رهاب بأن ه أي د ب ال العنف أو التهدي آل فعل من أفع

ه أو أغراضه ى ،آانت بواعث اعي ويهدف إل ردي أو جم ذاً  لمشروع إجرامي ف ع تنفي  يق

اس  ين الن اء الرعب ب نهم  ،إلق اتهم أو أم اتهم أو حري ريض حي ذائهم أو تع رويعهم لإي  أو ت

ر ق أو الأ ،للخط د المراف ة أو بأح ضرر بالبيئ اق ال ة أو  أو إلح ة أو الخاص لاك العام م

  .احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر

  

اً            ؤتمراً عالمي ة م د نظمت المملك اب فق ة الإره ى مكافح ق حرصها عل ومن منطل

ة               ة والإقليمي ات الدولي ان   ،شارآت فيه معظم دول العالم بالإضافة إلى المؤسسات والهيئ  آ

ين الجماعات                    هدفه من  ة ب ه والعلاق ة مواجهت دولي وجذوره وآيفي ضايا الإرهاب ال شة ق اق

ة ة الدولي ة     .الإرهابي ى عالمي دولي إل ع ال ر المجتم ت نظ ى لف ة إل ه المملك د نجحت في  وق

الم         ن ولا              ،الظاهرة الإرهابية التي ضربت معظم دول الع ا دي يس له ة ل ا ظاهرة دولي  وأنه

   .مبدأ ولا عقيدة
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اً               وبغ         اً دولي  ض النظر عن مفهوم الإرهاب هنا وقصره على الأفعال التي تأخذ طابع

ق الأمر        ،فإن تجريم هذه الأفعال في القانون الدولي لا شك فيه          ا يتعل سريان  وإنم انون   ب  الق

  .الجنائي الداخلي على هذه الأفعال والممارسات الإجرامية

  

ات الدولية على الأفعال التي حدثت        دهبيق نصوص هذه الاتفاقيات والمعا    وعند تط          

ى مجرد                         م تقتصر عل ا ل في المملكة فإن وصفها بالإرهابية لا يثير جدلاً  فهي في حقيقته

ر     ضها للخط ة وتعري اة العام د حي ل ،تهدي ا  ب ف     إنه ة العن دة درج راوتها وش م ض  بحك

ة ،المصاحب لها قد تجاوزت هذا الأمر بكثير      لأرواح بلا   وأزهقت ا ، فسفكت الدماء البريئ

سائهم وشيوخهم                 ،جريرة الهم ون ا بأطف ين فيه ى الآمن سكنية عل  بلا   ، ودمرت المجمعات ال

 وأتلفت الأموال والممتلكات    ، ونسفت المباني الحكومية والمراآز التجارية     ،رحمة أو شفقة  

اس      ،الخاصة والعامة  شكل       ،  واضطرب الأمن    ، فدب الرعب والذعر بين الن ذلك ت وهي ب

  .رهابية التي حرص المجتمع الدولي على محاربتها معظم الصور الإ
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  .١ هجمات الحادي عشر من سبتمبر : المبحث الثاني 
ا  ي  تعرضت الولاي ة ف دة الأمريكي بتمبر    ت المتح ن س شر م ادي ع  م ٢٠٠١ الح

دمر          ،لحدث عالمي خطير   شري م زال ب ل هو زل دينتي واشنطن             ، ب ة م ل  في مهاجم تمث
ك بوا نيو ورك وذل ه  وي ة مخطوف ائرات مدني طة ط اب    ،س ات الرآ ا مئ ى متنه ل عل  تحم

ات       ،المدنيين المسافرين  ذه العملي ذي ه ل منف ه   وجرى  ، تم استخدامها آأسلحة من قب توجي
ورك       طائرتين منها لضرب برجي مرآز التجارة العالم       أدى  ي الشاهقي الارتفاع في نيوي ف

ة    إلى مقتل الآلاف من المدنيين المنتمين لأجناس         ذلك ان مختلف انوا يتواجدون      وأدي  ممن آ
ى ،المرآز وقت حدوث الاصطدام ب ائرتين المخ بالإضافة إل اب الط ذلك رآ طوفتين وآ

ة مبنى وزارة                .منفذي هذه العمليات   ة مخطوف  وبعد هذا الحدث بدقائق هاجمت طائرة ثالث
   .لأمريكيةآما أسقطت طائرة رابعة في إحدى المقاطعات ا) البنتاغون ( لدفاع الأمريكية ا
  

ة حرجة          راً  ومرحل اً  خطي ات دخل منعطف ذه العملي د ه الم بع ومن الواضح أن الع
ة                ف ،وعهد جديد  ا وحدها أو المنطق فرض هذا الحدث تداعيات هامة أثرت ليس على أمريك

    .العربية بل امتد أثرها للعالم أجمع
          
د          ى  وق ي الحرب عل رئيس الأمريك ن ال ان أعل ل مك ي آ اب ف ل،الإره ه  ب  أراد  إن

ال    ـبقاء في المواج  ـوف مع دولته أو ال ـتمزيق العالم وإرغامه على الوق     : هة ضدها حين ق
  ."من ليس معنا ضد الإرهاب فهو في معسكر الإرهابيين " 
  

منظمات الإسلامية آما هو شأن الحكومات والمنظمات           وقد سارعت الحكومات وال          
   .ها بالعمليات الإرهابيةإدانة هذه الأحداث ووصفالعالمية إلى 

  .وسوف نتعرض فيما يلي لموقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي من هذه الأحداث
  
  

  
                                                 

 هدفه الوصول لما تقرره الشريعة الإسلامية بشأا من خلال النصوص           ، سبتمبر ومناقشتها  ١١لأحداث   التعرض   - ١
ع علمي على حادثة  عالمية      و وهو مجرد تطبيق عملي لموض     ، والتعرض لحكمها في القانون الدولي     ،وما ذكره أهل العلم   

 .أم من المسلمين أو غيرهم ولا يعنى ذلك مطلقاً  التسليم وية منفذي هذه الجرائم و،خطيرة 
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   :  سبتمبر١١موقف الشريعة الإسلامية من أحداث :  الأول مطلبال
  
المي  سبتمبر أحداثاً تاريخية فاصلة في النظام ال          ١١لقد آانت أحداث      ملت عواقب    حو ،ع

دول                ،وخيمة على العالم الإسلامي    د من ال د العدي ستان والعراق وتهدي احتلال أفغان  بدأت ب

   .الإسلامية مثل إيران وسوريا

  

ذه  مجردوإن           ى ه سيطة عل رة ب ن   نظ ادي عشر م ي الح دثت ف ي ح ات الت العملي

 مثل  التي حرمت  ،لنصوص الشرعية  على ا  تبين من خلالها مدى التجرؤ البغيض     سبتمبر ي 

هذه الأفعال بما تشكله من إفساد في الأرض بإعمال القتل في البشر وإتلاف الأموال وبث                

دنيا والآخرة             وقد مر بنا فيما سبق        .الرعب والهلع  الوعيد الشديد من الخالق سبحانه في ال

ر حق   ب يقدم على عمل تزهق به الرّوح        لمن الى     ،غي ول تع واْ    {   :  يق ي    وَلاَ تَقْتُلُ نَّفْسَ الَّتِ ال

الْحَقِّ       الى      ، )٣٣الإسراء   ( } حرَّم اللّهُ إِلاَّ بِ ال تع زَآؤُهُ      {: وق داً فَجَ اً مُّتَعَمِّ لْ مُؤْمِن ن يَقْتُ وَمَ

اً                    ذَاباً عَظِيم هُ عَ دَّ لَ هُ وَأَعَ هِ وَلَعَنَ هُ عَلَيْ ساء   ( } جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّ ل   و ، )٩٣الن قت

ا             دةنفس واح  اس جميع الى      بغير حق في الدين الإسلامي بمثابة قتل الن ال تع لَ    { : ق ن قَتَ مَ

اً                  اسَ جَمِيع لَ النَّ ا قَتَ ي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَ دة   ( } نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ د ورد    . )٣٢المائ  وق

د               نة ا في الس  ائر بع ر الكب االله   لمطهرة ما يدل على تحريم القتل وأنه من أآب ا   .الإشراك ب  آم

ول   ، أن القتل من السبع الموبقات   قرر الرَسُول    ه أن الرَسُ  فعن أبي هريرة رضي االله عن

   ات      : "  قال سبع الموبق ل  " اجتنبوا ال ا رَ   : قي ا هن ي ال   وم ول االله ؟ ق االله  : " سُ شرك ب  ال

  .١.... " . وقتل النفس التي حرَّم االله إلا بالحق،والسحر

  

                                                 
مـسلم   ، ٢٣١٩ ص   ٤ج  ٦٨٥٧رقم الحديث   ،باب رمي المحصنات    ، كتاب الحدود   ، البخاري  ،  متفق عليه    -١

باب ذكـر الكبـائر     ، كتاب تحريم الدم    ،النسائي   ،٨٨ ص   ١ ج   ٨٩باب الكبائر واكبرها حديث     ،كتاب الايمان   
   .٨٩ ص ٧ ج ٤٠١١حديث
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سابقة من       لاً  عن    وفض            شرعية ال ه             النصوص ال اب االله عز وجل وسنة نبي   آت

ررات        ،  هذا العمل  تحريمعلى  التي تدل    ة مب اك ثم ى قبحه      أخرى فإن هن دل عل ه    ت  ومنافات

  :هي وذلك لاشتماله على عدة أوجه للشريعة الإسلامية على وجه مخصوص 

  
  :الغدر والخيانة  : أولاً 

ه  ،على وجوب احترام العهد وحرمة نقضه  تضافرت النصوص الإسلامية      وأن الإخلال ب
   .من الغدر

ة           ار الذم د وإخف ة العه ال     و . والغدر هو خيان در في القت م      : الغ ؤمن ث ان في أن يعطى الأم

 وهذا  ، ترك القتال بين المسلمين وأهل الحرب       وفيه ،١والأمان هو نوع من الموادعة       .يقتل

ر        .  ٢ما قررته المذاهب الفقهية بالاتفاق     ع     ،ويجوز أن يكون ممنوحاً  لفرد أو أآث  وفي جمي

الى   ، الأحوال فإنه يجب وقف القتال ضد الحربيين بموجب هذا الأمان      ذِينَ  {: قال تع إِلاَّ الَّ

أَتِمُّواْ إِ                   دًا فَ يْكُمْ أَحَ اهِرُواْ عَلَ مْ يُظَ يْئًا وَلَ دَهُمْ    عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِآِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوآُمْ شَ يْهِمْ عَهْ لَ

وْمٍ     {: وقال تعالى   ، ) سورة التوبةـ٤(} للّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ا    ن قَ افَنَّ مِ ا تَخَ وَإِمَّ

ال  ـ  ٥٨(} لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ  اتين   .  )سورة الأنف ففي ه

ود        ـواعد القتال ت  ـسية من ق  اعدة أسا ـرير ق ـ تق تينـلآيتين الكريم ا   تمثل في تحريم نقض العه

دينو القوم المعاه در ب ور، الغ د ظه انبهم وعن ة من ج ارات الخيان ارهم ، أم  فالواجب إخب

ة              اجزتهم الحرب بغت النقض دون من الهم      .٣إخبارا ظاهرا مكشوفا ب ل يجب إمه دة من    ب م

  .٤ة إلى حصونهم عقب إعلامهم بنبذ  العهد الزمان تكفيهم للعود

العهود              وجاء اء  ب ى الوف در ويحث عل د تحريم الغ ا يؤآ ن     في في السنة  م ليم ب ا رواه س م

 أنه آان بين معاوية والروم عهد وآان يسير نحو بلادهم ليقرب حتى إذا انقضى               : "عامر  

  درـاء لا غـ وف، االله أآبر،آبراالله أ:   وهو يقولرس ـل على فـاءه رجـ فج ، زاهمـهد غـالع

  

                                                 
  .٥/٤٦٢  ،فتح القدير  شرح،   ابن الهمام  - ١
 .١٥٠٢ـ٣/١٥٠١ ، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، محمد هيكل- ٢
  .٤٥٩ص٢ جفتح القدير ،   الشوكاني - ٣
 .٦/١٦٥ ،رد المحتار على الدرر المختار ،  ابن عابدين - ٤
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سة         ن عب ه مع     ، فنظر فإذا هو عمرو ب ال        فأرسل إلي سأله فق ة ف    االله سمعت رسول   : اوي

ذ             ، من آان بينه وبين قوم عهد       " :يقول   دها أو ينب  فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أم

  . الالمساواة والاعتد:  والسواء . ١فرجع معاوية بالناس" إليهم على سواء 

ره الخ     ك في ح        ـ والإسلام يك ان ذل و آ سلمين  ـيانة حتى ل ر الم ذي    . ق غي  وفي الحديث ال

ه أن رسول االله         رواه سليما  ان إذا أمر أمي         ن بن بريده عن أبي ى جيش أوصاه       را ً  آ  عل

ه      في خاصة نفسه بتقوى االله وبمن معه من المسلمين خيرا ً              اغزوا باسم االله       " : ثم يقول ل

االله    ،  االلهبيلـي سـف ـر ب ن آف ـوا م ـلوا ولا درواـلو ولا تغـزوا ولا تغـاغ، قاتل  ولا تـمث

ى                {  وفي تفسير قوله تعالى     ،٢..."تقـتلوا وليداً      يْهِمْ عَلَ ذْ إِلَ ةً فَانبِ وْمٍ خِيَانَ ن قَ افَنَّ مِ ا تَخَ وَإِمَّ

إن :"  يقول سيد قطب في الظلال         ،)  سورة الأنفال  ـ٥٨(}  لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ     سَوَاء إِنَّ اللّهَ  

ة             ، الإسلام يعاهد ليصون عهده    رة وعلاني ائم جه  ، فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد الق

دهم        وصارح الآخرين بأن      ،  ولم يغش ولم يخدع    ،ولم يخن ولم يغدر    ده من عه  . ه نفض ي

اق من ال             ،فليس بينه وبينهم أمان    ى آف شرية إل تقامة   وبذلك يرتفع الإسلام بالب  ،شرف والاس

ون          . .وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة     م آمن اجر وه ادر الف إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم الغ

م يأخذوا حذرهم حتى       ،مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ  ذين ل روع ال  ولا ي

د أخذ        ،فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة     . .وهو يخشى الخيانة من جانبهم       لأن آل خصم ق

وآل وسائل الخدعة     !  فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به وإنما هو غافل             ،حذره

ادرة         ع    ! حينئذ مباحة لأنها ليست غ شرية أن ترتف د للب شرية أن   ،إن الإسلام يري د للب  ويري

ات وأشرف المقاصد        وهو يكافح    ، فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب      ،تعف  ولا  ،لأسمى الغاي

  .فة أن تستخدم الوسيلة الخسيسةيسمح للغاية الشري

ة            ره الخيان لام يك ود ،إن الإس ضون العه ذين ينق ائنين ال ر الخ م لا ، ويحتق ن ث  وم

ريفة          ن ش ا تك ة مهم بيل غاي ي س د ف ة العه وا أمان سلمين أن يخون ب للم نفس . .يح إن ال

تظل محافظة   فلا يمكن أن     ، ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة     ،الإنسانية وحدة لا تتجزأ   
                                                 

   .   ٤/١١١   وأحمد٢٧٥٩   أبو داود ٨٧٣٢  والنسائي١٥٨٠الترمذي  -١
 ٣/ج ، ١٧٣١حديث،على البعوث   الأمراءما لأماباب تأمير،هاد والسير مسلم كتاب الج -٢

   .١٠٩١/ص
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ى الحس         ، وليس مسلماً  من يبرر الوسيلة بالغاية        ،على غاية شريفة    فهذا المبدأ غريب عل

ين          ،الإسلامي والحساسية الإسلامية   ا ب شرية وعالمه نفس الب وين ال ه لا انفصال في تك  لأن

ائنين     .. .الوسائل والغايات  ة ـ ويك ،من أجل هذا آله يكره االله الخ  ـ قره االله الخيان ا ـ  :لى ال تع

   .١ " ) سورة الأنفالــ٥٨(}  لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ إِنَّ اللّهَ{ 

  

شنوا                               ا أن ي ان من أهله وا دار حرب بأم وعليه فإنه يحرم على المسلمين متى دخل

ا          . أو يتعرضوا لهم بشيء لأن ذلك من الخيانة        ،عليهم القتال  شافعي م اب الأم لل  جاء في آت

ه  وم :" لفظ ل ق ان    إذا دخ رب بأم لاد الح سلمين ب ن الم ى أن    ، م ون إل نهم آمن دو م  فالع

   .٢"  ولا خيانتهم ، وليس لهم ظلمهم، أو يبلغوا مدة أمانهم،يفارقوهم

  

سألة             آما             ى      ( جاء في المغني لابن قدامة شرح مختصر الخرقي في م من دخل إل

ا       ، لم يخنهم في مالهم    ،أرض العدو بأمان   املهم بالرب ا نصه     )  ولم يع ا      :" م ا تحريم الرب أم

ان     ،في دار الحرب   ان وزم  . فالأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في آل مك

انتهم        ، فمحرمة ،وأما خيانتهم  ه خي ان مشروطاً  بترآ ا أعطوه الأم م إنم اهم   ، لأنه ه إي  وأمن

ذآوراً  في اللفظ           ،من نفسه  وم في المعنى        ، وإن لم يكن ذلك م ا       ، فهو معل ذلك من جاءن ول

ده   ض فخاننا آان ناق    ،منهم بأمان  انتهم            .اً  لعه ه خي م تحل ل ذا ل إذا ثبت ه ه غدر  ، ف  ولا ، لأن

 وجب عليه رد ما أخذ      ، أو اقترض شيئا ً    ،  فإن خانهم أو سرق منهم     ،يصلح في ديننا الغدر   

ه ى أرباب ان ،إل ان أو إيم ى دار الإسلام بأم ه إل اء أرباب إن ج يهم، ف ه  وإلا ب، رده عل عث ب

سلم          ، فلزمه رده  ، لأنه أخذه على وجه محرم عليه أخذه       ،إليهم ال م و أخذه من م . ٣"  آما ل

ال المغصوب                     ر رد الم ى الأمي ه ينبغي عل وفي شرح السير الكبير ذهب السرخسي إلى أن

 ولأنه استأمن إليهم فقد     ، لأنه تملكه بطريق القهر    ،من قبل المسلم المستأمن في دار الحرب      

ر          وألا ،غدر بهم لزمه ألا ي   سهم  طيب  يأخذ شيئاً  من أموالهم بغي ضا       . ة أنف م أي  ويجري الحك

                                                 
  .٣/١٥٤٢ ، في ظلال القرآن، سيد قطب- ١
 .٤/٢٤٨ ، الأم للشافعي- ٢
 .١٥٣ـ١٥٢ ص١٣ ج، المغني لابن قدامة- ٣
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سلمين         تحريمب وال  الم  . غدرهم حتى لو آان المال المغصوب مما أحرزه الحربيون من أم

  .١ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري ذلك المال منه لأنه آسب خبيث 

  

اء               ول الفقه ذا ق ان ه ي دار الحرب وإذا آ سلم ف ستأمن الم ة الم ريم خيان ي تح ف

ذا الأ        ،وغشه في أموال الحربيين    ه به دمائهم         فإن وجوب وفائ ق ب ا يتعل ان يكون أشد فيم م

 وهو ما يأباه الإسلام      ، وهل يستقيم القول بجواز إعمال القتل فيهم غدراً  وظلما ً           . وأنفسهم

   . هم بغير حق مع وجوب رد ما أخذ من أموال،دين العدل والوفاء 

  

دم                دائهم وع ع أع سلمون م ا الم ي يبرمه ق الت ود والمواثي ظ العه ي حف اً  ف وإمعان

ان تكون          ، وتأآيداً على حقن الدماء    ،خلال بها لإا فقد صرح الفقهاء على أن العبرة في الأم

ر       :"  يقول الإمام أحمد ،وفق ما فهمه الكفار شيء غي افر ـ ب ه ـ أي الك  ،انالأم إذا أشير إلي

ه       ،وذلك تغليباً  لحقن الدماء    :" الفتوحي  وعلل    "   فهو أمان    ،فظنه أمانا ً    آما حقن دم من ل

ا     :" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  ٢"..دمه  تغليباً  لحق،شبهة آتاب  أن آل م سنة ب جاءت ال

ان    ه أم افر أن م الك ا ً ، فه ان أمان ئلا يكون مخدوعا ً  ، آ م يقصد خدعه   ، ل ال  و،٣"  وإن ل ق

  .٤" ومعلوم أن شبهة الأمان آحقيقته في حقن الدم :" أيضا 

  

 فكيف بالتي ترتبط مع  ،آما أن هذه المسألة وردت في الدولة المحاربة للمسلمين                 

  . هود والمواثيق الدولية المعتبرةالمسلمين بالع

    

  

  

  
                                                 

 .٤/٤ ، السرخسي، شرح السير الكبير- ١
 .٣/٧٣٣ ، المعونة للفتوحي- ٢
 .٦٤ ص ، تيمية بيان الدليل لابن- ٣
 .٢/٥٢٢ ، الصارم المسلول لابن تيمية- ٤
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   :تحريم قتل المدنيين : ثانياً  

ى أن ا         شرعية عل ال          دلت النصوص ال م بالقت ذين لا شأن له دنيين ال  لا يجوز قصدهم      ، لم

يهم  ، فهم ليسوا مقاتلين،بالعدوان أو الإضرار بهم   داء عل ال االله  . فلا يصح قتالهم أو الاعت  ق

 ـ١٩٠(} ينَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِ  وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ          { :تعالى

  . )سورة البقرة

  

داالله            رة حديث عب سنة المطه ا          ومن ال ن عمر رضي االله عنهم رأة وجدت في       : " ب أن ام

ازي رسول االله    ة بعض مغ أنكر رسول االله   ، مقتول صبيان      ف ساء وال ل الن ال  ١."قت  ق

ذا الحديث           :" النووي   ى العمل به اء عل صبيان إذا           ،أجمع العلم ساء وال ل الن م   وتحريم قت ل

 وفي سنن     .فهذا الحديث يفيد تحريم قتل النساء والصبيان من صفوف الأعداء          . ٢" يقاتلوا  

 آنا مع رسول االله  :  قال ،عن رباح بن الربيع رضي االله عنه" أبي داود بإسناد صحيح     

 فبعث رجلاً  فقال انظر علام اجتمع هؤلاء ؟           ،في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء      

د       ."ما آانت هذه لتقاتل     :"  فقال   ، امرأة قتيل  على: فجاء فقال    ن الولي   وعلى المقدمة خالد ب

ال ف ه فق د رضي االله عن ن الولي د ب ى خال د : " بعث رجلاً  إل ل لخال رأة ولا : ق تلن ام لا يق

ه أن رسول                    ٣."عسيفاً     ك رضي االله عن  آما تكرر النهي في حديث آخر رواه أنس بن مال

شاً   االله  ث جي ان إذا بع ال  آ م االله ":ق وا باس ا ً ، انطلق يخاً  فاني وا ش لاً  ، لا تقتل  ولا طف

                                                 
  ) ٣٠١٥( حديث ، باب قتل النساء في الحرب ، كتاب الجهاد والسير ، البخاري ،   متفق عليه -١
،  ) ١٧٤٤( حديث ، باب تحريم قتل النساء والصبيان ، كتاب الجهاد والسير ، مسلم  . ٩٢٦/ ٢
حديث  ، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ، كتاب السير ، الترمذي  . ١٠٩٧/ ٣

٥٣٩/ ٣  ،١٥٦٩.   
 
  .٤٨ ص١٢ شرح صحيح مسلم، ج- ٢
 

    .٤/١٧٨و٣/٤٤٨و٢/١١٥ أحمد في مسنده٣ -
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غيرا ً  رأة،ص وا، ولا ام ائمكم، ولا تغل موا غن لحوا، وض سنوا، وأص ب ، وأح  إن االله يح

   .١"المحسنين 

ه النبي صلى االله                      وقد أوصى الخلفاء الراشدون في قتال المشرآين بمثل ما أوصى ب
وبك    ،عليه وسلم  شام                 فأوصى أب ى ال ه إل دما بعث فيان عن ن أبي س د ب ه      ،ر يزي ال ل إني  :"  فق

ا ً     ، ولا صبيا  ،لا تقتلن امرأة  : موصيك بعشر    راً  هرم رة   ، ولا آبي  ، ولا تقطعن شجرة مثم
ة  ،ولا تخربن عامرا ً   رة إلا لمأآل ه ، ولا تحرقن نخلا ً  ، ولا تعقرن شاة ولا بعي  ، ولا تغرقن

  . ٢" ولا تجبن ،ولا تغلل
  

ساء                    ل الن شريعة الإسلامية تحريم قت ى أن الأصل في ال فالنصوص السابقة تدل عل

ال                 ،والأطفال في الجهاد     شارك في القت ل من لا ي  آما دلت نصوص أخرى على تحريم قت

رهم  ين وغي ان والفلاح وب     ،آالرهب دم وج دو لع ن الع ات م ل بعض الفئ واز قت دم ج  وع

سلمين   ى الم سلاح عل ل ال و حم تلهم وه الموجب لق ال القت ؤلاء  . ح ال ه ون ح ف يك  فكي

  . وأمثالهم من المدنيين عند عدم وجود القتال أصلا

  

 الحنفية لا ينبغي قتل النساء من أهل الحرب ولا الصبيان ولا المجانين ولا              عندو            

اني شيخ الف اتلون ال ونهم لا يق الى، آ ه تع هِ الَّ {  لقول بِيلِ اللّ ي سَ اتِلُواْ فِ اتِلُونَكُمْ ذِينَ وَقَ } يُقَ

  .٣لمباشرته السبب الموجب لقتاله ،  وإن قاتل أحدهم يقتل، )١٩٠ البقرة(

ة   ن قدام ول اب رأة:" يق ل ام ان،ولا تقت يخ ف رأي . ولا ش ك وأصحاب ال ال مال ذلك ق  . وب

الى          .وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد       ه تع اس في قول ن عب وَلاَ {    وروي عن اب

ش    . لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير      : قوله  )١٩٠ لبقرةا (} دُواْ  تَعْتَ فعي اوقال ال

د  ي أح ه ف ذر    قولي ن المن شيوخ  : واب ل ال وز قت ي  ،  يج ول النب يوخ   "     لق وا ش اقتل

                                                 
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث وصيته إباهم بآداب الغزو ، كتاب الجهاد والسير ، ـ مسلم ١

باب ما جاء ، كتاب السير ، ورواه الترمذي في سننه  . ١٠٩١ / ٣،  ) ١٧٣١( حديث ، وغيرها 
    . ٥٦٢/ ٣،  ) ١٦١٧( حديث، في القتال 

    . ٢/٤٤٨ مالك في الموطأ-٢
 .٤/١٨٦ شرح السير الكبير، السرخسي،- ٣
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) ٥  التوبة ( }اقْتُلُواْ الْمُشْرِآِينَ   فَ{   : قال  ولأن االله تعالى   ،١" المشرآين واستحيوا شرخهم    

سألة وهو              "  يتناول بعمومه الشيوخ   وهذا عام  ذه الم ة رأي المذهب في ه ن قدام م ذآر اب ث

د والفلاحين        والعميان والرهبان    الزمنىعدم قتل النساء والصبيان والشيوخ و      ين وب والعبي

ال فلا يجوز                 ،النصوص الشرعية التي تدل على ذلك      ات ليست من أهل القت  وأن هذه الفئ

  .٢قتلهم  إلا من قاتل منهم 

ال  :" يقول الكاساني   آما           ل حق   آل من لم يكن من أهل القت ه إلا إذا قات ة  لا يحل قتل  يق

ك              باه ذل الرأي والطاعة والتحريض وأش ساء             .٣"أو معنى ب ل الن ك قت ام مال ره الإم د آ  وق

ر   شيخ الكبي دير وال صوامع وال ي ال ين ف ان المحبوس صبيان والرهب ى  ،وال ل الزمن ولا يقت

عمى والأشل والأعرج والذي لا رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية حتى يرجع              منهم المقعد والأ  

ان الرسول     .٤إليهم رأيهم    رأة وجدت     فإذا آ ل ام ال     ج أنكر قت ا في ساحة القت فكيف  ثته

بآلاف القتلى المدنيين من مختلف الأديان والجنسيات مع عدم نشوب قتال ضد الدولة التي               

  . ان وأذنت لهم بالدخول إلى أراضيها الأمهم بل أنها أعطت،يقيمون بها

  

  : إلحاق الضرر بالإسلام والمسلمين : ثالثاً  

ام                بتمبر لع داثاً مؤسفة     ٢٠٠١لقد آانت أحداث الحادي عشر من س اراً       ، م أح  وترآت آث

ان             ل مك ي آ سلمون ف رب والم اء  ـ الع ضحايا الأبري ب ال ى جان ا ـ إل ع ثمنه ة دف وخيم

سجون      وخاصة في الدول الغربية فت     واع          ،م الزج ببعضهم في ال نهم أسوأ أن ر م  وذاق الكثي

شر     لاد                    .التعامل مع الب سلم بعض المؤسسات و المراآز الإسلامية والمساجد في ب م ت  ول

   . الغرب من هذا الاستهداف المقصود

  

شويه صورة                              شة فرصة لا تعوض لأعداء الإسلام لت  وآانت هذه الهجمات الطائ

لامي  دين الإس المي   ، ال اب الع رئيس للإره صدر ال تهم الأول والم ه الم ت .  وأن  وتحول

                                                 
 .٧/٨١والترمذي . ٢/٥٠ أخرجه أبوداود في باب قتل النساء ـ كتاب الجهاد - ١
 .١٨٠ -١٣/١٧٧ المغني لابن قدامة، - ٢
  . ٦٤/ ٦ الكاساني، بدائع الصنائع، - ٣
  .٥٤٣/ ٤مواهب الجليل، الحطاب، .  ٢/٥٨٥المدونة، رواية سحنون،  ٤
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ة والعنصرية ضد العرب                  الحرب المزعومة على الإرهاب إلى حملة شرسة من الكراهي

ة       جسد وقد  . والمسلمين سعودية وجه حرم ة ال ة العربي  بيان هيئة آبار العلماء في المملك

ه   مبررات المنتظرة للهجوم على الإسلام مثل هذه العمليات التي تتيح لأعداء الأمة ال و أهل

ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من تسلط الأعداء عليها من            : " حيث جاء فيه    

ب،   م ا      آل جان رر له ي تب ذرائع الت م يفرحون بال ى أهل الإسلام    وه سلط عل م لت  ، وإذلاله

ى ا   فمن أعانهم في مقصدهم.  خيراتهم واستغلال تح عل راً     ، وف لاد الإسلام ثغ سلمين وب لم

  ١."، وهذا من أعظم الجرم  أعان على انتقاص المسلمين والتسلط على بلادهم لهم؛ فقد

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عن حادثة اصطدام الطائرتين بمبنى التجارة               وقد  

ال     ة فق دة  الأمريكي ات المتح المي بالولاي ا  :" الع ن علين د م بحانه ق دين  إن االله س ذا ال  به

لامي ان     ،الإس ان ومك ل زم الحة لك ة ص ريعة آامل ه ش راد   ، وجعل وال الأف صلحة أح  م

ات تقامة  ،والجماع صلاح والاس ى ال دعو إل ة ،  ت دل والخيري شر ،  والع شرك وال ذ ال    ونب

سلمين            ،والظلم والجور والغدر   دين       :  وإن من عظيم نعم االله علينا نحن الم ذا ال دانا له أن ه

ا من أتبا صارهوجعلن ه وأن سنة رسول االله ، ع ع ل شريعة االله المتب م ل سلم المترس ان الم  فك

  . المستقيم حق الاستقامة على هذا الدين هو الناجي السالم في الدنيا والآخرة

سببها                             رة راح ب هذا وإن ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث خطي

ا شريعة الإسلام        لمن الأعمال التي   ، الآلاف من الأنفس   دين        ،  لا تقره ذا ال   وليست من ه

  :  وذلك من وجوه ، ولا تتوافق مع أصوله الشرعية

سماوات والأرض         ، أن االله سبحانه أمر بالعدل    : الوجه الأول    دل قامت ال ى الع ه   ،  وعل  وب

سَانِ   إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ   { يقول االله سبحانه وتعالى      ، وأنزلت الكتب  ، أرسلت الرسل   وَالإِحْ

ذَآَّ                    مْ تَ مْ لَعَلَّكُ يِ يَعِظُكُ رِ وَالْبَغْ شَاء وَالْمُنكَ نِ الْفَحْ ى عَ ى وَيَنْهَ ـ   ٩٠(} رُونَ  وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَ  ـ

زَا     { ويقول سبحانه    ،  )سورة النحل  ابَ وَالْمِي مُ الْكِتَ نَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ

صُرُهُ                            ن يَن هُ مَ يَعْلَمَ اللَّ اسِ وَلِ افِعُ لِلنَّ دِيدٌ وَمَنَ أْسٌ شَ هِ بَ دَ فِي ا الْحَدِي سْطِ وَأَنزَلْنَ اسُ بِالْقِ لِيَقُومَ النَّ

م االله  ، )   سورة الحديد  ــ  ٢٥(}  اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ   وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ   م        وحك  ألا تحمل نفس إث

ال ،نفس أخرى بحانه لكم ه س زِرُ{ عدل ا تَ رَى أَلَّ ـ ٣٨(}  وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ نجمـ  ) سورة ال

                                                 
 بيان هيئة كبار العلماء نقلاً من كتاب الفتاوى الشرعية - ١
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سه       : الوجه الثاني    ا ً         ،أن االله سبحانه حرم الظلم على نف اده محرم ين عب ه ب ال     ، وجعل ا ق  آم

ديث القدسي  ي الح بحانه ف نكم   : " س ه بي سي وجعلت ى نف م عل ي حرمت الظل ادي إن ا عب ي

ا عام لجميع عباد االله ـ مسلمهم وغير مسلمهم ـ لا يجوز لأحد     وهذ"  فلا تظالموا ،محرماً 

ره  ـنهم أن يظل   ـم ه  ـ ولا ي   ، م غي و مع الع      ، بغي علي ول االله سبحانه     ، داوة والبغضاء  ـ ول   يق

وْ  { نَآنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ سْطِ وَلاَ يَجْ هَدَاء بِالْقِ هِ شُ وَّامِينَ لِلّ واْ قَ واْ آُونُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ ى أَلاَّ يَ مٍ عَلَ

 فالعداوة والبغضاء ليست مسوغاً   .  ) سورة المائدةــ٨(}  هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى    تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ 

   . شرعيا للتعدي والظلم

بق            ا س ى م اءً عل عوبا       ، وبن ع ـ دولاً  وش م الجمي ب أن يعل ر  ،ً  يج سلمين وغي  م

  :ا مسلمين ـ أمور

سها من خطف     الأحداثأن هذه : أولها   التي وقعت في الولايات المتحدة ـ وما آان من جن

 أو قتل أنفس بغير حق ـ ما هي إلا ضرب من الظلم والجور   ، لطائرات أو ترويع للآمنين

  .  ومن آبائر الذنوب،  بل هو محرم فيها،  التي لا تقره شريعة الإسلام، والبغي

دخل      ، العامل بكتاب االله وسنة نبيه     ، أن المسلم المدرك لتعاليم دينه    : ثانيها   ينأى بنفسه أن ي

ال     سخط االله           ،في مثل هذه الأعم ا من التعرض ل ا فيه ا من الضرر           ،  لم ا يترتب عليه وم

   . والفساد

ا  داث   : ثالثه ذه الأح ل ه ي مث وا الحق ف لامية أن يبين ة الإس اء الأم ى علم  أن الواجب عل

  . ن الإسلام لا يقر أبداً  مثل هذه الأعمال وأن دي، ويوضحوا للعالم أجمع شريعة االله

  

ا  لام: رابعه ائل الأع ى وس ا، عل ف وراءه ن يق سلمين،  وم تهم بالم صقوا ال ن يل     مم

راء      ، ويسعى بالطعن بالدين القويم    ة      ،  ويصمه بما هو منه ب شويه  ،  سعياً  لإشاعة الفتن  وت

سلمين     وب    ، سمعة الإسلام والم صدور    ،  وتأليب القل ار ال ه أن يكف عن          ، وإيغ  يجب علي

ه لام      غي اليم الإس رف تع ل يع صف عاق ل من م أن آ ذه  ،  وأن يعل صفه به ن أن ي  لا يمك

تهم           الصفات ذه ال ل ه م              ،  ولا أن يلصق به مث م تعرف الأم اريخ ل ى مر الت ه عل  من   ،  لأن

  .١"  وعدم التعدي والظلم ،  الحقوق إلا رعاية،  الملتزمين به،المتبعين لهذا الدين
                                                 

   ٣٠ـ٢٧مة ص ة في النوازل المدلهفتاوى الأئم" عبالعزيز آل الشيخ نقلاً  عن كتاب /  كلمة سماحة المفتي - ١
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  .موقف القانون الدولي من عمليات الحادي عشر من سبتمبر: ث الثاني المبح

   
ى                       ى الحرص عل ا إل دولي والتي سعى فيه انون ال عرفنا فيما سبق مراحل تطور الق

 إلا أن العنف  ، تضييق حالات استخدام القوة بين الدول ضماناً  لاستقرار العلاقات الدولية   
ة  اهرة مقلق شكل ظ دأ ي سياسي ب ال  ال ة الأعم امي موج ع تن دولي خاصة م ع ال ي المجتم ف

ذه الظاهرة وتجريم               ، الإرهابية في معظم الدول    ة لمكافحة ه ود الدولي  وقد تضافرت الجه
ا          دولي        . ١الأفعال المكونة لتلك الجريمة الخطيرة ومعاقبة مرتكبيه ام ال ذا الاهتم ونتيجة له

 ومن  ، اقبة الأعمال الإرهابية ضد الدول   فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية لمنع ومع       
  :أهم هذه الاتفاقيات 

  . م١٩٣٧ نوفمبر ١٦ـ اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب الموقعة في جنيف بتاريخ ١
ال                       ل الأعم د من قبي ال التي تع بعض الأفع ة ل ة أمثل ذه الاتفاقي ة له وقد جاء في المادة الثاني

ا دولي وأهمه ابع ال ة ذات الط ة أو  : الإرهابي ات العام د أو إتلاف الممتلك التخريب المتعم
ة أخرى من         سلطات دول ة أو الخاضعة ل ة والمتعلق الممتلكات المخصصة لأغراض عام

  .أي فعل عمدي يعرض حياة العامة للخطر  . الدول المتعاقدة
اير  ٢٧ الموقعة في ستراسبورج بتاريخ      ،ـ الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب    ٢  م ١٩٧٧ ين
الا  قد أوردت المادة الأولى من هذه الاتفاقية الجرائم التي تد        و  خل في نطاقها باعتبارها أعم

  :إرهابية وهي 
ة                     ١ ى الطائرات الموقع ر المشروع عل ـ الجرائم التي وردت في اتفاقية قمع الاستيلاء غي

  . م١٩٧٠في لاهاي سنة 
ى س     ٢ داء عل رائم الاعت ع ج ة قم ي اتفاقي ي وردت ف رائم الت دني  ـ الج ران الم لامة الطي

  .  م١٩٧١الموقعة في مونتريال سنة 
ـ الجرائم الخطيرة التي تمثل اعتداء على الحياة أو السلامة الجسدية أو حرية الأشخاص         ٣

   . ذوي الحماية الدولية بما في ذلك المبعوثين الدبلوماسيين
  .  للأفرادـ الجرائم التي تتضمن الخطف وأخذ الرهائن أو الاحتجاز غير المشروع٤
ة              ٥ صواريخ والأسلحة الناري ة وال ل اليدوي ذائف والقناب  ـ الجرائم التي تتضمن استخدام الق

  .  إذا آان هذا الاستخدام يهدد حياة الأفراد، أو الخطابات أو الطرود الخداعية
                                                                                                                                                   

 
 .٥٧ ص، الإرهاب الدولي، أحمد محمد رفعت وصالح الطيار- ١
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ذه     ٦ ب ه ع شخص يرتك تراك م سابقة أو الاش رائم ال ن الج اب أي م ي ارتك شروع ف ـ ال
  . ارتكابهاالجريمة أو يحاول 

ال               دين الأعم ة التي ت رارات الدولي د من الق د صدرت العدي وفضلاً  عن هذه الاتفاقيات فق
  .  والتي من شأنها تعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر،الإرهابية بجميع أشكالها

د بظاهرة خطف            ادئ الأمر بالتندي ة لمكافحة الإرهاب في ب وقد انحصرت الجهود الدولي
ة ارتكاب             ، ويل مسارها الطائرات وتح  ردع محاول  والسعي باتخاذ آافة التدابير المناسبة ل

دم  . ومعاقبة الفاعلين على  نحو يتناسب وخطورة ما ارتكبوه   ، مثل هذه الجريمة    ولكن لم ي
الم ضراوة وحدة             ال العنف في الع ا  ، الأمر طويلاً  على هذا النحو حيث ازدادت أعم  مم

   .الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع الدوليتسبب في تنوع أشكال الأعمال 
ة                    ال المجرم د من الأعم بتمبر تضمنت العدي ويمكن القول بأن أحداث الحادي عشر من س

ا   ي منه اً والت سارها: دولي ل م ة وتحوي ائرات المدني اء،خطف الط ل الأبري  وضرب ، قت
  .المنشآت المدنية وتدميرها

م         ة    م ١٢/٩/٢٠٠١ في   ١٣٦٨وقد أصدر مجلس الأمن قراره رق ه بصورة قاطع وأدان في
سلفانيا            ورك وواشنطن وبن ال       ،الهجمات الإرهابية التي وقعت في نيوي ذه الأعم ر ه  واعتب

ي         ، للسلام والأمن الدوليين   اًتهديد ابي دول دول         . شأنها شأن أي عمل إره ع ال ا جمي د دع  وق
ا                    ذه الهجم ديم مرتكبي ه ة من أجل تق ا     إلى العمل معاً  بصفة عاجل ة ومنظميه ت الإرهابي

ة   ى العدال ا إل واء        و،ورعاته م أو إي ساعدة أو دع ن م سئولين ع ك الم ى أن أولئ دد عل ش
سئولياتها           ا سيتحملون م ا ورعاته ا اتخذ مجلس الأمن         .مرتكبي هذه الأعمال ومنظميه آم

م      ٤٣٨٥ في جلسته رقم   ى         ٢٠٠١/ ٢٨/٩   في  ١٣٧٣ القرار الشهير رق ه عل د في د أآ م وق
  :ام الدول بالقرارات التالية ضرورة التز

  .ـ منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية١
ا     ـ تجريم   ٢ وال أو جمعه وفير الأم داً  بت دول عم ذه ال ا ه ام رعاي يلة بصورة  ، قي أي وس  ب

ة              ، مباشرة أو غير مباشرة    ال إرهابي ستخدم في أعم ة      ،  أو في أراضيها لكي ت  أو في حال
  . هابيةمعرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إر

صادية لأشخاص  ٣ وارد اقت ة أو م وال وأي أصول مالي د الأم أخير بتجمي دون ت ام ب ـ القي
ة الاً إرهابي ون أعم ا، يرتكب اولون ارتكابه سهلون ،  أو يح ا أو ي ي ارتكابه شارآون ف  أو ي

ا ؤلاء  ،ارتكابه رة ه ر مباش رة أو غي صورة مباش ا ب تحكم فيه ا أو ي ات يمتلكه  أو لكيان
 أو بتوجيه   ، شخاص وآيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانات       أو لأ  ، الأشخاص
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ابيون ومن                ، منهم ا هؤلاء الإره  بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يمتلكه
   .  أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات، يرتبط بهم من أشخاص وآيانات

ا في            ـ اتخاذ التدابير المناسبة طبقاً للأحكام ذات ا       ٤ ة بم ة والدولي وانين الوطني لصلة من الق
 قبل منح مرآز اللاجئ بغية ضمان عدم قيام طالبي   ، ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان    

  . اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكابها
م الت ى  حورغ دولي عل انون ال اء الق ن فقه د م داها العدي ي أب شديدة الت رارفظات ال ذا الق    ه

ة       ع مما ي  ، لخلوه من تعريف واضح للإرهاب     طي الحكومة الأمريكية هيمنة واضحة للرؤي
سائل الإرهاب       ال ق بم وم        ، خاصة فيما يتعل ذا المفه د ه ات       .١ وتحدي ويض الولاي ذلك تف  وآ

رة     هاالمتحدة باستخدام آل الوسائل الضرورية لحماية مصالح  ابقة خطي بعض س  بل عده ال
شكل جلي هيمنة الولايات المتحدة على مجلس الأمن وإعطائها الحق في شن            ومهمة تبين ب  

ا   الحرب على آل مخالف يمكن وصفه بالإرهاب            ذا الوصف    ،وفق رؤيته ة       وه ل قم  يمث
ة لاختلاف        ا ض            المشكلة في المجتمع والمنظمات الدولي ايير التي يمكن من خلاله ط ب المع

  .هذا الوصف
ا نجد               حادثلنظر في   وعند ا              المي بأمريك ة الطائرات لمرآز التجارة الع  مهاجم

ذون في اختطاف          ، أنه يحوي عدة أفعال غير شرعية في القانون الدولي          حيث شرع المنف
المبنى     د اصطدامها ب ق تعم ن طري ا ع ا بتفجيره ن فيه ل م م قت ة ث ائرات مدني ل ، ط  وقت

المبنى  دين ب دنيين المتواج ن الم ات . وإصابة الآلاف م بتمبر   وعملي ن س شر م ادي ع الح
ة                       ضحايا والخسائر المادي النظر لحجم ال ك ب ة وذل ات الإرهابي ة في العملي آانت نقلة نوعي

ادل حجم الخسائر في         ،الجسيمة التي تميزت بها هذه العمليات      ا تع ول أنه  بل أنه يمكن الق
  .  لعدة سنواتالعمليات الإرهابية الأخرى التي حدثت في دول العالم أجمع

ة الات     وإن م  ات الإرهابي ذه العملي ه ه ا أفرزت ر م اه ن أخط رض الج دين  مغ ادي لل المع
ة في        أصحابه  وقد حاول  ، الإسلامي ال الإجرامي ذه الأفع ين الإرهاب     استغلال ه ط ب  الخل
لام اب    ،والإس ريخ الإره ر لتف دين وآ ذا ال ور      .  وأن ه ك ظه ن ذل تج ع د ن ل فق  وبالفع

ة          ممارسات عنيفة ضد الإسلام والمسلمين ف      ة الإعلامي ي بعض الدول الغربية نتيجة الحمل
اتها                   ، المعادية للإسلام  اه في ممارس ذا الاتج صهيونية ه ة ال ة الإعلامي د استغلت الحمل  وق

ات المتحدة            ، الوحشية على الفلسطينيين   ا الولاي  وأن العمليات الانتحارية التي تعرضت له
   . ي يحث على العنف والإرهابالأمريكية هي من ذات المعسكر الإسلامي الإرهابي الذ

                                                 
 .٢٢ ص، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي، كمال حماد- ١
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  الخاتمة                                       

 الذي ، وسلم عليه االله صلى محمد رسوله على والسلام والصلاة ، وآخراً أولاً الله الحمد 

 إنجاز لي يسر إذ تنانهام على وجل عز االله وأشكر،  ونذيراً بشيراً للناس سبحانه أرسله

 حيث  "الانتحارية وصلتها بالاستشهاد  العمليات "  وعنوانه   المتواضع البحث هذا

 الأفكار صـيلتأ دـبع ،  الإسلامي ظورـالمن من امةـاله المعاصرة القضيةتنـاولت هذه 

 خلالها من حرصت ، الصحيح ي الإسلامالفكر عن انحرافات من شابها وما بها المتعلقة

 الإسلامي هومـالمف رازـوإب القضية بهذه علقت التي م والأخطاءالمفاهي تصحيح على

من خـلال ما أقرته المعـاهدات ، آما بحـثت موقـف القانـون الدولي منها  ، الصحيح

 فيما وسددت وقاربت وفقت قد أآون أن العظيم االله وأسأل والاتفاقيات والأعراف الدولية 

هدت على قدر طاقتي وأساله سبحانه أن يغفر لي مواضع الزلل  اجت أني وحسبي ، بذلت

  .وأن يجعله في موازين حسناتي 

  : ومن أهمها ،  وأبين فيما يلي بعض الـنتـائـج والثـمـرات التي أمكن التوصـل إليها 

السمو والرقي  ً  أخرى     ولم تعرف شريعة   إن تعاليم الإسلام تحمل الرحمة للبشرية آلها،      -١

  .  مع الآخرين آما يعرفه الإسلامفي التعامل

فجاءت نصوص الكتاب والسنة بتحريم ، ـ أآدت الشريعة الإسلامية حرمة حياة الإنسان ٢

ومن يفعل ذلك ،  بعد الشرك باالله ر الذنوب وأن فعل ذلك يعد من أآبالإعتداء على النفس

  .فقد توعده االله سبحانه وتعالى بالعذاب الشديد في الآخرة 

اة  ـ٣ ا في                    الحي شريعة الإسلامية منه ة وصوناً  في ال سانية أشد حرم دولي     الإن انون ال  الق

سان              وللإسلام فضل    . والقوانين الوضعية الأخرى التي تأخرت في  تأآيد حرمة حياة الإن

رار                     ى إق أخرة عل ة التي نصت مت رارات والمعاهدات الدولي السبق على آافة الوثائق والق

   .على تأآيده وحمايته حق الحياة الإنسانية والعمل 

 الدماء المعصومة هي من أعظم الظلم وأشنعه بعد         ك   إن جريمة القتل في الإسلام  وسف       ـ٤

  . الإشراك باالله

   . حتى في حق غير المسلمين ـ الإسلام دين العدل والسلام، وهو يأبى الظلم والطغيان٥
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رف والغلو في الدين التط دين الوسطية والسماحة فهو يرفض  إن الدين الإسلامي هو-٦

وآل ما يفضي إلى ، وبذر الشر بين البشروالإرهاب وآل ما من شأنه إثارة العنف 

 لا يجوز في الشريعة الإسلامية التعرض للمعاهدين آما، استحلال الدماء المعصومة 

والمستأمنين من غير المسلمين الذين يقيمون في البلدان الإسلامية لأن ذلك من الخيانة 

  .المنافقون بها يتصف  التيعهدونقض ال

ـ إن النضال المسلح ضد الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو العنصرية هو نضال مشروع ٧

  .في القانون الدولي العام

ـ إن أي عمل من أعمال العنف يستهدف أرواح الأبرياء ويعرضهم للخطر يعد من ٨

أحكام الشريعة الإسلامية أعمال الفساد والتخريب والإرهاب ولا يتفق هذا العمل مع 

  . والقانون الدولي 

 له ، والتمكين العز وسبيل،  الإسلام سنام ذروة وهو عظيمة فريضة الجهاد إن -٩

 الجهاد راية برفع إلا وجبروتهم الكافرين تسلط يدحر ولن ، وضوابطه وموانعه شروطه

  .  والإرهاب الجهاد بين وشتان . نقية خالصة االله سبيل في

 هو الأمن هذا وتحقيق . عباده على به االله امتن ، رباني وعطاء شرعي مطلب منالأ -١٠

 الإيمان الأمن حفظ أسباب أعظم من وإن . الأمة أفراد جميع على تقع مشترآة ؤوليةمس

  .  وسلم عليه االله صلى رسوله وسنة آتابه إلى والاحتكام شرعه وتطبيق باالله

 ومن  ،سلمين الالتزام بآداب القتال في الإسلامــ توجب الشريعة الإسلامية على الم١١

أهمها عدم الغدر بالأعداء والوفاء بالعهد وعدم قتل غير المحاربين وعدم التعرض لرعايا 

  .العدو المستأمنين في بلاد الإسلام 

 هي  بل  الإسلام باسم تعمل لا الديني التطرف تمارس التي الإسلامية الجماعات إن ــ١٢

ذي  منهجه  عن  خارجة  دعو  ال دال  للوسطية  ي ال  ، والاعت الى  ق ةً    { تع اآُمْ أُمَّ ذَلِكَ جَعَلْنَ وَآَ

   . ) سورة البقرةــ ١٤٣(} ولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُ

سيطرة  أو الاحتلال  ضد  المسلح  النضال  ـ إن ١٣ ة  ال  نضال  هو  العنصرية  أو الأجنبي

  .  العام الدولي القانون في مشروع
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ات  ـ إن١٤ ة  العملي ى  تهدف  التي  الانتحاري ساد    إل تم ، التخريب والإف ذها  وي ل  من  تنفي  قب

ة  الجماعات  ا  سواء  ، حق  وجه  دون المتطرف ا  ارتكب  م بلاد  داخل  منه  أو الإسلامية  ال

اح  إلا ليست  ،ا خارجه ى  شر  مفت ة  عل ا  ، الإسلامية  الأم دين  ذاه  من  بتنفيره  الحنيف  ال

 حاقد لكل الفرصة وإعطاء ، أهله بين والاختلاف الفرقة وإعمال السمحة صورته وتشويه

  . منه للنيل متربص

ز  عدم  إنـ  ١٥ ين  التميي شعوب  وحق  الإرهاب  ب ر  في  ال  ممارسة  وفي  مصيرها  تقري

ة تلا ضد المقاوم لبية الاح رة س تغلالها   ، ل نظ ى اس ة عل وى الأجنبي تحرص بعض الق

  .أبرزها محاربة الإسلام ، حقيق مطامع وأهداف خاصة لت

 الأزمات  يزيد أن شأنه من العالم دول بين للإرهاب محدد لتعريف التوصل عدم ـ إن١٦ 

ضايا  ة  والق داً  صعوبة  العالمي ا  ، وتعقي دد  مم يادة  يه شعوب  واستقلال  س دول  ال  وفق  وال

   .المتحدة الأمم مقاصد

 بلاد في المتعصبين قبل من والمسلمون الإسلام لها رضيتع التي الشرسة الحملةـ  إن ١٧

ين  الإسلامية  والوحدة  التواصل  من لمزيد دافعاً تكون أن يجب الغرب اء  ب ة  أبن مع    ،الأم

  الحنيف الإسلامي الشرع مبادئ وفق الإسلامية بالهوية الالتزام وجوب

 م والدعوة لتوحيدظهور أهمية وحدة الصف ، واجتماع الكلمة ، وتنادي أهل العلــ ١٨ 

 المواقف ، والتعاون في مواجهة الأحداث على مستوى الأمة ، والعمل من خلال بيانات

  . ومشروعات مشترآة

 

 والقانونية الشرعية الدراسات من بالمزيد أوصي فإني البحث هذا أختم أن وقبل            

 مجتمعنا في حقيقتها وإظهار أحكامها واختلاف ظروفها لتباين العمليات هذه موضوع في

 واستغفره   صواب  من إليه وفقني ما على تعالى االله وأحمد. الدولي المجتمع فيو  المسلم

. رالبش نقص من فيه ما سدد ومن عليه أشرف من يثيب أن العظيم االله وأسأل. زلل آل من

   : ما أراه فإن توصية من لي آان فإن البحث ختام وفي
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   :التوصيـات
    :  التي أرى أهميتها ما يلي ومن التوصيات

ة                   ١ اة الأم ا نج ـ الاعتصام بكتاب االله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم ففيهم

  .وتفريج آربتها ورفع الشدائد عنها وسلامتها من الفتن 

ة          ٢ دة الأم ستوجب وح عباً  ي اً ص رة ومنعطف ة خطي يش مرحل لامية تع ة الإس ـ إن الأم

ضع  اً  وتماسك صفها وأن ي اءً  وحكام ر علم دي ولاة الأم ديهم بأي ة أي ى ، العام وأن يترب

نهم       ، المسلمون على ذلك     ذل النصيحة والتناصح بي ر       ، مع ب ك من تحقيق الخي ا في ذل لم

  .للأمة 

  .فهو المنهج الذي اختاره االله تعالى للأمة ، ـ الأخذ بمنهج الوسطية وتربية الأمة عليه ٣

اء وال        ٤ شرعية لاستخدام            ـ يجب أن يتصدى العلم ضوابط ال اء والمفكرون لتوضيح ال فقه

لأن الأمة في أشد الحاجة      ، وبالأخص المقاومة المشروعة ضد الاحتلال أو الغزو        ، القوة  

  .لذلك في ظل الظروف العصيبة التي تحيط بها 

اط  ،  يجب على المسلمين عدم الرضا بالذل والهوان        -٥ وأن لا تتسرب إليهم مشاعر الإحب

اد      واليأس ا ونصرها مع                  ،  وإنما العمل الج ة وتحقيق عزته ع الأم ر واق ى تغيي سعي إل وال

د صلى               ه محم اب االله وسنة نبي أهمية نشر العلم الصحيح والمنهج السليم المستمدين من آت

  .االله عليه وسلم وما سار عليه سلفنا الصالح 

اً  عظيإن ـ ٦ ربين واجب دعاة والم اء وال الأخص العلم ع وب ى الجمي ان الحق عل ي بي اً  ف م

م لم له ق الأس ضاح الطري شباب وإي ذ . لل ة لمن يأخ د الحاج ي أش وم ف سلمين الي ئة الم فناش

بها    ة وش ضائيات المنحل ان الف وا لطوف دل أن يترآ ق الصحيح ب ى الطري ديهم إل ت ذوي بأي

  . الأفكار الهدامة وضلالاتهم

شو     ٧ اولات المك ع المح صدي لجمي لامية الت دول الإس ى ال ب عل اب  ـ يج ربط الإره فة ل

  .والتمييز بين أعمال الكفاح المشروع والأنشطة الإرهابية ، بالإسلام 
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ى  العمل  في  مؤسساته وآافة المجتمع أفراد من الفاعلة المشارآة وجوبــ ٨   مكافحة  عل

 ،والوقاية منها بكافة السبل  المنحرفة الضالة الأفكار ظهور إلى يؤدي أن شأنه من ما آل

  .  وحدها الدولة  عاتقعلى كذل  يلقى وألا

د الأعداء في         و رد آي نسأل االله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من آل سوء ومكروه وأن ي

يهم  دائرة عل ل ال المين وصلى االله ، نحورهم وأن يجع د الله رب الع ا أن الحم وآخر دعوان

  .وسلم على سيد الخلق أجمعين 
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  المصادر والمراجع

  :ن الكريم ـ علوم القرآ: أولاً  

عبد / تحقيق .  دار الكتب العلمية، بيروت أحكام القرآن، ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص-١

  . السلام محمد شاهين

   .هـ١٤٢٢ ، الطبعة الأولى، القاهرة، دار هجر، تفسير الطبري ،أبوجعفر محمد بن جرير الطبري - ٢

دار المعرفة  بيروت، الطبعة ، تفسير القرآن العظيم  ،أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي -٥

  ).م ١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٨( الأولى 

   .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ ، الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية، بيروت تفسير المنار، ،محمد رشيد رضا -٥

 ،وت بير،مؤسسة الرسالةتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  ،عبدالرحمن بن ناصر السعدي -٦

  .)٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ (،الطبعة الأولى

 ،٤ ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي-٧

  .عبد الرزاق المهدي/  تحقيق ،هـ١٤٢٢

دار ، ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،محمد بن علي بن محمد الشوكاني  -٨

  .م١٩٩٧هـ١٤١٧ ،الطبعة الثانية،عبد الرحمن عميرة. تحقيق د،المنصورة،الوفاء

  .هـ ١٩٩٧،تونس ،دار سحنون ، محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير _١٠

   م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ ،٣ط،دار الكتب العلمية ، محمود بن عمر الزمخشري، تفسير الكشاف  - ١١

  

  :كتب الحديث وشروحه : ثانياً  

 ، ،جامع الأصول في أحاديث الرسول،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري  -١

  .عبدالقادر الأرناؤوط/  تحقيق ،م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩ ، الطبعة الأولى،، دمشق،مكتبة الحلواني



 - ١٨٨ -

 ،بعة الثامنة الط، الرياض،دار زمزم، سبل السلام شرح بلوغ المرام  ، محمد بن إسماعيل الصنعاني-٢

  .إبراهيم عصر/ تحقيق ،م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤

  .محمد فؤاد عبدالباقي:  تحقيق ، دار الكتب العلمية، بيروت، سنن ابن ماجه ،  محمد بن يزيد القزويني-٣

 ،الطبعة الثالثة،  دار ابن كثير صحيح البخاري، ،مام أبي عبداالله محمد بن اسماعيل البخاريالإ -٥

  .مصطفى ديب البغا. قيق د تح،م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧

 ،١ ط، بيروت، المكتبة العصرية، محيي الدين زكريا بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي-٦

   .وهبة الزحيلي. د:  تحقيق ،هـ١٤٢٢

 الطبعة ، الرياض،مكتبة المعارف،   صحيح وضعيف الترغيب والترهيب، محمد ناصرالدين الألباني-٧

  . )٢٠٠٠هـ ١٤٢١ ( ،الأولى

  .هـ١٤١٨، ١ الرياض، ط، دار السلام فتح الباري شرح صحيح البخاري، ، ابن حجر العسقلاني-٨

هـ ـ ١٤١٥ الطبعة الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني-٩

  .محمد سالم هاشم:  تحقيق ،م١٩٩٥

  م ٢٠٠هـ١٤٢٢،مؤسسة الرسالة  ، ٣ط ، نؤوط تحقيق عبالقادر الار، زاد المعاد ، الجوزية ابن قيم - ١٠

  

   :كتب الفقه : ثالثاً  

  :ـ الفقه الحنفي  أ

 ، مؤسسة التاريخ العربي، ،لشرائعابدائع الصنائع في ترتيب  ،علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني -١

  .محمد عدنان درويش:  تحقيق ،م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ، الطبعة الثالثة،بيروت

 ، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربيحاشية ابن عابدين،  ، عمر عابدين محمد أمين-٢

  .محمد صبحي حلاق وعامر حسين:  تحقيق ،م١٩٩٨هـ ــ ١٤١٩
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هـ ١٤١٧ ، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلميةشرح السير الكبير،  ، محمد بن الحسن الشيباني-٣

   .فعيمحمد حسن الشا:  تحقيق ،م١٩٩٧ـ 

   .هـ١٤١٤ ، الطبعة الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية  ،المبسوط ،محمد بن أبي سهل السرخسي-٤
هـ ـ ١٤١٦، الطبعة السابعة ، القاهرة ،  دار الفكر العربي ،علم أصول الفقه ، عبدالوهاب خلاف - ٦

 .م  ١٩٩٥
  :ب ـ الفقه المالكي 

 ، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، رواية سحنون بن سعيدـ المدونة الكبرى في فقه الإمام مالك بن أنس١

  .حمدي الدمرداش محمد:  تحقيق ،م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى

 ،م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧ ، الطبعة الأولى،الخبر، دار ابن عفانالموافقات،  ،ـ إبراهيم بن موسى الشاطبي٢

  .مشهور آل سلمان: تحقيق 

 الطبعة ، بيروت، دار الكتب العلمية،اهب الجليل لشرح مختصر خليلمو ، محمد بن محمد المغربي،ـ ٣

  . تحقيق زكريا عميرات،م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦ ،الأولى

  : جـ ـ الفقه الشافعي 

  .هـ١٤١٤ ، الطبعة الثانية، دمشق،دار الفكر، الأم ،الإمام محمد بن إدريس الشافعي ـ١

:  هـ تحقيق ١٤١٩، بيروت،ب العلمية دار الكت،الحاوي الكبير ،ـ  علي بن محمد الماوردي٢

  .علي معوض وعادل عبد الموجود

 الطبعة ، بيروت، دار الكتب العلميةروضة الطالبين وعمدة المفتين،  ،ـ يحيى بن شرف النووي٣

  .هـ١٤١٩ ،الأولى

 الطبعة ، بيروت، دار إحياء التراث العربياموع شرح المهذب،  ،ـ يحيى بن شرف النووي٤

  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ ،الثالثة
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  : د ـ الفقه الحنبلي 

 الطبعة الأولى، ، بيروت، مؤسسة الرسالةالعدة في شرح العمدة،  ، اء الدين عبدالرحمن المقدسي-١

  .عبداالله التركي:  تحقيق ،م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١

م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ ، الطبعة الثانية، القاهرة،هجرالمغني،  ، موفق الدين عبداالله بن قدامة المقدسي_٢

  .عبداالله عبدالمحسن التركي و عبدالفتاح محمد الحلو: ، تحقيق 

/ هـ ١٤١٨، الطبعة الأولى، دار الأرقمإعلام الموقعين عن رب العالمين،  ، ابن قيم الجوزية-٣

 .أحمد عبدالسلام الزعبي:  تحقيق ،١٩٩٧

  . هـ ١٤٢٥ ،١٠ط ،حاشية الروض المربع ،عبدالرحمن بن محمد بن قاسم -٤

  

  :كتب اللغة العربية : ابعاً  ر

 - هـ ١٤١٩ ،الطبعة الثالثة،  بيروت، دار إحياء التراث العربيلسان العرب،  ،بن منظورا -١

  .م١٩٩٩

 الطبعة الأولى  ، القاهرة، مكتبة الآدابمختار الصحاح،  ،محمد بن أبي بكر الرازي -٢

                                                                م١٩٩٨ –هـ١٤١٨

، مطبعة وزارة الإعلام ، الكويت ، تاج العروس من جواهر القاموس  ، ـ محمد مرتضى الزبيدي ٣
  .عبدالعليم الطحاوي / تحقيق ، م ١٩٧٤ ١٣٩٤
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  :كتب متنوعة  : خامساً  

 ، القـاهرة  ، مكتبـة ابـن تيميـة       أصول الفقه،  ،مد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي     مح_ ١

  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩

 ، الطبعة السابعة عـشرة    ، القاهرة ،دار الشروق الإسلام عقيدة وشريعة،     ،مود شلتوت مح_ ٢

  .هـ١٤١٧

هـ ١٤١٣ الطبعة الثانية،    ، جدة ، دار المنارة  الجهاد في سبيل االله،      ،عبداالله أحمد القادري  _ ٣

  .م١٩٩٢ـ 

 ،طبعـة الأولى  ال،  الريـاض  ،مكتبـة العبيكـان   الجهاد في سـبيل االله،       ،مود شاكر مح_ ٤

   .م١٩٩٩  -هـ١٤١٩

 ، بـيروت  ،دار البيـارق    الجهاد والقتال في الـسياسة الـشرعية،          ،خير هيكل محمد  _  ٥

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧

 ، الطبعـة الأولى   ، الرياض ، دار طويق  الحياة في القرآن الكريم،      ،احزمي سامعون جزولي  _ ٦

  هـ ١٤١٨

 ، دار الراوي  ة في إصلاح الراعي والرعية،      السياسة الشرعي  ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية     _ ٧

   هـ١٤٢١، ١ ط،الدمام

  ، دمـشق    ، دار الفكـر   العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي،       ،نواف هايل تكروري  _ ٨

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الطبعة الثانية، 

دار (  ، ٩٨ص، دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية       ، جعفر عبدالسلام علي  .د_ ٩
 ) م ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، الطبعة الأولي ، القاهرة ، الكتاب المصري 

دار  ( ٤ص ، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة       ، أبو عبداالله محمد بن أحمد القرطبي       _ ١٠
  .عصام الدين الصبابطي : تحقيق ) .م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٤ ، ١ط ، القاهرة ، الحديث 
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، بـيروت   ، المكتبة العصرية    ( ٤٥ص  ، الروح  ، وزية   أبي عبداالله بن قيم الج     شمس الدين _ ١١
  .)م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ ، ١ط
،   دار الكتب العلميـة       ٤٣٠ص٤ج، إحياء علوم الدين    ، أبوحامد محمد بن محمد الغزالي      _١٢

  . م ٢٠٠١/هـ ١٤٢١بيروت 
، دمـشق   ، دار الفكر   ، ٤٧ص  ، ماغ بين الطب والإسلام     موت الد ، دى محمد الدقر    نـ  ١٣
  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، عة الأولى الطب
كتبـة التـراث     م ، لرياض  الأحكام والآثار     تفجيرات ا ، ناجح إبراهيم عبداالله  وآخرون    _ ١٤

  .م ٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٤ ، ١ ط، الإسلامي القاهرة 
هـ ١٤٠٧، الطبعة الأولى   ، بيروت  ، عالم الكتب   ، التعريفات  ، على بن محمد الجرجاني     _١٥

  .لرحمن عميرة عبدا/ تحقيق ، م ١٩٨٧
دار الفكر اللبناني    ( ٧٨ص  ، حقوق الإنسان والقانون الجنائي     ، محمد الطاهر الرزقي    . د_ ١٦
   .)م ٢٠٠١، الطبعة الأولى ، بيروت ، 
عمان ، دار الشروق    ( ١١٨ص  ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية     ، هاني سليمان الطعيمات    . د-١٧
  ) . م ٢٠٠١، الطبعة الأولى ، 

هـ ـ ١٤٢٢ القاهرة، الطبعة الأولى، فقه الجهاد في الإسلام،   حسن أيوب، دار السلام،-  ١٨

  . م٢٠٠٢

  .هـ ١٤٢٤، الطبعة الثانية ، اض  دار الأخيار، الري الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية،  محمد فهد الحصين،-١٩

الطبعة الثانية ، عمان ، ر المناهج  دا، معجم مصطلحات الشريعة والقانون  ،الواحد كرم  عبد. د _ ٢٠ 
 .م  ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، 
الطبعة الثانية ، دمشق ،  المكتب الإسلامي ، الإحكام في أصول الأحكام  ، علي بن محمد الآمدي -٢١

  .الرزاق عفيفي  عبد/هـ  تحقيق ١٤٠٢
) لق وحواس الإنسان أطوار الخ( المعارف الطبية في ضوء القرآن والسِنة ، أحمد شوقي ابراهيم . د_ ٢٢

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ـ 
  م  ١٩٩٢ ، ٢ط، دمشق ، الأهالي للطباعة والنشر ، الموت في الديانات الشرقية ،  حسين العودات  _٢٣
ـ جامعة الملك سعود (،  كية في الشريعة الإٍسلامية المل، السيد محمد السيد عمران .  د- ٢٤

١٤٠٥/١٩٨٤(  
دار الشروق ـ عمان ـ الطبعة ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ـ هاني سليمان الطعيمات ٢٥

   ٢٠٠٠الأولى ـ 
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، الطبعة الأولى ، القاهرة ، المكتبية المحمودية ، الحق في الشريعة الإسلامية ، محمد طموم . ـ د٢٦
  . م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨
  .م  ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، القاهرة ، دار الفكر العربي ، لحق نظرية ا، علي حسين نجيدة .ـ  د٢٧
  .م ١٩٧٨، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار العلم ، الشهيد في الإسلام ، ـ حسن خالد ٢٨

، الريـاض ، دار الفـضيلة    ،  العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها       ،هاني بن عبداالله بن جبير     _٢٩

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى 

  .م ١٩٩١، بيروت ، دار اليازجي ، الانتحار ، زياد عدوان وسفيان الحامد  _ ٣٠

، دار الكتاب المصري ، دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ، جعفر عبدالسلام علي: ـ د٣١
  . م ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، الطبعة الأولي ، القاهرة 
الطبعة ، بيروت ، دار الفكر اللبناني ، انون الجنائي حقوق الإنسان والق، محمد الطاهر الرزقي . ـ د٣٢

   .م٢٠٠١، الأولى 
منشورات الحلبي . القاموس القانوني الثلاثي . صلاح مطر ، روحي البعلبكي ، ـ موريس نخلة ٣٣

  .بيروت. الحقوقية 
، قاهرة ال، دار النهضة العربية ، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ، حامد سلطان _ ٣٤

  .م ١٩٨٦
بيروت ، المركز الثقافي العربي، ) لماذا يقاتلون بموم ( ذهنية الإرهاب ، جان بودريار و جاك دريدا _ ٣٥

  .بسام حجار / ترجمة ، م ٢٠٠٣، الطبعة الأولى 
   .٢ط،بيروت ،دار العلم ،الموسوعة الجنائية، جندي عبدالملك  _ ٣٦
  .عمان ، دار المهد، تشهاد في الإسلام الجهاد والاس، خير االله طلفاح   _٣٧
، دمشق ، دار الفكر ، ٤٧ص، العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ، ـ نواف هايل تكروري ٣٨
  . م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ ، ٤ط
هـ ١٤٢٣، العدد العاشر ، بيروت ، ١١٧مجلة الحياة ص، العمليات الاستشهادية ، ـ مالك وهبي ٣٩
   م ٢٠٠٢ـ 
  . هـ١٤٢٤، ٢ دار الأخيار، الرياض، طاوى الشرعية في القضايا العصرية،الفت الحصين،محمد  _  ٤٠
  م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١محمد أحمد مفتي ، مفاهيم سياسية شرعية، دار البشير، عمان، ط. د _  ٤١
   . هـ ١٣٨٣ ،١ط،مطابع الرياض ، فتاوي ال، مجموع شيخ الاسلام ابن تيمية_ ٤٢



 - ١٩٤ -

هـ ١٤٢٥، ٤ط، القاهرة ، دار النهضة العربية ، يط في القانون الدولي العام الوس، ـ أحمد أبوالوفا ٤٣
  .م ٢٠٠٤ـ 
الفريق القانوني بالمركز / إعداد ، الإرهاب وحق تقرير المصير ، قافي للدراسات والتوثيق ثالمركز ال_ ٤٤

  .م ٢٠٠٢، الطبعة الثانية 
عادل / ترجمة . م ١٩٨٧، الطبعة الأولى ، شق دم، دار دمشق ، الانتحار والأخلاق ،  ليون مينارد _ ٤٥

  .العوا 
  م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، الطبعة الأولى ، بيروت ، داز الجيل ، الفداء في الإسلام ، أحمد الشرباصي _ ٤٦
هـ ١٤١٨، الطبعة الأولى ، دمشق ، دار المكتبي ، عوامل التطرف والغلو ، خالد عبدالرحمن العك _ ٤٧

  م ١٩٩٧
، بيروت ، المؤسسة الجامعية للنشر ، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي ، كمال حماد _ ٤٨

  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى 
) بغداد ، المكتبة الوطنية ( استخدام القوة في القانون  الدولي  ، علاء الدين حسين مكي خماس _ ٤٩

  م ١٩٨٢
 ، ٢ط، القاهرة ، دار النهضة العربية ، لية  قانون التراعات المسلحة الدو، ـ حازم محمد عتلم ٥٠

  .م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣
   ، ١١ط، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، القانون الدولي العام ، ـ علي صادق أبوهيف ٥١
القاهرة ، جامعة عين شمس ، الدولي الجنائي  المعاملة بالمثل في القانون ، محمد اء الدين باشات . ـ د٥٢
 ،١٩٧٣.  
  .  ١٩٦٠، القاهرة ، دار النهضة العربية ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، مود نجيب حسني مح  _ ٥٣
    .ةالقاهر،دار الفكرالعربي،دراسات في القانون الدولي الجنائي، محمد محيي الدين عوض   _ ٥٤
  .م ١٩٧٩، ١ط، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الجريمة الدولية، ـ حسنين ابراهيم عبيد ٥٥
، مكتبة النهضة المصرية ، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي ، ـ محمد محمود خلف ٥٦

  . م ١٩٧٣، القاهرة 
  . م ١٩٨٣، ١ط،القاهرة ،دار الهناء ،الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي، محمد سيد عبدالتواب _٥٧
  .م ١٩٨٩ ، ١ط، ر النهضة المصرية دا، الجرائم الدولية ، محمد عبالمنعم عبدالخالق . ـ د٥٨
-١٩٩٦، القاهرة ، دار النهضة العربية ، التدخل الدولي الإنساني ، حسام أحمد محمد هنداوي . د - ٥٩

  .م ١٩٩٧
الاسكندرية ، منشأة المعارف ، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام  ، سامي جاد واصل . د - ٦٠
  . م ٢٠٠٣،



 - ١٩٥ -

  م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار النفائس ،  صناعة الإرهاب ،عبدالغني عماد ـ ٦١
، القاهرة ، دار  النهضة العربية ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، عبدالواحد محمد الفار . ـ د٦٢

١٩٩٥ .  
  .م ١٩٩٦ ، ١ط، القاهرة، مكتبة مدبولي ، الإرهاب السياسي  ، ـ عبدالناصر حريز ٦٣
   م ١٩٧١، بغداد ، مطبعة اللواء  ، المقاومة الفلسطينية وحق تقرير المصير، عز الدين علي الخيرو . د_ ٦٤
  .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ ١ط، دار النفائس ، الانتفاضة وتقرير المصير ، عدنان السيد حسين . ـ د٦٥
، سات العربي الأوربي مركز الدرا، الإرهاب الدولي ، صالح بكر  الطيار . أحمد محمد رفعت و د. ـ د٦٦
  .م ١٩٩٨ ، ١ط
مجلة المستقبل ، " المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي لحق تقرير المصير " مقال ، عبدالغني عماد . د _٦٧

   ، ٤١-٢٤ص، ٢٧٥عدد ، العربي 
 من أعمال المؤتمر الثالث للحق في، المنطلقات القانونية للحق في تقرير المصير ، شفيق المصري . ـ د٦٨

  .م ١٩٩٧، تقرير المصير في السياسة والقانون والتطبيق 
  . م ١٩٦٨، القاهرة  ، ٨٠ص،  الأصول العامة للمنظمات الدولية ، عبدالعزيز سرحان . د  _ ٦٩
 ١ط، عمان ، دار الجليل ، حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير، يوسف محمد القراعين   _ ٧٠
 ،١٩٨٣ .   
هـ ـ ١٤٢٥، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار النفائس ، مفهوم الموت في الإسلام ، صلي سامي المو_ ٧١

  .م ٢٠٠٤
  . م ٢٠٠٤،القاهرة،دار النهضة العربية ،الغزو الأمريكي للعراق،  عبدالعزيز سرحان .د  _٧٢
 ، بيروت،  الشركة العالمية للكتاب  ،معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ،جرجس جرجس . د - ٧٣

  .م ١٩٩٦، الطبعة الأولى 
/ ١ط،دار الأفاق العربية ،يوم القيامة بين الاسلام والمسيحية واليهودية ،فرج االله عبدالباري . د- ٧٤

  . م ٢٠٠٤
   . م ١٩٧١،مطبعة اللواء بغداد،المقاومة الفلسطنية وحق تقرير المصير،عزالدين علي الخيرو - ٧٥

  
  
  
  
  
  
  




